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" من حواقز التفكير 
فى هذا النشر الجديد... 


من حوافز التُفكير في هذا النشر.. 


من حوافز التفکیر في هذا النشر الجديد .. 

لقد کان في صدر ما دفعنا لراجعة الرحلة البحث عن مدی صحة القولة التي تذکر 
Gi‏ الرحلة الموجودة بين أيدينا إِنْ هي إلا تلخیص" على حد تعبیر ابن جزي نفسبه. تلخیص 
من "تقیید" صاحب الرحلة. . وأن هناك أثراً للنص الكامل لذلك التقييد الأصلي ... 


وقد دعتنا للبحث حول هذا الوضوع فقرات وردت عند بعض الذین تحدئوا عن ابن 

وقد كان في صدر هؤلاء لسان ن الدين بن الخطیب 1374=776 الذي نقل عن شيخه أبي 
البرکات البلفیقی "أن ابن بطوطة أخبر أنه دخل الكئيسة العظمى بالأسنطنطينية, وهي على 
قد نا سدقلا کا مھا اثنا عشر ألف أسقف...(۱) 


ھذا إلی فقراتر نقلھا أبو الحسن علي التمجروتي عن مدينة قابس في رحلته 
(1589-997) وأنها كذا وكذاء ثم إلى فقرات ساقها أبو القاسم GLH‏ تتحدث عن حوار تم 
بين ابن بطوطة والسلطان أبي عنان في أعقاب زيارة الرّحالة المغربي لبلاد السودان. 
قال الرّياني - نقلاً كما يزعم عن البلوي في رحلته- : إن أبا عنان لما أحضر ابن 
بطوطة بين يديه عاتبه على عدم الاجتماع به لا قَدِمِ لفاس ... فقال : «يامولانا إنما أتيت 
بقصد المثول بين يديك/ ولكن لما دخلت المدرسة التي شيدتّها ولم أكن وقفت على مثلها فيما 
شاهدته في العمور کله, قلت :ول بد لي أن أتمم عملي وأبرٌ في قسمي بالوصول إلى 
أقاليم السودان حتى أشاهده وأقسم أنّ ليس في المعمور كله مثلها ! فحقق ‘ply gb all‏ 
يميني» هذا موجب تأخيري عن المثول بين يديك .(2) 
وها نحن نرى أولاً أن ابن بطوطة في الرحلة التي بين أيدينا يصرح أنه لم يدخل إلى 
الکنيسة. وانما دخل حرمها ... وأنه لم يذكر عددًا محددًا لأساقفتها ... كما أن الرحلة 
انات - لم تتحدث عن قابس بمثل ما تحدث به التمگروتي, کما آنها لم تتحد ث اطلاقاً عن 
حوار جرى بين السلطان أبي عنان وبين ابن بطوطة علی ما زعمه الرّياني(3)» ونتيجة لكل 


(1) ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق : عبد الله عنان, مکتبة الخانجي, القاهرة. طبعة 
أولى 1975-1395 ج 3 ص 273. 


1 لطم لهذا الكلام في رحلة البلوي. مخطوط الخزانة العامة - الرباط رقم 3627 ورقم 1288 أبو 
سم الزياني : الترجمانة الکبری في آخبار العمور برا ویحرا , تحقیق وتعلیق : عبد الكريم الفيلالي 
aH‏ -1967؛ وزارة الأنباء, لجنة إحیاء التراث القومي, ص 582-581‚ 


(3) تعبير ابن بطوطة : فوصلت إلى حضرة فاسء يعني بعد مفادرته تازة - فمظت بین بدي مولانا الاعظم 


... أمير المؤمنين . .. أبي عنان .. وکان بین یدیه وزیرہ الفاضل أبو زیان بن ودرار فسالني عن الديار 
الصرية از کان وصل الیها.." 1۷ ,332 - 333. 


من حوافز التُفكير في هذا النشر... 


ذلك فإن نقل البَلفِيقي حول الكنيسة ونقل التمكروتي عنه حول قابس ونقل الرّياني عن ذلك 
(الحوار) ... کل ذلك یبقی في عهدة رواته. سامحهم الله ! 

ولم يسلم ابن بطوطة من الذين تقولوا عليه حتى في عصرنا الحدیث Kia‏ فهناك من 
نقل عنه أنه خرج مغاضبا لذويه وانه لم يكن متعلقاً MN se‏ أي ابن 
بطوطة تأثر بما قيل إنه حديث (اطلبوا العلم gly‏ بالصّين) فشدّ الرحلة من اجل ذلك للصين! 
بل وفى العلماء من نسب إليه حديثه عن البلهارسيا في مصر... وفي علماء الهند من حكى لي 
عن وقائع غريبة تروي عن ابن بطوطة هناك... !! 

غير أنه إذا كان البحث قد أدى بنا إلى أنه ليست هناك زيادات كثيرة على "تلخيص" 
ابن جزي لتقييد ابن بطوطة؛ فقد اكتشفنا إضافات فرضت علينا أن نقف أمامھا معقبین أو 
مصلحین و مستدرکین. وحملتنا علی الاقتناع حقّا بأن نشر الرحلة من قِبّل الأستاذين 
ديفريميري (01:70۳11155۷) وسانگينيتي (۹۸۱۷01/10/15۲۲) في منتصف القرن الاضي 
معتمدَيْن على المخطوطات الثلاث. أصبح متجاوزاً فعلاً سيما مع ما عثرنا عليه من تحريف 
لبعض الكلمات أو نقص في بعض الألفاظ مما سيقع التّنبيه عليه في مكانه بحول الله بعد أن 
توفّرنا على نحو من ثلاثين مخطوطة.. 

وقد كان من حوافز نشر الرحلة كذلك رغبة ملحة في الاستجابة لأمنية غالية شعرت 
بأهميتها عندما انتسبث للمؤتمر العالمي للأسماء الجغرافية, تلك هي ضبط المواقع الجغرافية 
التي ذکرها الرحالة, وهي زهاء ألف عَلّم جغرافي ورد ذكرها في الرحلة إلى القارات الثلاث, 
وهذه ثروة هائلة كان علينا أن نحافظ عليها كما أداها لنا ابن بطوطة. 

نحن نعلم أنّ السبب في تالیف یاقوت الحموي لوسوعته العظيمة : (معجم البلدان) 
هو ضبط عَلّم جغرافي ورد في حدیث, نبوي شریف. لقد کان یاقوت بمَرُو الشاه خان (4) في 
مجلس یناقش موضوع أسواق العرب في الجاهلية وضبط کلمة (حبّاشة) حیث کان الرسول 
صلی الله علیه وسلم یتجر لحساب السيدة خديجة, فرأی یاقوت آنها بضم الحاء, ورأى أحد 
الحدئن آنها بفتع الحاء, فاندفه یاقوت یبحث عن نصوص توید ما ذهب اليه وطال بحثه 
حتی وقع علی ما یژید رأیه ... وهنا فکر في وضع موسوعة لضبط آسماء البلدان والواقع على 
ما یقوله هو في القدمة مغتنمّا هذه الفرصة لیرد علی الثل القائل : "ما ترك الاول للاخر شینا"؛ 
ومردها قولة الجاحظ : لیس هناك آضر علی العلم من هذا الثل الذي يُقثّر الهمة ويُضعف NEL‏ 

وهكذا جمعت عددًا من الخرائط من ذات القیاس الواسع الذي یصل احيانا إلى 
مقياس واحد على خمسين ألفا . وهنا وجدت نفسي فعلاً أنني أمام عالّم واسع فسيح الأرجاء.. 


7 علدها إلى التجاحة الابيك مرو فانه يقطف مااع الاجا ل‎ N 
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من حوافز التّفكير في هذا النشر... 


ولقد حاولنا أن نعيش مع حاضرنا ما آمکن, لذلك تجاوزنا (معجم البلدان) في 
التعريف ببعض المواقع الجغرافية ... كما حاولنا أن نتجاوز التعابير بالفراسخ والأميال 
والمراحل وما آشبهها ٍلی التعبیر بالکیلومیترات, والتحدید بخطوط الطول والعرض ما أمكن 
ذلك. 

ولقد كان ابن 65( عظيمًا عندما كان يُلح في معظم الحالات على تحريك الأسماء 
الجفرافية أي شكلها بالوصف كما عرفنا ... وهي ظاهره كان ابن جُرَيَ من السبّاقين إليها... 

لقد لاحظ البارزون دوسلان Slane‏ 0 فی مقدمته لکتاب الغرب لابی عبید البکری أن 
إهمال ضبط كلمة من أربعة أحرف مثل (بعرى). عارية من التّنقيطء يمكن أن تصل 
احتمالات قراعتها إلى ثلاثمائة طريقة !! 

ونحن مع الاعلام الجغرافية فی الرحلة لا بد آن نشیر الی بعض الذین علقوا علی 
الرحلة واصطدموا ببعض الاسماء الجفرافية التي لم یصلوا ٍلی الحقيقة حولها. لك وجدوا 
من السهل عليهم أن يشككوا في مصداقية مرویات ابن بطوطة عوض آن یقوموا بتحقیق تلك 
الاعلام في عین الکان ودون ما آن ستسلموا للیاس!! 

ومع هذا فإنه من المفيد أن نعرف أن كثيراً من الذین اشتفلوا بابن بطوطة لم یفتهم 
أن يوسّعوا دائرة بحثهم حول المناطق التي زارها الرحالة المغربي. وهكذا نجدهم عند حديث 
ابن بطوطة عن البحريّن مثلاً يذكرون أن مدلول البحرين بالأمس كان أوسع بكثير مما هو 
عليه الأمر اليوم: بمعنی آن البحرین کانت تمتد لتشمل دولة الکویت الحالية وتشمل دولة قطر 
وتمتد إلى الاحساء. ومثل هذا نقوله عند الحدیث عن زيارة ابن بطوطة لبعض الجهات في 
منطقة عُمان (بضم العین) حیث نقراً عن شمول الزيارة لبعض الامارات العربية التحدة 
اليوم: الشارقة مثلاً التي تتبعها كلبّاء وخَوْر فكان كما وقفنا علیها بالعیان ! 

وعندما يجدون أنفسهم مع ابن بطوطة في آسيا : مل جاوة - قمّارة. طوّالسي. نقرأ 
عن احتمال زيارته للقیتنام, والطایلاند علاوهٌعلی الفیلیبین واليابان.... ومالآكًا في ماليزياء - 
وستفافور- واللبّت - بُورْمًا (بَرَهِ نکار) - الکامبودج والسیام ... وفي مصاحبته للميرة 
رکه سیقی Anger al‏ لتاطق التی ملكا ون جف بع برل اروا 
الشرقية في افادات این بطوطة علی ماسنشرحه في التعلیقات.. 

ومثل هذا نقوله عن زیارته لشرق |ٍفریقیا الذي یحتضن الیوم عدا من الأمم التي لها 
كيانها الخاص, علی نحو ما نقوله عن الدول التي توجد الیوم في إفريقيا الغربية التي كانت 
خاتمة رحلاته : موریطانيا. السینفال, غامبیا. غینیا. مالي» النیجر .. 

والی جانب الاسماء الجفرافية التی کان فیها ما یحرك ... هناك تلك اللائحة الطويلة 
والعريضة من الاعلام الشخصبة للعلماء واللوك والزعماء والقادة والتصوفة وا لحدثین الخ 


من حوافز الُفکیر في ھذا النشر۔۔ 





IS‏ هؤلاء كان علينا أن نبحث عن تراجمهم في مختلف الصادر الشرقية والفربية : حیاتهم. 
اهتماماتهم» اتصالاتهم... 


وقد كان إلحاحنا علی تقدیم تراجم الرجال الذين ورد نکرهم في الرحلة والنساء 
كذلك... مناسبة آخری للتاکد من مصداقية مرویات اپن بطوطة, فقد تضافرت الصادر التی 
رجعنا لیها عند التحقیق في حياة أولك الرجال... تضافرت علی تزكية با ورد فی الرحلة 
جملةً وتفصيلاً حول أولئك الذين کانت لهم فرصة الاجتماع بابن بطوطة أو الاتصال به من 
بعيد أى قريب. a‏ واجبنا أن نشيد مرةٌ آخری بالفائدة الجلّی التي استقیناها من US‏ 
الدرّر الكامنة في أغيان المائة الثامنة تاليف شيخ الاسلام شهاب الدّين ابن حجر المتوفى 
سنة 852: فلكائما بعث الله هذا الرجل ليكون شاهداً صادقاً يؤيد كلّ التأييد مرويات الرحالة 
المغربي عن شيوخه وشيخاته..! 


وقد تکوّن لدينا من کل أولنك الرجال فهرس ثری یفتح هو ذائّه الطريق أمامنا للتعرف 
فلن oe SN lls‏ دكن اكات اقيق لله حل محف هگن En Sil ol ae‏ 
وة فى تكن اترات أو فر اها تفن فار مد عن اترات كوا ا 
اتفق لهم..!! ولم یبق علینا !9 عدد ضئیل وضئیل Tin‏ من الأسماء التى لم نستطع أن نصل 
تھا ll‏ کلمة فاصلة. 

ومن تلك الاعلام الشسخصية ما اقتضی منا - علی تحو ما کان مثا في الاسماء 
الجفرافية ویعض الصطلحات - تحریر الراسلات وتبادل الخطابات مما کون لدینا ملفّا 
ضخما ملیثاً بالفوائد التی نظل فیها مدینین لن استجابوا لاستفساراتناء کل هذا کان 
الهدف منه محاولة آداء الرسالة اللقاة على کاهلنا. (تراجم اللاحق) 


من حوافز التفکیر في هذا النشر 


وقد رأيت أن مما يقربنا إلى الصورة- علاوةٌ على هذا التقديم وعلاوةٌ علی التعریف 
بالأعلام الشخصية وتحديد الأسماء الجفرافية- أن أضع عند بداية كلّ فصل من الفصول 
الثمان عشرة التي وزعت الرحلة عليها خريطةٌ جغرافية ترسم معالم الطریق real Lath‏ 
يتسنّى للقارئ أن يستانس بها لمتابعة خطوات رحالتنا؛ Uf ple‏ أجعل في آخر المجلّدات 
خريطة شاملة كاملة لمسالك اين بطوطة من طنجة إلى الصّين. كما رأيت أن أثري كلّ فصل 
من تلك الفصول يما تيسر من رسوم وصور تجعلنا تقريباً في الجوّ الذي كان يعيشه ابن 
بطوطة... وربّما أضفت إلى بعض العناوين التي فصل بها المؤلف رحلنّه بعضْ ما يكشف 
البهم منها آو یشد القاری إِلیھا۔۔ i‏ 

وقد وجدت نفسي آمام حيرة الاختیار حول أيّة مخطوطة أعتمدها لوضع أرقام تكميلية 
توثيقية آجعلها هلی یمین الصفحات لاني اعتمدت - کما سبق أن قلت- عدداً من 
li, alu‏ و بالنسبة لكل الذين 
ههتمون بابن بطوطة منذ آکثر من قرن ونصف القرن... اخترت بدوري آن آوزع الرحلة علی 
آربع مجلدات ون یکون الرقم الاساسي هو الذي تحمله الجلدات التي طبعت في باریز عام 
8 لژنها الرجم الاصلی الوحید لکل الذین درسوا الرحلة دراسةً علمية بمختلف اللفات 
بی ق كن الاين روف اة ار من اهال لاعن الراحلية+ الأسكاد هة 
الفاسي الذي تحدث عن الرحلة في العدد الأول والثاني من مجلة المغرب 1934ء والدكتور 
٢٠ ۶ +5‏ 26:35:94 
عام 75-1974... ۱ ۱ 1 


-اقتداءٌ بمن سبقونا- علی وضم فهرس بل فهارس ترشد لفاتیحها التنوعة. ومکذا 
خصّصنا مجلدا خامسا لفهارسها التی تجاوزت الثلاثة والتلائین.. تتناول الیات القرآنية, 
والاحادیث النبوية, والاشعار والقوافي, والامثال والاقوال السائرة, والأعلام الشخصية 
والاسماء الجغرافية, وأسماء القبائل والعشاثر والاجناس, تم الادوات والالات» والوسائل 
والراکب, والاسلحة, والأمراض, والانهار؛ والجواهر والحلّي» والحیوان, والعطور, والطعام 
والشرابء والعادات: وأسماء الكتبء واللّباس والمعلومات والأسواق, والحصون, والزوايا 
والریاطات: والقصور والقلاع. والكنائس والأديرة, والمدارس» والزارات؛ والساجد. والمنشات 
المتفرقة, والواد. Wall;‏ والنقود. Mall;‏ والالفاظ الحضارية. وكذلك فهرس لوضوعات 
الرحلة ثم فهرس لمراجع الرحلة علاوةٌ على الملاحة 

لقد رأينا أن هذه الفهارس والملاحق كانت ضرورية للمساعدة على الاستفادة الكاملة 
من هذا التراث الغني والضخم الذي هو رحلة اين بطوطة. 
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من حوافز التفکیر في هذا النشر 


وأخيرا أرى دَيْنَاً علئ آن اتقدم مرةٌ آخری بالشکر الجزیل والتقدیر الجم لکل الباحثین 
الذين تمكنت بفضل ما سبقوني به - عريًا وعجمًا - من أعمال جليلة عظيمة عمّني نفعها 
وخیرھاء وخطواتر رائدة أرشدني قبسها ونورهاء وتمكنت عن طريقهم من الإدلاء بدلوي في 
هذا الوضوع "الشاق والصلعب" الذي قدرت جيّداً تبقته - وأكاديمية المملكة المغربية ثرى 
نشرها - منگراً بان رحلة ابن بطوطة ستبقی في حاجة أكثر إلى استجلاء غوامضها 
والکشف عن الزید من آسرارها وفوائدها.. 
وکما کان مني في تاليفي السابقة فإن الشعار الذي أرفعه وأنا أخوض هذه المغامرة 
هو نفس الشتعار الذي رفعه قبلي العلامة ابن خلدون الذي اعترف في مقدّمة تاريخه بالعجز 
وأهاب بمن ياتي بعده - ممّن يزوده الله بعلم صحیح - أن يكمّل ما نقص ويفصل ما أجمل, 
eal Le Gay‏ ويصلح ما أغفل, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
فيلاً بغداد - الرباط 
5 يونيه 1996 = 28 محرم 417! 
د. عبد الهادي التازي. 


الخط وطات التلانون 
للرحلة 


وان whe‏ نطوطة 
مخطوطات ربطه ادج طة 


re‏ دو مھت - عند تم متا 


: 561 مخطوطة خزانة جامع القرویین بفاس رقم‎ -١ 

آذکر آن آبرز جهترورد على بالي أنْ آقصدها لیس فقط لأنها قريبة إليٌ» ولكن كذلك 
لأنها محطة الحَدَث! تلك هي مدينة فاس التي ألقى فیها ابن بطوطة عصا الّسیار علی حد 
تعبير ابن جَرّي في مقدمته للرحلة وقد أخذنى العجب - وأنا أعد أطروحتي عن جامعة 
القرویین وخزانتها العلمية -(۱) آن قف على عددر من الخطوطات التي کانت مرجعاً الباحثین 
هناك في الخزانة والتي كان من بينها بعض أسفار تاريخ ابن خلدون التي حبسها على 
الخزانة المذكورة وعليها خطه عام ۰۱397-799 ولكني لم عثْ من نسخ رحلة ابن بطوطة التي 
cal‏ بأمر السلطان آبي عنان ال على السفر الثاني من الرحلة (رقم 56۱) وهو متلاش مبتور 
الأواخر ... وعار عن وثيقة التحبيس التي يمكن أن تكون على صدر السفر الأول...! 

وأول الوجود منه : ولا کان بتاریغ الغرة من شهر الله الحرم مفتتح عام das ji‏ 
وثلائین وسبعمائة وصلنا الی وادي السند العروف ببنج آب.. وآخره في هذه النسخة الناقصة 
آذکر وصول الاين انكر آل آوراق هذا الخطوط ۰۱۱0 ومسطرته 25. مقیاسه 27 علی ۱۸. 

فأين هى تتمة هذه النسخة ؟ بل آین هی النسخ الأخری التي كان من المفروض أن 
تتوفر علیها خزائن قاس» ذلك ما ستقراً الجواب عنه في الكلمة التي کتبها زمیلنا الراحل 
الاستان محمد العابد الفاسي محافظ الخزانة عندما بکی ضیاغ الکثیر من کتب الخزانة التي 
لم يبق لها أثر اليوم وأغلبها من وقف بني مرین (2).. 


(۱) د. التازي : جامع القرویین, , ج 2, ص 452 دار الکتاب اللبناني, ۱972. 
G. Deverdun : Al Karawiyyin, Ency. Islam ۶۴‏ 
(2) محمد العابد الفاسي : الخزانة العلمية بالغرب. صدر بمناسبة مرور مائة والف سنة علی تأسیس جامع 
القروین. مطبعة الرسالة, الرباط ۱380 = 1960 ص 32/31. قائمة لنوادر الخطوطات العربية, مطبعة 
النجمة, الرباط ۱960ء ص 62. 








الورقة الاخيرة من مخطوطة خرانة جامع القرویین 


مسخطوطات رحله این بطوطة 

2- مخطوطة الخزانة الحستئية (3) رقم 8488 : 

تضم هذه الخطوطة السفر الاول, ود تقع في 229 ورقة (کل ورق فیها صفحتان) 
مسطرتها ۱9 سطرأٌ. ومقیاسها 2 - ۱685ء مکتویة بخط مغربي مجوهر جمیل, وتوجد 
باطرافها خروم شديدة, مجلدة بغلاف آحمر, ولکتُها مخيطة علی غیر ترتیب ! بالرغم من آنها 
مرممة بعض الشيء. وتعتبر هذه النسخة, في نظري» في صدر النسخ الصحيحة التي وقفت 
علیها واعتمدئها کذاك علی ما سنری مضبوطة, ولو آنها مبتورة مع الأسف في بعض 
جهاتها حيث نجد بتوراً في صفحة ۱۱۱ آثناء حدیث ابن بطوطة عن الصتراع بين الشيعة 
والسد في شيرار : حوالي ست صفحات, كما نجد بترا قي صفحة 76ا وابن بطوطة في 
مدينة م لزني في آسيا الصغری... 

وعلی خلاف کلّ النسخ التي تنسب القدمة, خطأء إلى ابن بطوطة عند بداية الكتاب, 
فقد کتب علی رأس ديباجة الصفحة الأولى ما يأتي : ... الشیخ (4) الفقيه الکاتب البارع الناظم ... عبد 
الله محمذ بن الشیخ الفقيه. . العالم التفنن آبي القاسم محمد ... الكلبي الفرناطي عفا الله عنه": 

: وهی تمضی کسائر النسخ الی نهاية السفر الاول‎ CE GE ess Fae ll ski 
آومن هنالك بعث الخبرون بخبرنا إلی أرض الهند وعرّفوا ملكها بكيفية أحوالنا. وها هنا‎ 
ينتهي بنا الكلام في هذا الستفر.."‎ 


- مخطوطة الخزانة الحسنية بالرياط رقم 4355 : 
۶یٰئپ099۷ب اند 
(نزهة الخواطر ويهجة الاسماع والنواظر)» وتقم في 99 ورقة کبیرة. مسطرتها بين 18 و9" و 
4 مقیاسها 2 - 20.8 بخطٌ مغربي US‏ . كتبت على الصفحة الاولی عبارة (یاکیِکتج احفظ 
مدا الات )ول يحمل دا الق ر تارا لسغ (6):وقدكم اليم الأول:قية يتوقية 
العدول واشتراه الفقيه عبد الواحد الشفشاوني من الفقيه عبد القادر الغزواني 


(3) اشتهر الملوك المغاربة الذين تعاقبوا على الحكم بالحرص على إقتناء الكتب النفيسة. ليس فقط يدافع من 
شفف الحصول علی الذخائر, ولكنه حرص على نشر العلم وإيثار العلماء ... وقد أصبحت الخزانة الملكية 
بالأمس تحمل اليوم إسم الخزانة الحسنية (نسبة إلى الملك الحسن الثاني). 

(4) يلاحظ أن النقاط تعوض خروما في یمین الصفحة. کما یلاحظ شکل الضمة علی حرف الخاء من کلمة 
الشيغ وعلى سائر النعوت فيما بعد ومن ثمٌ فإتني أفترض أن تكون الكلمة المخرومة قبل الشيخ ٠‏ 
قال ... وليس للشيخ كما يرى الأستاذ عنان. 
محمد عبد الله عنان : فهارس الخزانة الملكية الجلد الاول. فهرس قسم التاريخ وكتب الرحلات. 

(5) هذه عبارة اعتدنا أن نجدها على ظهر بعض المخطوطات وتعني أنها تحفظ المخطوطات من السوس !! 
د. التازي : الرموز السرية .. نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي 1983 ص 35. 

Brockelman : ARABICHEN Litteratur 2 Band, Berlin 1902 p : 256 - 257-332-333- (6) 

365-366. 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة الخزانة الملكية رقم 8488 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

4- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3631 : 

مخطوطة ثالثة من هذا السفر الأول من الرحلة تقع فى 205 ورقة. مسطرتها ۱6 
سطرا , مقياسها 23 على 17, مكتوية بخط مغربي. كثيرة الخروم فى سائر أطرافها. 

وهي تحمل فى رأس الصفحة الأولى ما يلى : “قال الشيخ الإمام العالم الأوحد آبو 
وأریعین وألف. وتحمل الورقة الاولی wis‏ عبارة Bü Sb‏ ! وعلى الهامش الأيمن لهذه 
الصفحة صفقة شراء مؤرخة فى رمضان سئة ۱۱94ء وھی مطابقة فى نصها وترتيبها مطابقة 
تامة للنسخ العهودة. بدءا ونهاية. 

5- مخطوطهة الخزانة الحسنية رقم 8218 : 

وهذه جزء من الرحلة یقع فی ۱5۱ ورقة. مسطرته ۱4 سطرا. مقیاسه 26 على ۰۱7 
مکتوب بخط مغربی واضح ویأطرافها خروم شدیيدة, وهو ببداً فقط من اجتماع الرحالهة 
بناسك عَبّادان الذى دعا لابن بطوطة بأن يبلفه الله مراده فى الدئيا والآخرة. :'فقد يلغت - 
يقول ابن بطوطة - بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السياحة في الأرض ويلغت من ذلك ما لم 
یبلغه غيري فیما آعلمه. وبقیت الأخری, والرجاء قوي في رحمة الله وتجاوزه ويلوغ المراد من 
دخول الجنة . 

6- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 356 : 

وهذه مخطوطة غابت عن تدوین الاستاذ عنان رحمه الله, وهي تقم في مجلدین 
أُحمرین؛ عدد أوراق الأول منهما 9 بنما عدد آوراق الثانی 8 ورقه» مسطرتها 33 سطرا 
ومقیاسھا 26 على 18. 

وقد ورد فی نهاية الستفر الاول ما بلی : "انتهی فی منسلخ محرم سنة ۱۱25 وقد كُتب 
التاریخ بالخط الفاسی آو القلم الرومی : ع س صی . وبعد هذا يأتي تاریخ نسخ الستُفُر 
الثاني : "انتهی الکتاب فی منتصف الحرم من نفس السنة", وقد کتب التّاریخ بنفس الخط 
الفاسی (7). 


(7) حول القلم الفاسي آو الرومي انظر د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمفرب. ج 2. ص 4۱ رقم الایدا ع 
القانونی 1986/25 فضالة الحمدية. M.I.VIGUERA : SAFIR. Ency. ISLAM.N.E.‏ 
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المخطوطة رقم ا303 من الخزانة ا ملكية وهي تسمي ابن بطوطة أحمد وتکنیه آبا العباس 
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لورقة الأخيرة من المخطوط رقم 356 من الخزانة الملكية 
السفر الأول وآخر السفر الثاني. ات حيث يلاحظ التاريخ بالقلم الفاسي أو القلم الرومي» آخر 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 





7- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 151 : 

وهذه نسخة أیضا غابت عن ذکر الاستاذ عنان» تسخة جيدة الخط. ولکنها أحیاناً فی 
منتهی التعب. خیطت خیاطةٌ سينة بحیث تجد آوراقاً منها تتصل بالسفر الثانی حتی یصل 
الی السودان صفحة ۱36 وهنا ينتقل إلى السفر الأول حتى يصل إلى نهايته !! ص 3۱0 
وتتخلل هذه المخطوطة أوراق تحتوي على فوائد لا صلة لها بالرحلة ! 

ومن الطرر التي نقرأها على هامش المخطوطة حديث عن الفدية المالية العظيمة التي 
تبرّع بها السلطان أبو عنان لتحرير طرابلس من هيمنة احتلال جنوة حيث نقرأ : آیدخل في 
كلّ شهر لبيت مال المسلمين على يد مولانا إسماعيل ابن الشريف نصره الله أكثر من هذا 
العدد المذكور الذي تعجب منه مولف الاصل . 
حکمە من ۱082 ھ إلی ۱۱39 ھ.. أوراقھا 316. مسطرتھا 20ء مقياسها 24 على 17. 


8- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3030 : 

وبعد هذا نقف على نسخة كاملة موتّقة لابن بطوطة. ويتعلق الأمر بالنسخة التي كانت 
تقراٌ بمجالس السلطان الولی الحسن (الأول) والتي کان یعلق علیها عمّه الامیر الولی 
العباس آثناء القیام بیعض الحرکات السلطانية عام ۱877-1294 (8) 

لقد كنت أرجع إلى هذه النسخة عند الحاجة لأنها أولاً لم تنسب في ديباجة الورقة 
الأولى من السّفر الأول؛ “المقدمة" التي كتبها ابن جزي إلى ابن بطوطة ! وكان هذا عندي 
دليلاً على مصداقيتها ! ثم |نها کانت النسخة السئلوكة قبلي من لدن مولاي العباس الذي 
نعلم آنه» إلى وظيفته كقائد, آعلی للجیش الفربي في فترة حرب تطوان» كان على قدر كبير 
من الثقافة والدبلوماسية. ولعل من الفید آن نشیر الی طرق هامة للأمیر مولاي العباس وهو 
یقراً عن العطاء السخي للسلطان آبي عنان حتی یحرر طرابلس. 

وجاعت آهمية الطرة من آن مولاي العباس کان هو الواسطة بین الفرب وإسبانيا في 
أداء المغرب عشرين مليونًا من الريالات حتى ترحل إسبانيا عن تطوان التي كانت احتلتها 
عام ۱860 ... قالت الطرة : "... واستعظمت الناسُ ذلك (العطاء من المغرب) جهلاً بالواقعة؛ وما 
دروا أنه لو بقى الأمر على حاله لعرفت البلاد الويال ...!!” ومن الطريف أن نجد طرةً أخرى 
(8) للتدلیل علی المكانة التي عرفثها الرحلة على هذا العهد نشير إلى الحوار الذي جرى بين د.فايسجيربير 


وبين الحاج أحمد السوسى. د. التازى : الترجمة العلمية على عهد العلويين. ندوة أكاديمية المملكة 
المغربية حول الترجمة العلمية طنجة دجنير 1995. 














_ ۳ ages = SEES 7 هن‎ nu 4 ۹ 

Tg Ast 

= me ب ۶ اه [حزب جربة با‎ ; hep ig 3 الف‎ ID ug 
موم دادما‎ 93 a 7 2 7 RR nn 


۳ کي 5 ری ام روط ; ome‏ 

















eens ee‏ 4 تاش کت 
۰ عن امت سو مت سر Nalin vc iG‏ ۱ اک و 





rene 
وک کوچ عديد تمه رذ اإريه| روح رارز غفا‎ 
are ee غلك برد‎ 
مه از رادم‎ 
هدژم ره راذن‎ oo اف رید ی سرا‎ 
ال ره رازن ناو دو ار ار جو‎ 


رر اسلا a‏ 

Mica bag‏ اراك يد ات 
سد ری ان کک 
Ira a‏ رت تا 
ANS‏ 0 الات ین Pie:‏ 
BIETET RENT sage „el‏ تشر 








































الست مل ادا تام انوم ale.‏ ك 5 نی یراج رجزرا ام Bahar‏ 

تم لسن مرج کم مرو 
AE‏ نقس تچ وتا بل زیون رمق .. وسأيرا درس ہہ - ug ab‏ 

مسا ییاپمد ریت زار يزيت بطرم عق | 

\ = SsbA pte ay ات تسف یز‎ ae 

eee spelt ی زار مس‎ 7 ini 

ی تراچ اتی 0 = لیا لاود سیک 5 

1 = 


ورقة من الخطوطة رقم 1 من الخزائة الحسنيه, 


re er TEL a ah‏ بی ر 








29 he Gulp Gla Miliplal 
‘al Gopi) beg اه تشک نبا رهام وراج‎ 3 
۱ se 7 ee, جا یی‎ 
و لیخ‎ As tro SHIGA te Gai 
1 4 تشر هردجم|‎ Gu site تمارک وم 270 ماب ہکان زا‎ 
منوا ور رت لاملا اه ول ها لف نو‎ 
pga | »لیکو روھ و‎ barlagjiu تیل مها اتقام ه وني‎ 
dine را اوت‎ IO Bale 
9 لت ماج‎ li نم‎ KG; ilies hr 
ابی‎ ee. اش می ےم‎ pra pg ۱ 
OS لمات انی تما میا برا ہار سانا‎ ۲ 
SUB fy ملک ناماه وك | نیہ را نماض(‎ | , 
reer elo موب یں و پیا‎ 
اکس واد‎ N Grsa رت‎ ET 


er‏ ا 


المخطوطة رقم 3030 التي کانت تصحب تحرکات السلطان مولاي الحسن وتحتوي علی تعلیقات بخط الامیر 
مولاي العباس قائد الجيش المغربي في حرب تطوان. الورقة الاولى من السفر الاول. 
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الورقة الآخيرة من السفر الثاني من الخطوطة 3030 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
تقول في آخر ورقة من المخطوط : الحمد لله فرغنا من مطالعة جميع الرحلة المباركة في يوم 
الاریعاء الخامس من شهر شعبان عام أريعة وتسعين ومائتین وألف (۱5 غشت ۱877) بمحلة 
مولانا أمير المؤمنين المؤيد بنصر الله الكريم المتين مولانا الحسن بن أخينا سيدى محمد 
رحمه الله؛ أدام الله نصره فى الخافقين وأعانه بمنه آمين وأعلى مناره فى علّيين, ببلاد زمور 
بقرب ؟ ضاية رومي.." 
عدد آوراق الخطوط بسفریها ۰714 مسطرتنها 2۱ مقیاسها 29 على 21. 


9 مخطوطة الخزانه العامة (9) رقم 1/2399 : 

هي السّفر الثاني من الرحلة وکانت في الاصل ملکاً للخزانة الكتانية, ولذلك يرمز لها 
بحرف الکاف. أوراقها تصل الی 360 ورقة, مسطرتها ۱9 سطرّا» مقیاسها : 24 - ۱8. 

النسخة خیطت بالفلط علی نحو النسخة السابقة التی تحمل فی الخزانة الحسنية رقم 
8 وهي مبتورة الأول على عادة معظم الخطوطات, لکن البتر البیّن فیها والذي کان على 
اهتم به الستشرق العروف الأستاذ ليفي بروفنصال الذي کان علی ما نعلم, صديقاً للشيخ 
عبد الحی الکتانی. فلا یبعد آن یکون الشیخ آعاره هذه الورقات الخاصة بالاندلس فلم بعدها 
بروفنصال الی صاحبها على عكس ما كان بالنسية لخطوطة صلة الصلة لابن الزبیر (۱0) 

وهذه النسخة الكتانية لها شبه بالنسخة التي تحمل رقم 8488 في الخزانة الحسنية 
في ضبطها وترئیقها وتصحیحها اعتمادٌا علی النسخة الاصلية علی ما بیدو من بعض 
الهوامش التى كتبها الشيخ الكتانى رحمه الله ... 


(9) أمام الحاجة الملحة لمنح مدينة الرباط فرصة للظهور بعد أن أصبحت عاصمة إداريةً للمغرب في أعقاب 
نقل مقر العاصمة من فاس إلى الرياط عندما قامت الأولى بثورتها الدامية ضد معاهدة الحماية 
الفرنسية عام ۱9۱2, نتيجة لذلك آنشنت الخزانة العامة سنة ۱922 ۷ للحفاظ فقط علی الکتب ولکن 
لتأسیس مرجم لسائر التالیف التي لها صلة بالغرب والشوون الاسلامية ... وما فتنت الخزانة منذ 
استرجاع الاستقلال عام ۱956 تعمل تحت السلطة الباشرة لعمید جامعة محمد الخامس إلى أن انتقل 
الاشراف علیها إلى وزارة الثقافة .. 

e RS e‏ : وجد طرف من صلة الصلة بخزانة الكتاني من 
الجزء الأول والأخير ويعض الوسط, أخذه منه المستشرق ليقي بروفنصال وطبعه على بتره . وأثنا ء البحث 
في خزانة القرويين وُجدت الاطراف التي تخص الجزء بتمامها وعلى أول الجزء تحبيس كله على خزانة 
القرويين. وعند تقييد خزانة الكتاني وجد بها الجزء الذي أخذه بروفنصال ال مذكور, وهو بها تحت عدد 
1. وہمقابلتہ مع الاوراق التي هي الآن بخزانة القرويين نجد الخط واحداً والقالب واحداً والرقاص 
متساویاً مع البتور من الجزء من غير زيادة ولا نقصان ... 
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مخطوطة الخزانة العامة رقم 9 , وتقتصر علی السفر الثاني. وتعتبر من أوتق النسخ وآقربها الی عصر 
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الورقة الاخيرة من مخطوط الخزانة العامة رقم 2399 /رك 


0- مخطوطة الخزانة العامة رقم 2541 0 : 

هذه نسخة کاملة" بالخزانة العامة لکنها تبتدی بنسبة القدمة لابن بطوطة ! قال 
الشیخ الققیه السائح الثقة آبو عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتی الطنجی شمس الدین ابن 
بطوطة العروف با لشریف | لغرناط تغمده الله برحمته . 

وکان الفراغ من انتساخ السسّفر الاول یوم 20 محرم ۱۱33 وانتهی نسخ السفر الثاني 

عدد آوراقها : ۰499 مسطرتها 32 سطرا ... مقیاسها 21/28. 


1- مخطوطه الخزانه العامة 247 ق : 

هذه الخطوطة مما امتن الله به علی الزاوية الناصرية" اکتمل نسخها بوم الأحد 
مستهل شهر رحب الفرد المبارك عام ستة وعشرين وتسعمائة عرّفنا الله خیره". 

ويلاحظ حرف (القاف) الذي يقترن بالرقم - وهو يشير للأوقاف -. والمخطوط فعلاً 

نسخة مكتوية بعناية كبيرة؛ وقد صورت بالميكروفيلم الذي يحمل رقم 325. 

عدد أوراق المجلد 452 مسطرته 19» مقياسه 29 على 20. وتحمل هذه التسخة 
الناصرية عدداً من الطرر الفيدة والطريفة. فقد علق صاحبها مثلا على قول : إن أم المؤمنين 
عائشة سمعت الحديث فى موضع بجامع دمشق : قال : إن هذا خطأ صراح ! فإن عائشة 
توفيت قبل بناء الممسجد بمدة كثّيرة ... والعجب من ابن جني كيف أثبت هذا مع علمه 
واطلاعه. وکتبه محمد الکی بن محمد ناصر الذی كان يقاس عام 1160« ولقى شيخه الأديب 
محمد وان التواتي اللوكي (۱۱). 

2- مخطوطة الخزانة العامة 248 ق : 

هذه المخطوطة مما 'نسخ لخزانة مولانا السلطان أمير ا لمسلمين آبی عبد الله محمد 
الشيخ من دولة بني وطّاس نصر الله أعلامه وأمدّ في خير وعافية أيامه" ... فهي تحمل تاريخ 
شهر رمضان المعظم من سنة تسم وتمانين وثمانمائة : 889. والغريب في هذه النسخة أنها 
تشعرنا بأن كتاب الرحلة قسم على أسفار وليس علی سیفرین, وهکذا فان هذا السفر الذي 
نعت بالثاني إنما هو تكملة للجزء الأول فهو يبتدئ بأخبار سلطان شیراز ... 


(۱۱) حول اپن الوثان یراجع ابن زیدان : الإتحاف 3. 344 والتازي : القرويين ج 3: ص 804. 
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المخطوطة رقم 2541/د وهي تنعت ابن بطوطة بالشريف الغرئاطي؟ 
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الخطوطه رقم 7 ق ا د ء وقد كانت تايعة للزاوية الناصرية في تامگروت جنوب الفرب. 
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الورقة الأخيرة من الخطوطة رقم 248 ق٠‏ السفر ll‏ ؛ نسخت برسم السلطان محمد الشیخ من دولة بني pulley‏ 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

وحتی نعرف عن مدی اهتمام اللوك الوطاسیین بالرحلة وتیسیرھا للعامة لقراعَھاء 
وجدنا آن هذه النسخة الخصصة للخزانة اللكية (۱2) تشکل شكلاً تامأ ... ويلاحظ أن عليها 
le‏ الزاوية الناصرية. وکانت تحمل فیها رقم ۱070. وتعتبر هذه النسخة من آقدم النسخ 
التي تتوفر علیها الخزائن الغربية. ویحمل الیکروفیلم لهذه الخطوطة رقم 326. 

ویدل بعض آوراقهاء بما تحمله من تعالیق وطرر. على أن الحُجاج المغارية وخاصة 

عدد الاوراق 262 امسطرة ۱7 القیاس ۱7-28. 

3- مخطوطة خزانة وان 31: 

هذه نسخة تحتوي على السفرين الاثنين من الرحلة؛ كذ كنت وقفت على أثرها منذ صیف 
1 لما زرت خزانة وزان لأول مرة أيام قاضى المدينة الفقيه ابن جلون رحمه الله وكتيت 
عنها مذكرة ما تزال ضمن مقيداتي. 

ویبتدی الستفر الاول بعد البسملة علی العادة هکذا : "قال الشیخ الامام الفقیه a‏ 
الثقة آبو عبد الله بن ابراهیم يم اللوات تي الطنجي العروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه ... 

وقد كانت فى ملك بعض الاشراف من آهل وزان : محمد بن عبد الجبار بن علي بن 
soni‏ وانتقلت إلى ولده محمد ثم دخلت فى أحياس المسجد الأعظم بالشراء من ورثة الشریف 
أعلاة ... 

و و وین 412 : 

هذه النسخة الأنيقة د تحتوي على السّفرين معأ في مُجِلّد واحد وکان الفراغ من 
تسويدها لف ال غ كو جما دي ا که ود تشه اعت رت کال 
وبالنسخة خرو." قليلة في الصفحات الاولی, وکانت حبساً عام ۱۱58 من السلطان مولاي 
عبد الله على مسجد القطب سيدى أبي العباس أحمد السبتي دفين مراکش عام 00۱ ه. 


اس ات ص 25 
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الورقة الاخبرة من مخطوطة خزانة کلية ابن یوسف 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


أوراقها 8ء مسطرتھا 24 سطرًا. مقياسها 38 على ۰۱8 علی ما في فهرس 
مخطوطات خزانة ابن یوسف بمراکش الدي حرّره اللستاذ الراحل الصدیق بلغربي رحمه 
الله !... 


- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2289 = ۱10 : 
هذه المخطوطة - وما بعدها - كانت تابعة للخزانة الملكية الفرنسية ننالةذطااد 1 اطاقا) 
Royale)‏ وتحمل طابعھا القديم 


والزية الاولی لهذه النسخة آنها من أکمل وأضبط النسخ باستتنا ء Lyall‏ )13 التي 
أقحمت في فاتحة الرحلة, ويغير خطّها الأصلي ! والتي تزعم آن القدمة" هي من قول ابن 
بطوطة مع آنها - کما هو واضح - من عمل الکاتب این جُري ... فلو آن الناشرین الفرنسییّن 
الأول : ديفريميري وسانگينيتي استغنیا عن تلك الديباجة الطفيلية على المخطوطة أو نتها 
غ الئل اقا متها لح كل الین فوا Ae UREN Maia SIS Lage‏ ها مر 

وتحمل هذه النسخة رقم 2289 الذي يوازيه رقم إضافي 910 8۲ إلی جانب كلمة 
۵۳ للتمییز بین اللغة العربیة وياقى مخطوطات اللغات الشرقية التى تصل فى المكتبة 
الی نحو 80 لغة! 1 1 ۱ 

وقد ختم السّفر الأول بهذه الکلمات وکان الفرا غ من کتابة هذا السفر البارك (الول) 
في یوم الائنین وهو آول یوم من محرم الحرام عشية من عام ١180‏ ثمانين ومائة 
وألف (9 يونيه 1766) على يد العبد الفقير ... محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ساسي 
لبون الميمي ... وقد کیت اکثره وآتا بحال مرض نسال الله الشهاء" ... بینما ختم السفر 
الثاني بهذه الكلمات : "كمل السفر الثاني من (الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة) على يد 
العبد الفقير محمد بن أحمد ... بن محمد ساسى بن إبراهيم بن محمد بلعيد ... شفاه الله من 
سیم السا وكا :ذلك مسيخة يوم 'الحادى عشر عن حقو لكين مع قاع این فان 
وألف". 


)13( اعتاد النساخ آنیترکوا - عند الصفحة الارلی من التاليف - بين البسعلة وبين المآن فضاء يسع نحو 
ثلاثة أو أريعة سطور يملاه من" ياتي بعد ممن يحلي المؤلف -في الديباجة- بالنعوت اللائقةء وأعتقد أن 
الذي حصل بالنسبة لهذه النسخة أن مالكها عندماً لاحظ أن بداية السفر الثاني تبتدئ بنسبة السفر 
لابن بطوطة .. فكّر في pial! Gi‏ الأول يجري على ذلك المنوال أيضًا فأقحم, ٠‏ بخط شرقي, لا صلة له 
بخط النسخة ! أقحم نفس الديباجة الواردة في السفر الثاني ومن هنا وقع في خطا نسبة القدمة" إلى 
ابن بطوطة مع أنها - كما هو واضح مما أسلفناه - لابن جزي, وحیث إِن نشر المخطوط أول الامر من 
جائب الناشرين العرب اعتمد على هذه النسخة؛ فقد شاع هذا الخطأ على مدی واسع .. 
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الخطوطة الباريزية 9۱0/2289 - من أکمل النسغ وأضبطها, یلاحظ آن خط الديباجة یختلف عما پلیها - 
الديباجة تنسب - خطأ - المقدمة إلى ابن بطوطة مع انها لابن جزي. 
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المخطوطة 7780 الذرر الملقوطة. 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


مقياسها 20-30‚ 


16- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2287 - 909. 

Era ie ale 
‚de - Sup 909 الذکر. وتحتوي الخطوطة التی تحمل کذلك رقماً إضافیاً‎ 59! (Delaporte) 

ولا يحتوي الستفر الأول ولا الثاني على إشارة لتاریخ النسخ, وإنما يكتفي الناسخ 
بالدعاء في السفر الثاني - الذي يحمل عنوان : (نزهة النُواظر ويهجة المسامع والتُواظر)- 
لن قرآها وسعی في انتساخها ... بما يعبّر عن رضى الناس على الرحلة ... 

7- مخطوطة المكتية الوطنية بباريز رقم 911-2288 

وهذه النسخة ضاعت منها الورقة الأولى والورقتان الأخيرتان علاوة على بعض البتر 
والتحریف: وهی تحمل کذلك Li,‏ اضافیا 5891١‏ وتحتوي على 160 ورقة. مسطرة 27 
سظراء مقیاسها 30 علی 20. 

ولا تحمل خاتمة السفر الأول تاريخاً ... بينما يحمل أول السفر الثاني اسماً كذلك 
للرحلة على نحو سابقه وهو (نزهة النواظر ويهجة المسامع والنواظر (14)) وهى اسم يضاف 

8- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 908-2290 

تبتدئ هذه النسخة التي تقتصر على السفر الأول بفهرست الرحلة : العناوين وأرقام 
الصفحات بالأرقام الهندية مما يرجح لدي أن ST‏ بها من بلاد, كانت تحت الحكم 
العثمانى ... ولها رقمٌ إضافى أيضاً هو 908 منا5. 
علی 2۱. وقد نُص في آخرها علی آن نسنخها تم آواسط صفر سنة ۱۱34 ... (النصف الأول 
الستّاسی )٩(‏ بالشراء الصحیح ... بتاریخ آوائل شعبان قی السنة الثانية من العشرة التانية 
من الانة التالثة من الالف التانبه ۰۱2۱2 


(14) يتساءل : هل لهذا الإسم صلة بمخطوط (النزهة في آخبار الاقطار والبلدان). العابد الفاسي : الخزانة 
العلمية بالمغرب. ص 32. 1 
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مخطوطة باريز 909/2287 - يلاحظ عدم نسبة المقدمة لابن بطوطة ومعنى هذا أنها لابن جزي.. - الورقة الأولى 


لبداية السفر الأول.. - 
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الورقة الاولی من السفر الثاني مخطوطة باریز رقم 909/2287. تحمل اسم نزهة النواظر 
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مخطوطة باریز 9۱۱/2288 - مبتورة الاول 
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مخطوطة باریز 908/2290 - تقتصر هذه المخطوطة على السفر الأول, ويلاحظ أن الديباجة لا تنسب لابن 
بطوطة! - الورقة الاولی. 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة باريز 908/2290 
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مخطوطات رحلة اين يطوطة 

19- مخطوطة المكتبة الوطنية يباريز رقم 907-2291 : 

تضم هذه النسخة السفر الثاني من الرحلة, وتعرف على الخصوص بمخطوطة 
دُولامُورط (2۵1۵00716) کما هو مكتوب بالفرنسية على ظهر الورقة الأولی. ودولاتُورط هذا 
مستعرب فرنسي تقلب في عدة وظائف هامة وخاصة ببعض البلاد العربية مثل مصر ولیبیا 
والجزاثر ... وکان منها الغرب : 

أولاً بطنجة التي عمل فيها كقنصل مساعد أيام السلطان مولاي سلیمان 
(۱238-1206ھ)ء حيث اجتمع في خريف 1828 مع روني كايي العائد من تنبکتو. وهو الذي 
صحب الستفير الفرنسي الكونط دومورني إلى مكناس حيث تم استقبال السفارة الفرنسية في 
مارس من لدن السلطان مولاي عبد الرحمن. 

وثانيًا في مدينة الصويرة عندما أصبح قنصلاً هناك حيث نجده صحبة اليوتنان 
کولونیل البارون دولاري (0:1:۵۳6) البعوث اٍلی مکناس عام 1836 أيام السلطان مولاي عبد 
الرحمن لتقدیم احتجاج فرنسا علی العاهل الفريي الذي ما dail‏ یساعد ثورة الأمیر عبد 
القادر. حیث نرى السلطان يعهد إلى الوزير محمد الطیب البیاز بمتابعة الفاوضات مع 
البعثة الفرنسية (۱5). 

فيترجح لدي أنه عندما كان بالصتويرة تمكن من الحصول على هذا السفر الثاني من 
رحلة ابن بطوطة. فلقد أُسّت الصويرة منذ تأسیسها من لدن اللك محمد الثالث تتوفر على 
مجتمع علمي ثقافي مهتم بالتراث الغريي.. 

وقد علق فهرس الكتبة الوطنية الذي آلفه البارون دوسلان بما یفید آن هذا السفر 
La,‏ كان بخط ابن جزيء حیث انه یتمیز عن غیره من سائر النسخ بانه ینص في آخره على 
عبارة لا توجد في غیره. وهي تقول : 

وکان الفراغ من کتبها في صفر عام 757 عرف الله من کتبها(۱6).... والقصد الی 
جملة عَرّف الله من کتبها" 

ومع اعتقادنا بان هذه النسخة ربما کانت من أقدم ما وصلنا من الرحلة الا آن بعض 
الاخطاء الاملائية واللغوية التي توجد فیها ربما تبعد القول بأنها بخط الکاتب ابن جزي سیّما 
ولم يتيسئّر لي أن أقف على خط ابن جزي في تأليفر من تألیفه..! 


Philippe de cosse Brissac : Les Rapports de la France et du Maroc Pendant la (15) 
Conquéte de |’ Algerie 1839-1847 Paris 1931 -P. 22-48. 


M,G. De Slane : Lettre A. M. Reinaud, Journal Asiatique, Mars 1943 (16) 
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الورقة الاخيرة من مخطوطة باريز رقم 907/2291 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

0- مخطوطة دار الكتب, تونس رقم 5048 ب : 
أنها كانت ملكًا لأحمد باشا باي صاحب كرسي تونس الذي حيّسها على "من له أهلية 
الانتفاع بها ولو ٍستنساخا", بتاريخ أواخر رمضان المعظم من عام 1256ء أواخر نونير 1840. 

وقد ختم السفر المكتوب بخط مغربي بإعطاء اسم جديد للرحلة سبق أن سمعناه وھو : 
"الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة" . 

وقد اهتم مالك المخطوطة بالتعريف ببعض المواقع الجغرافية بما ينقله عن بعض 
المصادر المتداولة مثل كتاب فتوح إفريقية أو المسالك والممالك أى شرح المقامات للشريشي ... 

صفحات الخطوطة. 263 مسطرتها 33, مقياسها 27 - 19. 

1- مخطوطة مدرید التي اعتمدها دُوزی Dozy)‏ 

آثار انتباهي لهذه النسخة حدیث الستشرق الهولاندي العروف » رینهارت دوزي 
العراقي د. آکرم فاضل (۱8). عندما ذکر آن دی گایانگوس (02۷۵0805 0۵) أعاره النسخة 
النفيسة لرحلة ابن بطوطة التي يمتلكها هو ... "إن هذا الكتاب: يقول دوزي - من النسق 
الرفیع, أما المختصر المترجم من قبل القس صَمُوئيل لِى (©180) فإنه لا يُعطينا إلا فكرةٌ 
ضعیقةً کل الضعف عن آهمية الکتاب الاصلی". 

ومن هنا اتجهتٌ ٍلی زملائي في لیّدن الذین آشاروا علي بالتحول إلى مدريد للاتصال 
بالاكاديمية اللكية للتاریخ ( ۲۲۱۶۱0۴۵ ‚Sl (Real Academia de La‏ استجابت لرغبتى مشكورة 
بفضل مساعدة زميلي الراحل ایمیلیوگارسیا گومیز. 

هذه النسخة. يحتوي السفر الاول منها على 331 صفحة بینما يحتوي السفر الثاني 
البسملة والتصلية هکذا وعلی العادة : 

«قال الشيخ الإمام sue gil‏ الله محمد بن عيد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي 

وتختتم الرحلة بالحديث عن تاريخ تقييد ابن بطوطة لرحلته. وقد نص على أن ناسخ 
الرحلة هو أحمد بن عبد الرحمن المغيلى غفر الله ذنويه وغفر لوالدیه ... ولکاسبه وقارئه ومن 
سعی فی کثبه ... بتاریخ ثامن من صفر الخیر عام تسعة وثلائین ومائة وألف" : ۱726/10/5. 


)17( آغتنم هذه الفرصة لاجدد شكري للزمیل د. جمعة شيخة محافظ الدار ولسائر السادة الزملاء 
(18) وزارة الاعلام العراقیء سلسلة ال معاجمء ص 11. 
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مخطوطة دار الكتب التونسية رقم 5048 ب - وقد كانت في ملك أحمد ياشا... - 
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يختتم السفر الثاني من مخطوطة تونس 5048 بإعطاء اسم جديد للرحلة : الذرر الملقوطة... 
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مخطوطة کایانکو التي اعتمدها دوزي * . نسخة لا تحمل رقما وقد حصلت عليها من الأكاديمية الملكية للتاريخ 
بمدريد بمساعدة الزّميل الراحل إيميلْيُوكارسياكوميز وتحمل تاریخ 8 صفر الخير سنة 1139. 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة کایانگروس 


2- مخطوطة الاكاديمية العلمية في لشبونة ۱254 ۸ 

وقد وقفت علی الخطوطة التی طالا تحدث الباحتون عنها. وبتعلق الامر بالنسخة التی 
اقتناها الاب خوسی دی سانطو آنطونیو مورا (۷0۵۲۵ 5۵010-۸010010 06 1056) من مدينة 
فاس أثناء وجوده ضمن سفارةروردت من البرتغال عام ۱797 -98 < ۱2۱۱. وقد ترجم قسماً 
منها الی البرتغالية. وقفت علیها في ینایر ۱993 بالاكاديمية العلمية في لشبونة (۱9) ... 

والهم آن نعرف آن الخطوطة هذه تنسب القدمة لصاحبها ابن جُرّْي» وقد نسخت في 
يناير 1634) فى عهد الدولة السعدية أي أيام الوليد بن زيدان اين أحمد المنصور الذهبى 
)1045-1040 = 1635-1630( )20( 

ومعنى هذا أيضا أن مخطوطة ابن بطوطة كانت معروفة بل مطلوية فی تنیکتو وبلاد 
التكرور. وهو الامر الذي يُفسّر لنا قيام أبي عبد الله محمد الولأتي بترجمة لابن بطوطة في 
كتابه : (فتح الشكور في معرفة أعیان التکرور)ء ترجم له ولو أنه أي ابن بطوطة ليس من تلك 
الجهات, Cas SS‏ له وتقديراً لمقامه وتخليداً لزيارته لتلك الديار علاوة على آصرة “الولتية' التى 
تجمع بينهما ! 


3- مخطوطة الشيخ حمودة : 

وهناك مخطوطة للشيخ حمودة بن لفغون شيخ الإسلام سابقاً في قسطنطينة 
(الجزائر)ء وقد نسخت بتاريخ 22 شوال 1160 = 17 أكتوير 1747 م؛ وأشار إليها الناشران 
الفرنسيان : ديفريميري وسانكينتّي في مقدمة ترجمتهما للرحلة؛ وردّد ذلك فانسان مونطي 
في مدخله الجديد للرحلة 

4 - مخطوطة اللمسي 

وقد أهدى لي الزميل التونسي الأستاذ الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي 
في بيروت» صورة مخطوطة للرحلة يمتلكها تقع في سفرين مختلفي الخط؛ ورقاتها من طول 
21 علی 14« مسطرتها : السفر الاوّل 21 بینما کانت مسطرة الثاني 17, وهكذا فإن صفحات 
الأول تصل إلى 0 بینما تبلغ صفحات السفر الثاني 356. 


(19) طبعت هذه الترجمة ناقصة عام 1840 في مجلدين. يُراجِع فهرس المخطوطات المغربية المعروضة في 
ليشبونة آول مایه ۱995 تکریمّا للاكاديمية الغربية الجتمعة هناك بدعوة من الرئيس د. مارْيُو سواريس. 
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مخطوطة الأكاديمية العلمية بلشبونة ۸|254 ١‏ وقد كانت ضمن المعروضات فى أوائل مايه 1995 بمناسية انعقاد 
اجتما ع أكاديمية المملكة المغربية فى العاصمة البرتغالية كما أسلفنا - الورقة الأولى من المخطوطة.. - 
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الورقة الاخيرة من مخطوطة الاكاديمية العلمية پلشبونة وقد نسخت في تنبکتو 


öl 
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توا« ونم نا وت 
Ja pat!‏ لرلانا 
تس الط مر 


۱ ایض نسوس زورره 


Ay AL SA ig) amis‏ زمه لس رود درم( کید 
رم ری سر تسج 
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ار هر er‏ بت 
ار 
Be‏ زر ee EB‏ 
رف ang para wur‏ 
مت را ارس هت 
سنا ا قر تفوت ریت ورام تع ربیب 
فو یری ازع ر رش oh‏ 7 
yaoi msi cp abe!‏ میمرت ہشیر 


ap my Kee yey‏ |" رن عرد 


الورقة ااولی من مخطوطة الحبیب اللمسي ویلاحظ فیها عدم نسئبة القدمة لابن بطوطة.. 
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lag tite) ali such lg مق‎ 


كانت المخطوطة فى ملك الحاج محمد بن حسين العُريبى القلاًل عام 1257 ه قبل أن 
تنتقل إلى محمد ابن الحاج - بالشراء الصحيح - على يد الدلال محمود السعيدي یوم ۱8 
ربيع الأنور عام 1286 وقد كتبت تواريخها بالأرقام الهندية. 

والمهم في هذه النسخة أن ديباجتها لا ترتكب الخطا الذي وقع فيه بعض النساخ من 
نسبة المقدمة إلى ابن بطوطة مع العلم أن المقدمة - كما قلنا مراراً - هي بقلم ابن جُرّي. 
ويلاحظ كذلك أن ناسخ السفر الأول لم ينتبه للوقوف حيث إنتهى سائر النساخ ... ومن هناك 
وجدنا أن ناسخ السفر الثاني إبتدأه بالوصول إلى مدينة بخاري عوض الوصول إلى وادي 
السند العروف بینج آب! 


ie ال قد عرفت دك ال الف مما عرفا‎ Maly 
مظاهر العناية بها قيامٌ بعض المشايخ المشارقة “بانتقاء' و انتخاپ" بعض الاطراف متها.‎ 

وعليناء قبل أن نعرف عن هذاء آن نتساعل : متی وصلت نصوص الرحلة ٍلی الشرق ؟ 
وهل عن طریق آحد الحجاج القاصدین للحجاز آو طریق مشرقیٌ ورد علی الغرب وحمل 
الرحلة معه؟ 

ان القريزي التوفی عام ۱44۱-845 عندما یتحدث عن معرکة مرج الصقّار التي وقعت 
کما هو معلوم یوم ثاني رمضان ۱20-702 آبریل ۰۱303 والتي تحدث عنها ابن بطوطة لم يشر 
لا رواه ابن بطوطة وهو الامر الذي یدل علی آن الرحلة لم تکن قد وصلت للمشرق علی عهد 
القريزي .. 

وكذلك فإن ابن إباس الذى توفى عام 930 - 1524 لم يعرج على معلومات ابن بطوطة 
حول تلك العركة, وسعنی هذا آن الرحلة لم تکن قد وصدلت إلى تلك الديان: le gibs Vgl‏ 
مكل القن من أن رجلة این تطوطة وصلت الی ار اشرق في راخ ر القرن العاشر الهجزی 
مق le ee Re‏ 
التمجروتي عام 997 = 1589 حيث وجدنا هذا السفير وهو يتحدث سفي رحلته- عن بعض 
الحطات التي مر بها في الشرق ینقل عن ابن بطوطة... فمن هنا قد يصح القول إن 
التمجروتي اصطحب معه مقيّدات ابن بطوطة منذ ذلك التاريخ (21). 


)21( التمجروتي : النفحة المسكية في السفارة التركية, نشرها دوكاستري بباريز 1929. 
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مخطوطات رحلة اين بطوطة 

يضاف إلى السفير التمجروتي؛ الشيعٌ المقّري صاحب نفح الطيب الذي رحل إلى 
ern‏ والذي نعتقد أن رحلة ابن بطوطة 
كانت ضمن حقائيه. كيف لا وهو الذي ردد أيضا " تیب" الرحلة في 'موسوعته ' الأندلسية 
الذکورة )22(« ومن هنا نؤکد أن الرحلة لم تنتظر Li‏ قد الزيانى ليحملها معه ale‏ -1756 
٩‏ إلى موسم الحج. مشهراً بصاحبها مشککاً فی المعلومات التى أتى بها ابن بطوطة!! 

فماذا عن الذین قاموا بعملية "الانتقاء" من الرحلة و اختصارها" حتی یثیروا الانتیاه 
الی الرحلة الا 

لقد كان فى صدر هولاء العلامة محمد بن فتح الله بن محمود بن محمد البیلونی (23) 
الحلبی التوفی سنة ۱674-۱085 والذی نوّه بعمله الرْییدی صاحب (تاج العروس)... 

وهذا النتقي البيلوني هو الذي قام القس صموئيل لي (Lee)‏ بترجمته عام 
1829 )24(« والذی قال عنه دوزی, کما رددناه قبل صفحات., عند الحدیث عن النسخة التی 
اعتمد علیها لگایانگوس : "ان ذك" النتقی "لا بُعطی الا فكرةٌ ضعيفة كل الضعف عن أهمية 
الكتاب الأصلى". 

وقد توفرت مكتبتي على عددر من نسخ هذا النتقي ۱ 

5- مخطوطة وقف تيمورء دار الكتب المصرية نسخة (أ) : 

ميكروفيلم رقم ۱7732 نسخة () 
1091 ۱7۱ م كتاريخالتحريرها أي بعد ست سنوات ضط من وفاة لبیلوئي: مي 





(22) القري : نفع الطیب من غصن الاندلس الرطیب - تحقيق د.احسان عبّاس بیروت. ج | ص. 152‚ 
(23) نشا بحلب ورحل إلی الرّوم وسلك طريق القضاء والبيلوني نسبة إلی البیلون, وھو نوغ من الطین 
تفعمل فی السا ات حتف رو وقد قرأنا في (موسوعة حلب القارنة) ا سیم 
من اليونانة alaniyon)‏ ¥( بمعتی الحمام . ومن آقوالهم : (فلان لا يميز بن الصابون والبيلون). و 
وقفتٌ علیه في دکاکین حلب بمساعدة د.محمد البيلوني الذي آمدني بصورة لا قيل عن أسرة ری 
کتب (علم ابا بتاریخ حلب الشهبا جو جو غير أن هذا التالیف 
۰ .1829 ا The Travels of Ibn BATTUT‏ 
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مخطوطة منتقى البيلوني وقف تيمور. دا ر الكتب المصرية الورقة الآخيرة التي تتحدث عن وصول أمر el‏ المؤمنين 
لابن بطوطة بالعودة الی الفرپ - وهي بتاریخ * ربيع الأول ]109 





مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

6- مخطوطة آخری من وقف تیمور ... نسخة (ب) : 

وهذه نسخة ثانية آنجز تحریرها علی ید کاتبها الفقیر علي الاسلامبولي في ۱5 شهر 
شوال ۰۱272 وفی أسفل هذا توجد طرء تقول : «ونقلت من نسخة بخط الفاضل الشیخ محمد 
علیها وشارك في مقابلة البعض کاتبه الفقیر نصر الهوريني (ت ۱874-۱29۱) ... وكان ذلك قي 
قصر حضرة عبد الحمید بك نافم؟ الذي كتبت هذه النسخة برسمه أسبغ الله عليه ظلال نعمه». 

أوراقها 146 (في کل واحدم صفحتان)؛ السطرۃ 21 la‏ المقياس 22 على 12. 

7- مخطوطة الفاتيكان رقم 1601 

وهذه نسخة ثالثة من منتقي البيلوني وقد كتبت في أوائل رجب الفرد المعظم من شهور 
سنة أريع وثمانين ومائة وألف (1184). عدد أوراقھا ۱۱2 مسطرتھا 21 سطراء مقیاسھا 20 
على ۱5. خط شرقي کسابقه وقد حصلت علیها من الكرسي البابوي بمساعدة مونسینیور 
حاکلین. 


8- مخطوطة الفيومي رقم 4063 
هذه نسخة كتبت بتاريخ 17 شعبان ١210‏ على ما نقرأه في آخر المخطوطةء وهي تذكر 
أنها كتبت على يد الفقير محمد بن أحمد العزيزي الشافعي الأزهري برسم 'أستاذنا الأعظم 
الشیخ سلیمان الفيومي , وعلی رأس الوَرقة الاولی من الخطوط هامش یحدد تاریخ رحلة ابن 
بطوطة ونهایتها وتوقیع الشیخ نصر الهوريني ثم تاریخ ۰۱223 
عدد آوراقها 72 (فی کل ورقة صفحتان). مسطرتها 23 سطرا, مقیاسها 20 علی ۰۱4 
ومن الهم آن نشیر فتا اٍلی أن الورقة الأولى من هذه المخطوطة وهي التي تحمل العنوان, 
تحتوي علی قطعتین شعریتین لهما دلالاً جد مفيدة علی مصداقية رحلة بن بطوطة, وعلی 
الرکز الذي کانت تنعم به في الشرق منذ ذلك التاریخ (القرن الحادي عشر الهجري) عندما 
ظهر النتقي» حیث كان الناس یتوقون للحصول علی منتقاها" ما داموا لم یستطیعوا 
الحصول علی أصلها" ! 
تقول القطعة الاولی 
إذا ما رحلةً الطنجي عرّت وشح بهالئيم آو کريم ! 
وألفيت الملخّص والمنقّى من ابن جُري : البحرُ الخضيم 


فذ غ نُجْداً لساكنه وأعرضْ وحسبك من عراراته شميم !! 
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مخطوطة آخری من منتقی البیلونی منتسخة بوم ۱5 شوال 1272... الورقة الاولی من الخطوط الذي حبسه تیمور 


نسخة (ب). 


67 


+" 


يه 
۰ لضف ياه 
at ۰ =‏ 


"fr 3 اه الى‎ "bh 


- 


بی ارامہ ار احم 
Asse, NN‏ 
وہہ اجییں KEN gtd AI‏ 
ا Tal Na BL‏ 
ER REN‏ 
Mantel gan nes 3)‏ ہے لوت ob‏ 
بطوطه دما؛ Sane leg b LM‏ 
ga ci bate oe Gay‏ 
الم رضن ف الل ائب| ذالجمته أكها صاح الرحلة 
نز وک ما شت عنن م پخا رہام اماقطا شل 
لصم وف اوم m:‏ رو تماد Alan‏ 
تل عزانت ما و كرو ميرم اذ وہ ضط رما شا عن 
عتا قراشد mul cal‏ 
bars‏ اللخ السبق وق دخج الح So‏ 
صاحب ارح( ei ala un‏ 
71 اب 
الي احت‌آن با رو tba‏ واه یکذ د يايد 
AK ed‏ دوكلء es Fuss‏ 


dex? 


or 
دالتتحال وقطممشاق الباق فاولس ینەوصل‎ 
اها تلات المد يہ ملي نه نم السدينة‎ 
Shee Lema putt! 
I ATI II Ad 
le Lust a سو‎ 
est 

ستالارمزخائی ذات الساخ وانصلا 

مشاه تنل حر ترد اهار وسبالا 

ana‏ مق عه وملا 

صب يرس زنارة فا ذدای ارقیا لا _ 
دیامن لا یرب اوت نا 
تدای راد جا ها لاهن پرش زا هرب 
ثم ادسیۃ peut‏ 
Pyar hey)‏ «صورسرت م وسطنا 
الناج دتجاوزناها تر ر مسر ماد ارت بلا 
ین یٹ سید رم دراینان علا ا 
Ural sn ws‏ 
کات ااهل ريشه وا شتشل بالمل وطليم ثم يبحل 
اجان سل ار سکن رج بالملى دهرقليل 
ua‏ اليد ذأحب انال يرخلها حى سم ذاو حس'ا 
خلس قرسا م ادراب الى'نا دخ ليم امنا س Luby‏ 


— 





۳ قل !ننبطوطة # 
Lal.‏ 


مخطوطة أخرى من منتقى البيلوني بالفاتيكان رقم 6١ب‏ . وقد کتبت آوائل رجب :۰۱۱۴ الورقة الاولی من 
الخطوط وهي هدية من القاصد الرسولي بالریاط مونسینیور جاکلین 
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5 E روح ۋرا | جب‎ io 





Rn Der 
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۹۶۹۹2۶ طت ا" شعبان 1210 برسم الشيخ سليما ن الفيومي. ورقة العنوان تحتوي على 


60 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
وهو يشير في البيت الأخير إلى البيت المعروف : 
تمتع من شمیم عرار نجد, فمابعد العشية من عرار! 
ثم تقول القطعة الثانية التي تصف الرحلة الاصلية بانها آقطب" لجمیم الرحلات ! 
حيث أبصرت رحلة لإمام فهي ذیل ارحلة ابن بطوطة 
إنما الکون دارد وهي قطب بجمیم الجهات منه منوطة 
جعل الله روحه في رياض حیتما ینسج الغمام خیوطه (25) 
ونعتقد آنه من الهم آن نورد ما جاء في ديباجة (النتقي) للبيلوني .. 
هقی pits Pal‏ الكاق سيد ابن ری الیش لفق أين 
عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة؛ وإنما انتقيت ما كان غريباً 


غیر مشهور آو مشهوز النقل لكن ريّما لا يعتمد عليه لفرابته وتسامح المؤرخين في النقل 
غالبًاء فأثبتته لكون صاحب الرحلة ثقة وکتب ما ثبت عنه من آخبار الامم والاقطار. فنقل 
الصدوق آوقع في الاعتبار والاستبصار, وبعض ما نقله قد یخالف ما ذکره غیره. کما في 
تفه رشن ig ALEVE IES SOE SA E‏ 
Bei es u ee ee,‏ 
من بلدته طنجة عام خمسة وعشرين وسبعمائة؛ وانما أذكر بعض أسماء البلاد التي إجتازها 
في رحلته وإن لم يكن في ذلك كبير فائدة للتنبيه على كمال همته وتوكله وعدم سئّامته من 
الحل والترحال وقطع مشاق الفيافي والجبال .." 

9- أمنتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم 22741 : 

وإلى جانب "منتقي” البيلوني بنسخه الأربعة ظهر "منتخب" الرحلة رقم 22741 لولف 
مجهولء وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء رابع شهر ذي القعدة من أشهر سنة ألف ومائة واثنتين 
من الهجرة النبوية (30 يوليه ا169) أخذت النسخة عن الميكروفيلم رقم 2274۱ دار الكتب 
القومية 

أوراقها 46 (في كلّ ورقة صفحتان)؛ المسطرة 21 سطراً ومقياسها 22 على 14. 


= بعتقد id‏ ی الشرقاوي آن ییا حي وأستبعد ‏ ذلك ee‏ وجود ما +o da‏ والذي Se‏ أنه 
رت 8ء صفحة 10-9 
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۰ of 1 


ےت مبیرببزبا٭ ناذاباب PI GH‏ ‘ 
وص "ددم عا سید علي اله وی دوم „ae‏ ون عبت يفول الاديب ابوب رادره نير ين " ag‏ 

نل سا انیب سد يختورالامام الما الرحال الساع ٠‏ تدعاس الصرتحانجوانها تكفاصاد ید تماما 
3 بلاج ل يتن هلهم يجين رمن | راهچ BL, 2 7 Vga‏ لبس ونا يسول ب ¢ 
مرن باب بطوطهالخر الم رد البلا د ا لمغري = زعارطب لا رخت اب البطى ا لناب 2 
ey tional ۱ Lbs ne SUMS pease eat‏ خی ظز سدق تا بسن 2 
یر الاعصا نت( را حث نرق الام دسي رسيرالوب راجر ال ردت اطا لی الب تالالا کرم ین اتلیم 
2 الي لها ر صو رازن فل الج الارام الصلامۓ' 1 مع tol PUY de cy‏ الما الزاصعد برعان الدب 
- داس vier us‏ وک Solin (RU att neste cu‏ 
ارا de Kl‏ یہ سلطان اق السا سية . د خلت عل وما نتارل! دبس رالد 
0ئ تاب الواعبد اسه ين بطو طدكان خ ررحي عن ie Aah‏ ن بل سنقات نم رل رچن بط ترا البلاد 


سر سقط رج ی رجب عا م نی ر عر رسجم ی منیا 2 er sa Se viel‏ 
.ا چ ابیت فرام رد باق تبرلاہ و علدالم لا راللام سردا اک all ed, pl‏ نہ را HL Ge! ehr‏ 
عن رتاش بصنم pial bale olen Se Wale Ja NS‏ ابی مو اللا منص ١‏ 
8 الیش د ید الا رسرن الترد ٠. Ba AD Lab!‏ عن نولم واي يم وعر التوحما لي می اللا دوم از لاجرل جي 5 
کا ایازم رسیچند ننتاد ورجض ون سنوت "Prine geek pia yA far BIND‏ 
Fe! a Er‏ : در رس سو ی 






ال جایۃ erlegen ٠ el u Ti,‏ لخدرووصرتايدادا 

par ae وابوالعباسنامید‎ ped! ار * ام‎ : Fe 
ail, gles Le easier pec il! بلمیبادایٹردحین:تررں علاوہلا ” ہیں‎ > 

MW کات ےرس‎ SON As Le عن سیا‎ ae عنە+رعملد‎ eh "وگانه‎ 6 





a 


منتخب الرحلة لؤلف مجهول رقم 22741 ؛ وقع الفراغ منه في 4 ذى القعدة 1102 الورقء الاولی. وهذه 
النسخة غير اخرى طبعت على الحجر بعصر عام 186121278 وتعتبر کذاك في عداد الخطوطات... 
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De 
خر رها از بای و اع ررر سا‎ 
nr a hash, اي رتراماکا‎ 
ر ا آن‌اکنان‎ 
ao. 0, Ku 3 
رنااکلوه سے فی مہ رم تولو ن اسر‎ 
ee 
vCal الد هب م وعتا زره‎ 
الو رم ابا لاو زع رکا سک وت ا«یضا حطمو یز‎ 
DAWG EE ey linen 
spl PSOE Sia site su كارب‎ 
ترو ارادا دج راو زد رال سر‎ 
سد ین ہکرت د عل الال نن ان مر ن السرم ادا مسرت‎ 
% مب فرح راداوه‎ 
هدنخ‎ Syeda se ey LSID yl 
۲ رایوان رارر ان اي لمع ز تشدیده وهی‎ 8 wurd 
7 ripley ۳ تقد انت با ہي یو رونا رک رل‎ EN 
ANNIE ws رفي‎ wp Ao (a! 
os رجا لاینی تب‎ als BUN En 
ناما الرجال نميا تقزم راه بالا ترا سید عي‎ 
Arsen 


for ud a) ! عير سيدا رعي‎ us : 


ak 
بخارج كدا كت رن عليه إل الارچن‎ (vl دن‎ asl 
oy ays دارج ون یسک ونه تطانا لا طرر الشب رسا‎ 
LATS Var Panne 
Law Jae PAD G AS السوان‎ je 
الاما تة ناش سادا م‎ leslie Sf ur 
sa ER ed 
Sell EA or لین‎ GD 
„Il ي رور لاعشا‎ Si, Mau 
+ . ل يري ارت اولاماللا ند ام سح عثم يها‎ 
+ ل ربا لا رو با نم رعلنا ال م رصنم ین رك بل‎ 
RESP Nal ae yo J'AI LG a 
a, UY! Not la راسا ما یری عبرا‎ 
وش سنا ایام دهع رطا بت رح‎ 
7 Nard CSF شرا رع الہ‎ Gk > ۳۹4 
سد چا‎ spät! 
ere راس نام‎ | ers. 
شک‎ Cpt اشا ر اده شلب الوب رالابقا رازگ‎ 
می‎ x VERS 
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الورقة الاخيرة من منتخب الرحلة لمؤلف مجهول 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

0- منتخب الأزهری ۱278 : 

وقد طبع هذا "المنتخب فى القاهرة أواخر ربيع الاول ۱86۱-۱278 علی نفقة آحمد 
آفندي الازهري بتصحیح الشیخ علي الخللاتی, ويقع في 79 صفحة, ولذلك یعرف هذا 
ul "AL‏ منتخب الأزهری, وتعتیر أیضّا فى عداد الخطوطات. ونری کذلك من الفید 
أن نورد ما جاء فى مقدمة (المنتخب) فيما يلى : 

.. ويعد فهذا ما “انتخبته' من مختصر رحلة الإمام العالم الرحّال السايح في البلاد 

ای ید د لله محمد بن محمد بن أبراهيم الوا تي الطنجي المعروف بابن بطوطة المغربي 
آمیر الوّمنین التوکل علی الله سلطان الحضرة القاسیة.." 


31- نسخة ضُومْباي النُمساوي؟ 


لقد وردت الإشارة إلى هذه النسخة ضمن رسالة بعثها بتاريخ 26 محرم ۱200 > 20 
نونبر 1785 أحد النساخ المغاربة إلى الديبلوماسي النمساوي ضومباي الذي كان يعمل 
پسفارة النمسا بطنجة, وکان یهتم یاقتناء | لخطوطات . . في هذه الرسالة یخبر الناسخ 
el‏ کل رت مد ای اون فماذا عن 
هذه النسخة الصغیرة" وهل هي عمل جدید غیر النتقي" و النتخب" (26) ؟ 


eas ic‏ مز gue Me) Gable, Lala east tan OS ISIS‏ عضو سواہ 
lee‏ را و eae gs‏ و و feral apt NLR‏ 
Et‏ وا رین Ll‏ كنا نلاحظ في بعض الأحيان أن تواريخ 
e E‏ ها ملظ EGE ESN gE OEY‏ 
اوو ف ا ا ا ا ی و ی ا 
عالم العروية والإسلام ... 


(26) عند زيارتي للخزانة الوطنية في قيينا اکتویر 1986 حاولت أن أجد أثراً لهذه الرحلة الصتغيرة ضمن 
مخلفات ضومباي هناك. وهي كثيرة. لكني وجدت عوضها رحلة لمغربي أخر متأخر عن ابن بطوطة؛ هو 
المتيوي الذي رحل صحبة اللك محمد الثالث ت ۱790-1201 ٍلی جنوپ الغرب .. 
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ملعلا تسا ENG Bl Be) HET Eee bei pa high), Dres‏ یہت رر 
peta st ps Ahly‏ ان labile‏ تہ نات کرت لے برجب زا زط م 
ررض سا انی متام نصا یره ی لته را زرط تن ونر 
الخپ ررم نھر درد ودارا رض صو Lig sp fey il‏ مي عم ب:إعلي رم 
راا مو یملاع علخ رستلع(ماحبنارعر ضزخیاىیولرزد رب وسلنا ع الإمن. 
be everett hip bp fs ey pte hr pee‏ رس لاز ادا خر 
وء - و کے رجه رو 
راما رس ما دار ofp fas‏ رعا تبلا روز شر رہ رس عا م ررر مک میج مه سيل 
علبا رز زنلک بر رزه 0790 مل وو 
رازہ ت ارو تززع ر كر رہ رتلا ند و کر سا بل ر مق هسلج pe‏ وز 
Aan LU soci hole lee) hsp Ly LY lib Mall Ltt” pe!‏ 
مرت شب هیدج لبم یسرم تسف زور وه رتور 
الها راشا ,ار ا 2 Jo); 0 ۶ a, ۰ fs‏ من وا سے 
٠‏ موا ترا رار ھاو وار وز کل وک زر رکوک رل ر هر 
د ومز انار رادت ل من ر ورز رو د هلسم عا ور تک کن بر woe‏ 
ا اھ وریسوں وت کہ ضرم رن لی تع Sed‏ روهشم هي مج ر 
بتاعت رز em‏ عع م ر رھ وو ر راخ ر ززل بزلل مت ےل بورك مشضول ‏ 
رس ور زر ب ر ا LURE‏ 
مك لفط ور رکف en lin abe ea‏ هنت ريع رار او ره 


۶۷ 
N 1 SoM و اہ‎ 
Yin NEWS x 7 1 Py ? / . 
2 Bra CL pr st pee >. 5 3 5 
Im Fly A 


ليست المنتقي؛ ولیست النتخب" ولکنها الرحلة الصفيرة فماذا يعني بها الكاتب المغربي ؟ 
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الأربعة الذين كانوا 
وراء إنجاز الرحلة 


الأريفسة القيق كوا اء اتو ار 
1 السلطان أبو عنان 


عندما يذكر التاريخ المعالمَ الحضارية التي شیدها السلطان آبو عنان (759 ه 1358 (a‏ 
بن السلطان آبي الحسن بن السلطان آبي سعید بن السلطان یعقوب بن عبد الحق مزسس 
دولة بني مرین» وعندما یذکر التاریخ مجالسته العلمية التي كانت أشبه ما تکون بدور الحكمة 
gual‏ أو بالأكاديميات كما نسمیها الیوم. وعندما يذكر التّاریخْ الأصداء العظيمة التي 
تركها أبو عنان على الساحة الذولية بما وقّعه من اتفاقيات وما أبرمه من معاهدات» وعندما 
تتحدث مصادر التاريخ عن أسطوله الذي كان يقوم بنفسه على بنائه» وعندما نذکر حسثه 
السياسي المرهف وحزمه في ممارسة الحكم وعندما نذكر هوايته الرياضية المفضلة : القئص 

عندما يذكر الناس كلّ هذا فإن من واجبهم أن يذكروا إلى جانب تلك المناقب والمحامد 
عملا Beer ee re‏ 
الذي صدره -وهو بفاس- بانتساخ رحلة ابن بطوطة وجغلها في متناول القراء بالرغم مما 
ظهر من بعض معاصري الرحالة الغربي من آمثال ابن خلدون الذين شككوا في مصداقية 
الرحلة وقصدوا الوزير ابن ودرار في محاولة لكتم أ آنفاسها | 

لقد تاکد آن القرار الذي اتخذه العاهل المغربي كان قراراً عظيمًا ورائدًاء وكان وراء 
تخلید اسم آبي عنان بالرغم من آن حکمه لم یتجاوز عشر سنوات !ا فھا نحن الیوم نعيش 
مع اهتمام رجال الفكر كلّهم سواء ء كانوا عربًا أو عجما... بهذه الرحلة التي كانت بالفعل حدثاً 
فريدًا من توه حا ربط تاريخ المغرب لأول مرة بتاریخ بقية العالم. بما في ذلك الجهات 
النائية, ويما في ذلك بعض الجهات التي لم تكن تدين بالإسلام. وهكذا وجدنا أن الرحلة تمثّل 
جسرا متیناً یجسد الحوار بين الحضارات في دول المعمور سوا ء في القارة الافريقية أي 
الأسيوية أو الأروبية . ومن ثمت كان لھا بُعد دولي واسع أعطى للعاهل المغربي فرصة ثمينة 
لكي يخلد اسمه عبر التاريخ كنصير لحرية الفكر وكمنقذٍ للتراث ومشجع للإبداع؛ ويكفي أن 
نعرف آن الفکر الحدیث یعتبر آن ابن بطوطة ثالث ثلاثة رفعوا اسم الفرب cal as Lille‏ 
رشد وابن خلدون وآنه آي ابن بطوطة آکبر رحالق في التاریخ البشري کله علی حد قول 
أندري میکیل(۱) !! 


وقد استمعنا إلى الكاتب الفرنسي الأكاديمي جان دور میصون D’ormesson)‏ .1) 
(مارس 995 Wil‏ رڈ إشادةٌ كبيرة وعظيمة وعطرة بمركز ابن بطوطة 
المؤرخ والجغرافي والاجتماعي الذي کان ممّن 'استطاعوا أن يؤثروا عَلَيٌ - یقول دوزمیطون- 
ales‏ إيذاعهع: الأمر الذي لم مطهن ab a‏ علي ها کتیکه راکن هر قیما کنت استوخیة 


.1981 عبد الله عنان : ابن بطوطة أعظم الرُحل في العصور الوسطى (العربي)‎ )۱( 
.Gallagher. charles F. The United states and North Africa, Harvard 1963 P.49 


أندري ميكيل : العرب الاسلام وارويا ... - بيروت 1993 ص 252. 
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الأريعةالذين ن کانوا ورا ء انجاز الرحلة 


مما ديّنه ابن بطوطة الذي كان في صدر الذين أعطوا للإسلام بُعداً دولياً فيما يتصل Gala;‏ 
وتسامحه...ٴ 


os 2‏ 
2 ابن ودرار 


کان في آبرز ما لفت نظرنا من سيرته أنه الوزير الحصيف الذي أنصف ابِنْ بطوطة 
وأرجع ابن خلدون إلى صوابه فيما يتعلق بمصداقية الرحلة. 


كان أبوزيان فارس ابن ميمون ابن وُدرار all‏ (2) قائداً موموقاً لدى السلطان 
آبی الحسن, ومن هنا رشّحه للقيام بالسفارة عنه لدى الملك الناصر محمد بن قلاوون بمصر 
في أعقاب استرجاع السلطان أبي الحسن لملكه على تلمسان وبجاية عام ۰۱337-737 الأمر 
الذی ردّدت صداه ممالك إفريقيا على ما تؤكده كتب التاريخ. 


وقد تضمنت الرسالة التي حملها ابن وُدرار إلى العاهل المصري أخباراً جد هامة عن 
الحالة فى الغرب الإسلامى (3). 


ثم أصبح ابن وُدرار وزيراً ملازما للسلطان أبي عنان بعد تمكنه من الحكم عوض 
أبیەء فکان السلطان یعھد إليه با مھمات الجسام, وهكذا نجح عام 1352-753: فى المهمّة التى 
عهديها إليه في معركة أنكاد ...كما نجح في تطويق حركة قامت جنوب الفرب عام 
13-4 حيث أنشاً مدينة أسماها (القاهرة) أحكم بها الحصار على المتمردين هناك ! 


ویعد آربم سنوات. آي فی عام ۱357-758 عهد إليه بإخماد ثورة للحفصیین بتونس 
فجاءوا إليه مهطعين. 


وهكذا بلغ ابن وُدرار منزلةٌ لم يبلغها أحدٌ في الدولةء وهنا حصل ما يمكن أن يحصل 
عندما يشعر القائد. أي قائد. بأنه أمسى في موقع "لا یمکن الاستغناء عنه فیه". بل وین في 
استطاعته آن یصبح الرقم الواحد في الدولة ! 0 9+ من اللوك الذین 
تغیب عنهم الهواجس". وهکذا فما لبث الوزیر آن فوجيء بمداهمة بيته والإجهاز عليه 
والناس یحتفلون بعید الاضحی من عام 758 (آواخر نونبر 1357) (4) 


un: oh Be ae‏ وت اس ا 
العلیا الغريية - ۱936 ص 22-21. 


)3( د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمفرب ج 7 ص 209 - 210 - رقم الایداع القانوني ۱986/25 
(4) الناصري : الاستقصا, طبعة دار الکتاب. الدار البیضاء ۱954 چ 111 ص 203 . 
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الأريعة الذين ن كانوا ورا ء انجاز الرحلة 


3 ابن جزي 

وتاتي الشخصية الثالثة التي كان سبب ظهورها على الساحة حدنًا وقع على سبيل 
بغرناطة سنة 1321-721. 
اين 1۸۵۵ انتظم لقاء Es‏ من وجوه العاصمة dal‏ 20 أن اين 
جُزي یعرب عن ارتیاحه للاستمتاع بأخبار رحلة ابن بطوطة. ولم یتردد في الاعتراف بأنه 
قیّد عنه فی ذلك البستان آسماء الاعلام الذین لقّهم ابن بطوطة فی الرحلة, وأنه استفاد منه 
فوائد عجيية...' ويهذه المناسية سال ابن بطوطة عن مولده فأخبره بأنه ولد بطنجة يوم 
الائنین۱7 رجب 703 (5). ولا ننسى أنْ ابن جزى هذا كان على ذلك العهد فى خدمة أبى 
الحجاج يوسف ابن الأحمر النصرى ملك غرناطة الذى كان يطرب لأدب الكاتب 
وفکاهته (6).. 


"وإذا أراد الله أمراً هیا له اسبابّه کما یقولون. فقد حدث آن تعرض ابن جزي لظلم 
لحقه من ملكه أبي الحجاج في أعقاب وشايةٍ آثمة؛ ولم يتحمل ابن جُرَي إهانة السوط فالتحق 
بالمغرب «في آخر عام ثلاثة وخمسين» حيث وجد من السلطان ابي عنان ما کان يرجوه.. 

وقد كان ابن جُرّى فى صدر الذين قالوا الشعر فی 'الزاویة العظمى' (7) التى يناها 
السلطان آبو عتان علی ضفاف وادي الجواهر ١‏ : 

وقد شرع في تأليفر حول تاريخ غرناطة وقف لتبان البین ابی الخطیب على :يعض 
أجزائه عام 1354=755 بمناسبة سفارته لدى السلطان أبي عتان. 

وعندما قرّر السلطان أبو عنان استنساخ رحلة ابن بطوطة لم يجد في مجلسه أفضل 
من الكاتب ابن جُرّي صاحب الخط الرفيع البديع سيّما وأنه قام -على ما أسلفنا- بالخطوات 
الأولى وهى في غرناطةء وهكذا امتثل الأمر على ما كان به من علة لم تمهله. وهكذا كُتب لابن 
جزي أن يستمر ذكره عبر الأرجاء رغم عمر قصير لم يتجاوز ستا وثلاثين سنة AB)‏ 


(5) رحلة ابى بطوطة (13,1) . 

(6) ابن الخطيب : الاحاطةء تحقیق عبد الله عنان 1974-1394 ج 2ء ص 250. 

(7) حول الزاوية ae‏ وكين شدي انظر المقري : أزهار الرياض ج 3 ص 96! طبع المملكة المغربية 
وصندوق إحياء الثرات الإسلامي المشترك بالإمارات العربية المتحدة 1978-1398. وانظر ابن الحاج 
ا ون Sree‏ بیروت 990( 
ee‏ ٹر ie iia‏ (المصدر السابق) 3 , 194 کما رت 
قصيدةٌ طويلة لم يستعمل فيها حرف الراء. اين حجر : الدرر الکامنه 1395 -1966. 
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» ابن بط by‏ 

سیکقینا هذا الرجل آمر التعریف بنفسه من خلال ما حکاه هو عن سیرته الذاتية 
وهکذا فاننا لا نجد عنه شیا سوی ما ورد عن لسان الدین این الخطیب (ت ۱375-2776 
4) في الإحاطة من معلوماتر جد 89 0 ابن چبیر الذي ينتمي 
لبلدته والذي خصص له لسان الاین عشر صفحات کاملة !! وسوی ما ورد عن 
ابن خلدون (ت 016-1405-808) في مقدمته؛ وما ورد عن ابن حخجر (ت ۱418-152) في الدرر 
الكامنة من معلومات أضافت يعض العناصر المفيدة على نحو ما قرأناه عن التمجروتي عام 
1589-7 في “النفحة المسكية". والمقّري (ت ۱632-۱0۱) في آنفح الطیب.. 

لكن منا دونه فى رحلته كان al‏ وحده ليعظى فكرةٌ مدققة عن الورجل من نشاته 
بطنجة إلى أن استقبله بفاس السلطان أبو عنان؛ وإلى أن سكي كيه وسو الت من مركن 
تحثمل شلو أبنة. .. فكرة مدققة عن صفاته؛ عن شخصیته. : عن إبائه» عن حالته الاجتماعية. 
وتبقى بعد هذا نحو ثلاث عشر سنةً من حياة الرجل ظلت تفاصيلها Usk‏ عنا لم نعرف عنها 
شيئاء عن أهله وعن نسله سوى أنه يزاول القضاء في إقليم تامسنا الذي يعتبر من أوسع 
وأغنى الأقاليم المغربية في مملكة فاس (19.. لقد خفت صوته بإختفاء وليّ نعمته السلطان أبي 
عنان. 

وهو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 
sl gil!‏ تي الطنجي اللقب في الشرق بشمس fll‏ والمكتّى عندي بأبي أحمد لوجود ولد له بحمل هذا 
الإسم ( ١)‏ ... ومعلوم أن (لواتة) قد قبيلة واسعة الانتشار في مصر يؤكد المقريزي أنها عربية )1!١‏ 


ولد بطنجة يوم الاثنين ۱7 رجب 703 < 24 یبرایر ۱۹۸۹ء ويبدو أن الأسرة تنسب إلى 
سيدة كانت تحمل | سم فاطمة : عادةٌ معروفة من قديم تنسب الناس إلى أمهاتهم. وتتحول 
فاطمة في الشرق - Us‏ - إلى des‏ ونحن نعرف عن ابن og RAN Us‏ (ت 387( ومسي 
thy‏ في المغرب بطُوطة كسقُودة على ما في تاج العروس للرُبيدى (فصل الباء من ياب الطا ع). 
وبيت ابن بطوطة معروف على أنه بيت علّم وقضاء.. ونعرف أن طنجة نفسّها كانت 
(9) ابن الوزان : وصف افریقیا ج ا ص ۱5۱ ترجمة حجی والاخضر. EL‏ 1400 = 1980„ 

(16) بعض الخطوطات لقبته بیدر این اعتماداً علی ما لب به ذات مرة فی الهند. وبعضهم ثعته بشرف 
الّین, ومن الخطوطات من سمته أحمد أو نعتته بالشريف أو حرفت اسمه إلى بوطوطة. 

() القريزي : البیان والاعرا ب عما بارض مصر من الأعراب, هذا ويستفاد من مذكرات السفير المغربي 
شک ار یاه (مخطوطة) حول مهمته بمالطة أن اللواتيين الطرابلسيين هم اخوة لللواتيين أصحاب 
ل !وان سیب ب افتراق الاخوة برجم لاعتتاق ol‏ التسترا نی - ویوجد موقع جغرافي علی 0 من 


بالاستقلال... " 


۸0 





الأربعة الذین کانوا وراء انجساز الرحلة 


مرف دوليًا هاما يتوفر على کل مقومات الحضارة. وقد عرفنا عن استقبالها للشعراء أمثال 
آبي الحسن الحصری صاحب القصيدة التي مطلعها : «یالیل الصب متی غده» كما عرفنا عن 
ابن سمجون اللواتي الطنجي الذي رحل الی الشرق وعاد لطنجة ومات بها, وقد وقفنا في 
البرتغال على نص ملكيةٍ لبعض مخطوطات (قضاة قرطبة للخشني) : وهو هکذا "ملکه محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن اللَوات تي الشهير في طنجة بابن بطوطة 'وسنقراً حديث ابن بطوطة؛ 
وهو في رُنْدَة عن ابن عمه أبى القاسم محمد بن یحیی قاضي الديفة.. كما تعرف عن أسرة 
البطوطي التي وضع أحد أفرادها بفاس قطعة أسطرلاب شاّقة الدقة (12) 

aye says‏ ابن بطوطة إلى المغرب؛ ويعد إفلاته من اشاعة 'تناجي' بعض المعاميرين 
حوله على ما أشرنا أمسى من جلساء السلطان أبي عنان الذي أصدر أمرً! لکاتبه اين جزي 
بتدوين رحلة ابن بطوطة. قبل أن يتقلد هذا الأخير منصب قاضي إقليم تامسنا. 

وقد وجدنا في (نفاضة الجراب) للسان الدين ابن الخطيب رسالة موجّهة من هذا إلى 
القاضي ابن بطوطة. وكان ابن الخطيب 358 Leste‏ التجا الی الغرب عام ۱۹99-760 أن 
يستثمر أمواله فى منطقة نفوذ ابن بطوطة. وكانت تامسنا تابعة لمملكة فاس على ما يقوله 
الحسن این الوزان (۱3). 

واذا کان مترجموه آهملوا الحدیث عن ظروف وفاته» فان الحافظ اين حجر سالف 
الذکر في الدرر الکامنة" 100,9( یفید آن ابن بطوطة بقي اٍلی سنة سبعین وأدرکته وفاته وهو 
متول للقضاء ء يعني حتی عهد السلطان عبد العزیز بن آبي الحسن آخی السلطان آبي عنان 
مما يعني أن أجله أدركه بتامسنا بتامسنا التي كانت عاصمھا آنذاك أنفا ولیس بفاس ولابطنجة 
(14)... 


ie‏ ۱ يضمن له الزاد فی 


(12) ياقوت : المشترك وضئعاً ص 295 - د. التازي : التاريخ الديبلوماسي للمغرب ج 7 ص 52. 

(13) لقد امسی لسان الدين ابن الخطيب قليل الثقة بالمستقبل السياسي للاندلس, ولذاك وجدناه إلى جاتب 
الوطن القلق المهاد الذي لا يصلح لغير | مرا ای جمغ في العقار: فیضبع عرضة للمذلة 
والإحتقار, وساعياً لنقسه الال في الافتضاح والانٹھار ومعوقاً . عن الانتقال... 
بوخ Suge a‏ لد بی GA ee head‏ له 
سلسلته 'مشاھیر الفرب" الحلقة 25 - 1956-57 TANGER, Porte du Maroc‏ ۸۸01۷۰ 
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خطاب لسان الدين أبن الخطيب لصديقه شعس الدين ابن بطوطة قاضي تامسنا - ئسكة خاصة. 





تامسنا الامس قدر لھا أن تکتسب اليوم هذه المعلمة الحضاریة الكبرى ”مسجد الحسن الثاني" 


الأربعة الذین کانوا وراء انجساز الرحلة 


الحل والترحال.. وقد كان یصدق علیه قول ابن ژریق البغدادي في قصيدته : 
ما آب من سفر إلاوأزعجه 0 
(sh‏ إلى سفر بالعزم يجمعه 
كتةتمماهومن جل ومسسسرتحل 
مووكليف لضا الله يذرعه! 
إذا الزن wet Ja tL oF gL‏ 
ولو إلى السّند أض-حى وهو يزم عه !! 
لقد قام ابن بطوطة برحلاته العديدة التي كان يستهدف فيها أحياناً لسائر أنواع 
الامتحان, ویتعرض للخطر في عدد من الحالات.... وحتى عندما قام بزيارة الأندلس ويلاد 
السودان. لکنه نجا من جمیم تلك الهوال فکان لسان حاله بنشد قول الشریف الادریسی 
دغني أجل ما بدث لي سفينة أو مطيفه 


وان الذین یسمحون لانفسهم بد بتخجیم اين بطوطة والادعاء بانه کان محدود النقافة 
كانوا بسحي عق ا jel‏ مهو لان نا قرأه عن تکلیف السلطان آبی عنان للکاتب 
ابن جُرِي بترتيب الرحلة...حيث وجد في ذلك ما یعبر - ریما - عن “عجن ابن بطوطة عن القيام 
بالمهمة...! وهذا خطا"بيّن, تكشف لنا Gal cabs all dial! Voi ie‏ جزي للقيام بهذا العمل 
والتي آشار الیها القري في (النفع) بانه أي ابن جزي, ان کتب آربی علی ابن مقلة بخطه..: 
وثانيًا ما أضفاه این جزی نفسنه فی القدمة على ابن بطوطة من كل الاوصاف التى تؤكد عن 
عمق معارف الرحالة: فھو 'الشیخ, وهو الفقيه وهو الثقة وهو الصدوق, وهو الذی باحث فرّق 
الامم. وستَيّر سير العرب والعجم, ولم أتعرض ۔ یقول ابن جِرَّي ‏ لبحث, عن حقيقة ما قال لأنه 
سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك...! 

ونرید ee‏ 
وأهميتها a‏ یکن ae‏ > أى عاطفيًا 8 كان وليد استمزاج رأي أعضاء المجلس 
أكاديمية حقيقية يلجأ الیها العاغل عند الحاجةء, وقد قرأنا فيما سجله الكاتب ابن جِرْي في 
مقدمة الرحلة أنه “لا د تقع في مجلس أبي عنان ن مسألة علمية في GIS ale ici‏ إلا حل مشكلها 
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وباحث فى دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجلسه ما فاته من 
مغلقاتها...قکانت مجالسه لا تخلو من مباحثات ومناظرات.. 


وقد ذکر العلامة الوقت آبو زید عبد الرحمن الجاديري (ت 938 - 1534) نقلاً عن 

شیخه الرئیس آبی الولید اسماعیل بن الاحمر (ت 807 - ۱405) فى شرحه لقول البوصيري : 
لعل رحمة ربي حين يّقسمها 2 تأتي على حَسْب العصئيان في القسم 

ذكر ما يؤكد أن ابن بطوطة كان معدودًا فى صدر أعضاء ذلك "المجلس الأكاديمى”". 
وقد وقع الکلام بين يدي السلطان آمیر الومنین آبي عنان..في مقعد ملکه من الدينة البیضاء 
من حضرة فاس بمحضر الفقهاء والعلماء والأساتذة والقضاة والشرفاء والخطباء واصحاب 
العلوم... وخذ الرئیس آبو الولید یعددهم واحدا واحدا الی آن قال: وشیخنا الفقیه القاضي 
الخطیب الحاج الكثير الجولة بالشرق والفرب وجمیم البلاد محمد ابن بطوطة الطنجي 
العارف بالتاریخ..." علی مانذکره فی اللاحق. 


ومعنی هذا آن الرحالة الغربي کان معدودا في صدر رجالات الفکر والعلم والدولة 
جميعًا )15( 


طرابلس, عندما تقدم على سائر رفاقه وفَرّض نفسه على بقية أعضاء الركب. 


here re وا لتقو‎ aay al 

فيه eas ay ail ils yg all‏ فى مق بعلن تو من كاد 

ct‏ حا سن عازه غد الله نف ت الال الس ول کان جرا عن 

ˆ یذکر أسماء الذین أجازوه في آرض الشام, وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على‎ gi 
1 انقساب" الرجل اٍلی بیت العلم والفقه والحدیث...‎ 


(۱5) الکتانی : السلوة 11 ص 157. العابد الفاسی : الخزانة العلمية بالفرب. مطبعة الرسالة. الرباط 
0. التازي : تاريخ القرویین 2. ص 502 طبعة بیروت 1972 زمامة : آبو الولید بن الاحمر, دار 
الفرپ ۱979 ص 296. 

6 قال في التحفة النبهانية في تاریخ الجزيرة العربية تعليقًا على ملاحظة ابن بطوطة للحن خطیب الجمعة 
التي ذکرها للاعتبار : وفي ذلك یقول الشیخ عثمان بن سعد الالكي الشهیر آخر فضلاء البصریین : 

قد كانت البصرة الفیحاء من pH‏ مجرئ Sat‏ نحو تقذف الدَرا 


فاصبحت وهي صفراء الوشاح فلا Wei iss‏ وهم فقرا " 


الأريعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 





ولا بد أن نستمع إلى الانتقاد المر الذي وجهه الرحالةٌ العالم لخطيب البصرة الذي لم 
يحترم قواعد النحو التى إنما عرفت ازدهارها ورواجها بين البصرة والكوفة (16) . 


وأنتتبع زيارته لبغداد حيث نجده بالمدرسة المستنصرية يحضر مجالس الامام الشيخ 
أبي حفص القزويني الذي كان يتناول بالدرس مسند الدّارمي ...لقد كان حاضرًا في مثل هذه 
غیره جافی فیه الصواب. 

وهو في بلاد فارس اغتنم الفرصة لاستجماع حصيلة کبری من العارف والاتصال 
ويتقرب إليهم بما أوتيه. هو نفسه من خصال العلماء وفضائل الفقپاء.. وهکذا وجدناه 
يضيف إلى إجازاته في دمشق ق إجازات أخرى من بعض رجال العلم والفضل في إصفهان. 

أكثر من هذاء استمعنا إليه يخيرنا عن تالیف له جدید. غير هذه الرحلة». وهو خبر 
طریف. ویتعلق الأمر بتصنیف lb‏ منه أحد اللوك فی آسیا الصفری : سلطان بزگی : آن 
یولفه له حول الحدیث الشریف.. 
يكون متوفرًا علی زاد, من العلم کبیر... 

وقد قرأنا بعضًا من قصيدته اللاأمية فى مدح السلطان وهو بالهند: 

فلو أن فوق الشمس للمجد رتبة ‏ لكُنتَ لأعلافا إمامًا مؤمّلا 
فانت الامام اماجد الاوحد الذي سجاياه حتمًا أن يقول ويفعلا!! 

وكان مما يدل على مكانة الرجل العلمية ما كنا نتحسسه من خلال مذكراته مما كان 
یر فعلاً على أنه أطروفة من أطاريف الزمان وأنّه ليس إِمّعة يردد ما قاله الآخرون دون 
تمحيص. ولأضرب مثلاً بما ينقله أحياناً عن ابن جبير من معلومات؛ فهو عند حديثه مثلا 
(201.1) عن فوائد مستغلات جامع دمشق في كلّ سنة؛ يقدر ذلك بنحو خمسة وعشرين ألفأ 
دينار ذهبي من سكة بني مرین, وهكذا نجده يحول تقديرا ت ابن جبير اليالفة خمسة عشر 
ألف دينار من سكة بني عبد المؤمن. . وقد فهل ذلك لتيُويم المعلومات أي جعلها مواكية 
لعصره... 

وهو إن يستأنس باين جيير أيضًاء نراه لا پردد ما أفاده سلفه من أن خطية الجمعة 
تتضمن الدعاء للخليفة. وخلافًا لذلك نجده يتحدث عن الدعاء لملك مصر لأنّ الیوم غیرالامس 
والحكام الحاليون ليسوا هم الحكام السابقين !! 


وإذا كان ابن الخطيب فى الإحاطة نسب اليه المعرفة بالطب فإنه مصیب فی ذلك نظرًا 
لما احتوته الرحلة من دلالات وشهادات... وابن بطوطة هو الذى لاحظ أن أهل الهند لا يجعلون 
ls‏ اضيا عثدما شستکیل حصصی الوا رشن غل عكس ها ية غف المالكية الذي 
يعتبرون بيت المال عاصبًا عند فقدان الوارث وهو ما كان يعتمده المغرب إلى عهد قريب. 

وحدیث این بطوطة عند التعزیر عند الشافعية وأنه لا بتجاوز الحد. بينما نجد أن 
التعزير عند المالكية غير محدد, وان للامام أن يجتهد فيه حسبما براه ولو تجاوز الحد. 

وقد رأيناه بين الفينة والأخرى يتحدث عن أن هذا الحكم يجرى على مذهب الشافعية 
وذلك يجري على مذهب الإمام مالك الأمر الذي يجعل رحلته أيضا جو من مصادر الفقه 
سو وقد سمعناه يقول وقد عركيت عليه وليقة سياسية هامة : ن القضاء والمشيخة 

شفله وشغل آبائه . ا رص سو وص دا مد تا 
بتردد علی والد ابن بطوطة بطنجة التی عرفت مجالس آمثال الشیخ آبی سعید )17( 

وما بالك بسائح يلقى ii, EG,‏ عند الحدود الصرية ویستضیفه "آستاذ دار" الذي 
“يعهد إليه عادة بترصَدٌ علية القوم واداء فروض الاحترام لهم. 

ومابالك بفقیه لم یتردد فی استنکار رکوب الشيخ هود على محفة تحملها أكتاف فتيانه 

ولقد کانت آخر وظيفة له کما قلنا أْ کان قاضیاٌ فی (آنفا) عاصمة تامسنا التی 
مو کر و و و و و و ات 
الحسن اد بن الرقاص الذي کان (Sau‏ بمدرسه ة أنفا التي lala‏ السلطان أبو عنان „all‏ الاعظم (8 

وإذا كان ابن بطوطة إنما اشتهر بالرحلة التي توجد بین أیدیتاء فإٰن صاحب کتاب : 
dale’‏ مورخ الغرب الاقصی" یذکر أن لابن بطوطة تأليفاً آخر یحمل اسم (الوسیط في آخبار 
مَن حل تمَتْطیط)(۱9)» تکلم فیه علی رجال الدينة الذكورة التی تقع في |قلیم توات» وکانت 


A.L. de PREMARE : Maghreb et Andalousie au XIVe Siecle, Lyon 1981. (17)‏ 
)18( هو آبو الحسن صاحب البیتین : 
اذا کنت فی شبْر من الأرض مُکرما Fee iby‏ ركتتيه صدراً 
ea‏ عن الثوی وان كان مسقطا Loy capil Gath Lad‏ أوسع الشَيرا !1 
ا و وا و و و دده 2 
ما a‏ المطبعة الملكية, الرباط 186221381“ 
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َهلهٌ پالعلم في القرنین السادس والسابع الھجري ويقع التاليف في مجلد ضخم على ما 
آخبره به بعض علماء الاقلیم 7 

وقد كان مما لفت النظر في الرحلة أن ابن بطوطة - بالرغم مما تقلب فیه من وظائف 
وما مر به من ظروف- لم بنس المغرب الذي ظل أمام مخيلته وبين سمعه ویصره. 

وحتی نعرف درجة الحسٌ الوطني للرجل لا بد أن نلاحظ تصيّده الفرصة لذکر الغرب, 
فهو يفيدنا أن المغاربة شاركوا ضد هجوم القرامطة على الكعبة. وهي الحقيقة التي نجد لها 
صدی فی الصادر القديمة للتّاریخ الدولی للمغرب... 


ولم ينس أن يقارن بين (الصقورة) في المغرب ويين (سبيزبيدار) في فارس... ولم ينس 
أن بقارن بيز نظام “الفيلات” في الصين ومثيااته) فى سجلماسة + يل وبين قطع الأسطول 
والآجفان بالمغرب وعددها في الصين ... سواء منها الغروية او الستفرية, أو الحربية والتجارية 
بالصطلح الحدیث. 1 

ولقد عَلقَت بمخیلته صور الاودية الکبری بالغرب. فهو بقارن وادي سلا . بنهر مدينة 
اصطنبول... ولا یفوته آن یذکر بانه یذخر مذکراته التي یکتبها لیفید بها مواطنیه بالغرب.. 
وغد دكن الور ود جك ا لاو ره و اي ا ةا ق اله هن 
faa,‏ بالخزف الذي تصنعه الأيادي المغربية. وحتى في شكل الخصومات والمرافعات نجده 
يقارن بين شكلها ونوعها في بلاده الأصلية وفي الأماكن التي كان يتجؤل فيها.. 


ويلاحظ أن الرجل كان في مستوى ما تنعم به بلاده من ذكر جميل ولا بد أن نحضر 
Id dre‏ يوم خروجه للأسواق ايقتنى الملابس المناسية لرحلة صيد دعاه إليها السلطان. إنه 
کان برید "آن یُظهر القوة والهمة... لقد کان حریصاً ی آن یمثل بلاده احسن تمثیل اد کان 
عظیم الاعتزاز بهُویته الغربية في البلاط الهندي. وهو الأمر الذي ما یزال مشقفو الهند 
يذكرونه إلى اليوم» لقد كان يعلم أن بلاده. في ذلك العهدء كانت على وضع ممتازء وأحسن 
على كلّ حال من وضع تلك الجهاتء ولذلك فانه كان يجيب عندما یسال عن أصله : بأنه 
ينتسب إلى بلد أصيل اثيل وفى هذا الصدد لا بد أن نلفت النظر إلى نوع من المقارنات 
الطريفة والدالة علی الحس الاقتصادي والتجاري الذي کان یتوفر علیه, وألذي یعبر عن 
شمولية شخصیته واکتمالها : قضية تتيّعه للأسعار وتتبعه للمکاییل والعاییر والوازین, وقيمة 
العملات حتی لکانك مصحويًا بجريدة تطلعك على أسعار ما يجري في السوق. وهكذا لم يكن 
Ja, Us!‏ فقه وأحكام وأوراق: ولكنه رجلٌ مطلع على كل شيء. 


فقد بدا مهتماً بقضايا الصرف والمقارنة بين الكُملة في المغرب وغيره» عندما كان 
بمصر والبصرة, وثرکیا ... والهند. وکذكك القارنة بین الرطل بالغرب والن في الجهات 
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الاخری, والاوقية والدینار الفربي وما تعرف علیه هناك مما سماه التّنْكة... ولم يفته. وهو 
يتحدث عن دور ضرب السّكة في الصّين أن يذكر دُور السيكة في بلاده المغرب. إن أسعار 
الخيول هناك غيرها في المغرب.. وإن أسعار اللفراء في أرض الظلمة ترتفع إلى مبلغ هائل لا 
یتصوره شخص نشا في آرض لا ترتدي الفراء : 

وقد رأیناه آحیانا یربط بین العلومات التعلقة باسیا والعلومات التصلة بافریقیا 
السوداء.. ومن هنا اعثبرت الرحلة في العصر الوسیط دلیلاً تجاریاً للذين تهمهم الدراسات 
الاقتصادية علی دلك العهد علی ما آشرنا الیه (21) 


ومن الملاحظ أن الرجل كان یتاقلم بسرعة زائدة, فهو یتعلم اللغة التي يتكلم بها القوم الذين 
ینزل بساحتهم.. وقد بدأ يفهم اللغة الفارسية قبل أن يتعلم التركية, لان الفارسية کانت منتشرة في 
المنطقة كلّها حنَّى في بلاد الصين ويكتب اللفتين بحروف عربية على ماكان عليه الحال... 

وحتى إذا لم يحسن الكلام باللسان فان آذانه تلتقط ما يصلها من جمل وکلمات» ومن 
هنا وجدناه پردد بعض الکلمات التی تطرق سمعه بالفارسية والترکیة(22) ... 


وفي سائر الحالات قانهلم یکن یشعر بمرگب نقص وهو پستعین بترجمان یتقل عنه ما 
یرید آن یقول, وفي هذا الصدد ساق بعض النکت التي وقعت له مع بعض التراجمة من الذين 
یذعون آنهم یحسنون اللفة ! 

ul ur I ae, 
وبافریقیا الشرقية وطول مقامه بالهتد... إن سائر الاشياء كانت بالنسبة إليه مقبولة ما دامت‎ 
شتريطلة أن لاتغا لفن فرادت:‎ da ep pas 


ولم يفت ابن بطوطة أن يتعرف على جنسيات السفن التي كان يمتطيها للقيام برحلته, 
ol‏ فة أن يش Gas‏ مستتدق الاقنادة تسافا وخا رتود بن كان لوك و برخشتی : 
لا فرق عنده بين مسلم ونصراني على نحو ما كان يفعله الرّحالة ابن جبير والرّحالة أبو حامد 
الأندلسي الفرناطي... ولقد أخذنا فكرة عن الحركة البحرية على عهده. كما عرفنا عن 
الاساطیل التجارية التي كانت لها الهيمنة على ذلك العھد, فقد كان يتنقل مع السفن الجئوية 
والصَينية واليمنية والعمانية والكطلانية ... 
)21( د. آحمد مطلوب : اللامح الاقتصادية في رحلة ابن بطوطة, الجمع العلمي العراقي ۱994 . 
(22) د. عادل خلف : معجم ألفاظ ابن بطوطة غير العربية - الملاحظات اللغوية لاہن بطوطة 
4 مكتبة الآداب » القاهرة. التازي : ابن بطوطة استتمار عربی : الجمم الثقافی آبو 
ظبي - ماي ۱996 ۱ 0 7 
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الراکب الغربية , مع العلم آن السلطان آبا الحسن الريني کان في تونس يتوفر على عدد, من 
قطع الاسطول المغربيء ولكنه أي ابن بطوطة فضّل أن يعود. كما نعلم؛ عن طريق أحد 
المراكب القطلانية a‏ لا يُحرج أحداً بمطلب..! 


السفر. وهذا موضوع من الاهمية بمکان, وقد صبح ابن بطوطة من العارفين بالرياح 
والقنیاص. 

وقد کوّن لدیه الوضع الاجتماعی للمرأة ومرکزها عند الامم التي زارها آفکاراً لا 
تخلو من إطراف واٍتحاف, وقد تحدث عن النساء التجملات المتعطرات في مكة.. 

إذا قامتا تضوّع السك منهما نسیم الصْبا جات بریٌا القرنفل ! 

وتحدث عن عفة الرأة وشفقتها وهو فی خراسان. کما تحدث عما تبلغه الرأة من 
مكانة سامية في بلاد الترك والتتر oe‏ أن القرارات لا تُصبح نافذةٌ إلا إذا صدرت عن أمر 
الخواتين إلى جانب السلاطين !! وحتّی بلاد السودان والصحراء عندما تتمتع السيدة 
بحریتها في التعامل الشریف.. وعندما تتمیز باستظهار القرآن في هثور من بلاد الهند ! 

ان الرحلة مع ابن بطوطة في عالم المرأة يجعلك تشعر بان الرجل نموذج للصراحة 

۳ گا جج اق ين 55 5 . 3 
والبراءة معا . فهو رجل مقروء مفتوح. وهو يسمّي الاشیاء بمسمّیاتها بدون لف ولا دوران. 
فكان يعبر بذاك عن قوة شخصية عندما يحكي عمّا تخفیه مکامنه.. لم يجد أيّ حرج في 
الحديث عن الخصومة التى شبّت بينه وبين صهره لزوجته الأولى الصفاقسية.. ولم يجذ ما 
يمنعه لكي يقترح توقيف ركب الحاج في الجبل الأخضر حتى يحتفل بعرسه على سيدة فاسية 
کانت ترافق والدها الی مکة..! 

ولم تکن هذه (الفاسیة) هي الثانية والأخيرة في حلقات السلسلة الطويلة لزوجاته التي 
قد تکون بدأت من طنجة ! فقد تزوج بدمشق عند زیارته الاولی حفيدة لمكناسي کان مقیما 
هناك. وقد عرفنا من أسماء زوجاته الاسیویات (مبارکة) و (الحور نسب). آما اللاتي لم 
نعرف هن اسمهن فعددهن کثیر وکثیر!. 

ویتاکد آن قلّة الستراج الذي یساعد علی السّمر هو الذي كان وراء الرحالة الغربي في 
البحث عمن تعوضه عن الحدیث والسراج! وکما سنری فانه لم یشعر بأي خجل في القارنة 
بين هذه أو تلك؛ ليس فقط من حیث الاأخلاق والسلوك والعشرة ولکن من حیث !رضاء الرغبات 
الجنسية كذلك ! 
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ولم ينس ابن بطوطة في کل مناسب آن یهتم بکل ما يقوي الباءة ویساعد علی 
المضاجعة !! فهو يتحدث دوماً عن الوصفات الطبّية التي تقوّي الظهرء ولا شك أن مثل هذه 
الاد ات عا نق دو اة اسا نالرت روس غرم فیا کل 
بهذه الحقول !! 

وفي هذا الصدد أيضا لم يغفل ابن بطوطة عن التّنويه بالسّيدات المهرتيات 
Sl LS” SUN (Les mahrattes)‏ من طيب الخلوة والعرفة بحرکات الجماع ما لیس لغیرهن. 
وقد شغله آمر اهتمام السلطان باللكة (طایطو غلي) وحظوتها عنده دون سائر الخواتین حتی 
اهتدی للسرّ الذي حاول أن يصل إلى حقيقته !! 

ولا شك أن هذا الحديث يتبعه الحديث عن الذّرية التى خلّفها ابن بطوطة فى تلك 
الجهات ومن غير أن نعتير أن هذا مما يدخل في اطار حياته الخاصة كما يقولون اليوم: فإن 
ما عرفناه من تلك الذرية هو اسم أحمد الذي تركه حيًا بالهند عند الامير غیاث الدّين والذي 
قال عنه : إنه لم يعرف ما فعل الله يه ! في حين تحدث فیه عن بقية آولاده بما نعرفه... 
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بین مارکو بولو وابن بطوطة 

لقد اقترن الحدیث عن مارکو بولو البندقي بالحدیث عن ابن بطوطة الطنجي لدی کل 
الذين اهتموا بالرحالة. وخاصة عند علماء الفرب(۱) 

وقد كان من حقهم أن يفعلواء فإن الأول هو الذى قصد - قيل نحو من ستين سنة من 
تحرك ابن بطوطة. بلاد الشرق الأقصی وسجلت مذکراته التي کانت محل تعلیق واسع 
لكنْ الملاحّظ أن رحلة ابن بطوطة اتسع فضاوها آکثر مما کان الأمر بالنسبة لرحلة مارکو 
بولو علاوة علی الحصيلة العلمية التي كانت تختلف من الواحد إلى الاخر... 

زیگنا فإذا کان ابن بطوطة قد حقق رحلته وحیدا. وذا کان محرر رحلته ابن جزي 
كان يقتصر على إضافات محدودة وموثقة ذفان حجر ركلة مار كو ارات سای 
(11571011811.0) کان یضیف من خیاله علی مالاحظه بعض العقبین وخاصة عند الحدیث 
عن الصين(2)... يضاف إلى كل هذا أن رحلة الأول اقتصرت على آسيا دون افريقيا وأوريا.. 
ومعنى هذا أن الجمهور الذي عرف عن الرحالة المغربي كا ن أوسع من جمهور ماركو بولو. 
وفي معرض اعتزاز ز ابن بطُوطة بطول نَقْسِِه في الرحلة, واتساع رقعة منهاجه في التجوال 
ذكر أنه يفوق السائح المصري الشيخ عبد الله الذي لم يدخل لا إلى الصّين ولا ال اة 
سرندیب ولا المغرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان. وأعتقد عتقد أنه لو قدر لابن بطوطة أن يجتمع 

يماركو ig Sed oh‏ ذلك التعليق. إذ إننا عرفنا أن الأراضي التي زارها الرحالة المغربي 
تفوق كثيرًا وكثيرًا ما قطعه ماركو يُولو. 

وقد تفوق رحالة طنجة علی رحالة البندقية بشيء هم وهو أنه استطاع أن يمتزج مع 
سکان البلاد التي وصلها عن طریق الصاهرات. وعن طريق الوظائف السامية التي تقلدها 
والاتصالات التی کان یجریها مع مختلف الاوساط. الأمر الذي کان یُرضی فضوله وتطلعاته 
الحو رامخ دة قى ات الوت ركفي < لک ترک خجم gan Ses oy BE‏ 
رصيد الجانب المعرفي لكلا العَمَّلين - يكفي آن نقوم بجرد, لعدد الاسماء الجغرافية التي 
وردت عند هذا وذاك» وأن نعدَ الأعلام الشخصية التي جاعت في مذكرات الأول والثاني» يكفي 
ذلك لنخلص إلى الإشادة بذاكرة الرحالة المغربي التي استطاعت أن تختزن كل تلك الأسماء 
جغرافیا وانسانیا, وأن تحتفظ بشكلها وضبطها ومواقعها بالرغم من العدوان الذي وقع على 
مذگراته. ان کل ذك الاستظهار ولك الاستیعاب کان فوق طاقة البشر حفّا. وحتی جانب 
الاتحاف والاطراف في کلا الرحلتین كان يُِرِرْء دون تردد. تفوق ابن بطوطة. وقد مر ویمر بنا 


Jacques HEERS : MARCO POLO, FAYARD - 1983 (1) 

FRANCES WOOD : DID MARCO POLO GO TO CHINA - LONDON 1995 (2) 

كراتشوفسكي : re‏ ا 

د. التازى : منطقة الذ Er‏ بن بطوطة - بحث قدم للندوة الدولية التي نظمها مركز 
جمعه الاجد, lc gs:‏ أبريل 1996 
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كان ابن بطوطة آول مفريي أخذت له منذ عام ۱346-747 عدة صور بمختلف الدن 
الصينية بمناسبة زیارته لتك الجهات (ج 4 ص 262). 
وإذا فاتنا الحصول علی تلك الصورء فإنه لايفوتنا أن نقدم هنا رسئماً من عمل 
ليون بينيط ۱۰01:۰۰00 من القرن التاسع عشر يتخيل ابن بطوطة في مصرء 
حيث تحدى زميله الشيخ عبد الله الذي لم يبلغ الصين...! 
هذا الرسم أخذناه من أرشيف ررجي فيولي )4001:-1101.1.1:1١‏ باريز يعد الإذن 
رقم 778 بتاریخ IMAL‏ 

نشير بالمناسبة إلى محاولات لاحقة لتخيّل صُورة لابن بطوطة كان فيها ماظهر على 
طابع بريدي يوم سابع مايه 1963 ضمن أعلام المغرب العربي ثم يوم ثاني غشت 1966 
لناسبة تدشین خط حاملة السیارات, ابن بطوطة طنجة - مالقة ثم مانشره آبیرکرومبي في 
(ناسیونال جیوگرافيك) دجنبر ۱99۱ وماقدٌمه محمد الادريسي الی دار الادب في فرانکفورت 
(العلم 1995/9/14) وأخيرا الطابع الذي فيائه وزارة البرید ۱۷96 بعناسبة املتقی الدولي 
الزمع تنظیمه حول الرحالة, وهو يحتوي علی النقش الذي وقف عليه ابن بطوطة في مسجد 
مالدیف... 


dl;‏ آبن بطوطة 
في 
الجراسات الاستشراقیة 


رحلة ابن بطوطة فى الدراسات الاستشراقية 


رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 

نال المغرب نصيبًا وافراً في الدّراسات الاستشراقية. لیس فقط لانه غني بما یزخر به 
من تراث حضاري هائل» ولیس فقط لأنّه البلد الوحید الذي JE‏ یتمتّم بكيانه كدولة طوال 
عصور متتابعة, ولکن لا مرکزه الجفرافي ووضعه بين الأمم الأخرى جعل منه بلداً إفريقيَاً 
وبلداً عربیاً وبلداٌ مسلماً» ويلداً له حضور قوئ في القارة الاوربیة(۱). 

ومن ثمّت كان محل اهتمام من لدن الذین تشغلهم |فریقیا, وممن یهتمُّون بالعالم 
العربي والعالم الإسلامي؛ وأخيرا من الذين يولون عنايتهم للعلاقات التي مات آورتا بعالم 


الشرق والغرب. 
وهکذا فنحن آمام اهتمام متنّع یتناول سائر الفضاءات LS, ZU‏ لا بخطر بعضها 
علی البال. 


لقد وجد الستشرقون في کل ذاك الشراث مجالاً واسماً لنشاطهم لاله من جهار 
یساعدهم علی فهم الجهات الأخری, ولانه من جهة ثانية يعطى صورةٌ دقيقة عن نمّط خاصً 
يتميز عن الأنماط التى عرفوها فى بعض الأنحاء.. 

وسينصبٌ حديثنا هنا على موقف المستشرقين من رحلة ابن بطوطة إن في حديثها عن 
القارة الإفريقية أو الأسيوية أو الأوربية ... 

لقد كانت أصداء وجود رحلةإمًا لابن بطوطة تجاوزت بلاد المغرب عندما روج أخبارها 
ابن خلدون في مقدمته والتمجروتي في رحلته وکذلك القّري في کتابه نفح الطیب. هذا الی 
أصداء الرسالة الهامة التي وقفنا علیها ضمن الوثائق التي کان یتوفر علیها الدبلوماسي 
التمساوي الستعرب ضومباي (0(19۸۷) علی ما عرفنا في فصل (مخطوطات الرحلة).... 

وهکذا فبعد کل تلك الاصداء والاخبار مما عرفنا ومما لم نعرف» آخذ الستشرقون 
يبحثون عن تُسخها الأصليةء ولکنهم لم یجدوا الا مختصراً اكتشفه المستشرق العالم 


(1) اقتبست من هذا البحث فی تدخلی عند الندوة التی عقدتها أكاديمية المملكة المغربية بمدينة مراكش يوم 
6-5 آپریل 1993 - حول الدراسات الاستشراقية والغرب - وکالة الغرب العربي للانباء- جريدة (العلم) 
8 آبریل 8 آبریل - (البیان) باللفة الفرنسية 9 آبریل - (الشرق الاوسط) (الانباء) ۱0 آبریل (الیثاق 
الوطني) 8 آبریل ۱993 -(التضال الديمقراطي) 8 بریل - (الاهرام) 30 آبریل - مجلة (ضفاف) 
الفربية ماي 1993. مطبوعات آكاديمية الملكة الغربية. سلسلة الندوات ۱99321413 . 
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الالاني بورکهارت (130:016:0:00) الذي کان أول مُن آثار انتباه آروبا لهذه الرحلة في آعقاب 
المهمة التي كلف بها في إفريقيا عام 1809 (2). 

وقد حصل سيتزن (5601460) - وهو بالمشرق - حوالي سنة 1810 على طائفة من 
المخطوطات لفائدة مكتبة كوئه (0016©) كان من يينها تأليف من أربعة وتسعین صفحة 
يحتوي على مختصر - كذلك - لرحلة ابن بطوطة. 

وبعد مضي عشر سنوات علی عمل سیتزن (Sectzen)‏ = ا الالاني 
کوسگارتن (0:62:7160), بمناسبة ندوة أكاديمية عام 8 مقالةٌ د تحتوي على نض مصحوبٍ 
بالترجمة لثلاث قطم من ذلك المختصر. 

وھکذا کان کوسگارتن الباحث الاوّل الذي قدم الینا بعض القاطم من الرحلة, الامر 
الذى مكّن آحد الجغرافین من التعرق علی مساك السئودان ... لقد نشر کوسگارتن تلاث 
ی آحداها عن رحلة ابن بطوطة إلى إفريقياء والثانية عن رحلته 
إلی بلاد فارس, والثالثة عن رحلة ابن بطوطة إلی مالدیف: وإضافةً إلى هذا أعلن كوسكارتن 
عن نيته في أن يقوم بنشر سائر المختصرء لكن مشروعه هذا لم یتم 

الا أن أحد تلامذته أَبَيئْر (61م8) قام عام 1819 بنشر مقتطفة رابعة من ذلك المختصر 
عن بلاد الفلقل والأبزار : (Malabar) jGifall‏ 


وقد شهدت نفس السنة ۱8۱9 ظهورّ رحلة فی بلاد النوية للمستشرق بورکهارت سالف 
الاک وفي اللحق الذي عبنت هذه الرنطة للثوية نج تعلیقاً یتصل بابن بطوطة. وقد تبیّن 
أن بوركهارت يمتلك مختصراً آخر اکثر ضبطأً من المختصر الذي اشتغل عليه سیتزن 
وكوسيكارتن وأيَيئز. 

ونذكر من الآن أن بوركهاردت أنصف الرحالة المغربي ابن بطوطة عندما أضفى عليه 
النعت بأعظم رحّالة یقوم بتسجیل مذکراته في العصر الوسیط, وهي الشّهادة التي ue‏ 
البروفیسور آندري میکیل بعد قرن وثلاثة رباع القرن یزگیها علی نحو ما كان من الکاتب 
الانجليزي آبيركرومبي والأكاديمي الفرنسي جان دورمیصون (3). 


داخل إفریقیا ونظرا لتمکن کات من ال مرب ی مرت نسم ند ریسا 
een ne‏ من ll ila, all‏ بان 
النوبة ۱8۱9, ورحلة في سوریا والارض القدسة ۰۱822 ورحلة للجزیرة العربیة عام 1829. 


(3) یراجم الفصل السابق بعنوان : الاربعة الذین کانوا وراء انجاز الرحلة.. 
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ول li OS‏ الخطوط الختصر الکتشف - ونسخه ثلاث - من لدن بورکهاردت غیر 
"النتقي" الذي ألفه العالم محمد بن فتح الله البَيْلُوني الذي تحدثنا عنه عند تعرضنا للنسخ 
الخطوطة من ابن بطوطة. وقد انتقل الخطوط بعد وفاة البيلوني - إلى مكتبة جامعة 
کیمپریدج. وعلی هذا الخطوط. وتحت |شراف الجمعية التي تعني بترجمة الکتبة الشرقية 
اشتفل العالم الستشرق صامویل لي (Samuel lee)‏ رف الی الاتخلیتة وزوّده يعدد من 
التعلیقات الفندة. 

وعن هذا الختصر قال دوزی کلمته الصادقة التی سجلها عند الحدیث عن مخطوطة 
ابن بطوطة التي كان يمُتلكها المؤرخ الإسباني دي كايانكوس De Gayangos‏ علی ما أسلفنا. 

تاش 2 معلومة أخری, تلك أنه إلى جانب ( منتقی) البيلوني, وجدنا في 
الشرق, ویالذات في مصر (منتخباً) آخر للرحلة مجهول الژلف ولکنه عرف بعنوان "مختصر 
الازهري" علی ما قلناه.. 

وبعد هذا الحدیث عن هذه الختصرات للرحلة. أنتقلٌ الی (الرحلة) فی نصها الکامل. 
وعلى ما عرفت به بعد في التّاریخ العاصر بسفریها الأول والثاني. 1 

وهنا نلاحظ آن الستشرق الیرتغالی الاب جوزی دی سانطو انطونیو مورا (P. José de‏ 
un 1797 ale alé Santo Antonio Moura)‏ السفر الارل من الرحلة الاصلية الی البرتغالية 
ونشرثه الاكاديمية" في ليشيونة عام 1840 على ما أسلفتاه.. 

وهذه الترجمة تقوم على مخطوط كان هذا الأب اشتراه أثناء مقامه بمدينة فاس عندما 
صحب السفارة البرتغالية - ترجماناً - إلى بلاط العاهل المغربي السلطان مولاي سليمان 
عام 1212-1211 = ۱798-1797 قریباً من تاريخ مقام ضومباي بطنجة وكذلك تاريخ مقام 
دولايتورط بها ويمدينة الصويرة... 

وفي مقدمته يؤكد الأب مورا أنه قام بترجمة أمينة لهذا الجزء مضيفاً إلى هذا أن 
المخطوط مكتوب بخط جميل ومعتنی به اکثر ما یکون الاعتناء بل إنه (أي الأب مورا) يعتقد 
أنه منقول مباشرةٌ من النسخة التي كتبها ابن جزي بخطه (4) 

ومما يلاحظ أنّ الأب (مورا) لم يبدأ الترجمة إلى البرتغالية إلا من الفقرة التي تتحد 
عن خروج ابن بطوطة من طنجة لأنه - على ما قال - لم يعثر على الورقتين الأوليين لهذا 
السفرء وفعلاً فإن المخطوط كما وقفت عليه فى مكتبة الأكاديمية العلمية بلشبونة عدة مرّات 
Brey reir et‏ 1 


José de Santo Antono Moura : Viagens exetensas e di Latadas do célébre Arabe (4) 


Abu-'Abd Allah, mais conhecido pelo nome de Ben-Battuta. Lisboa. 1840. 
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وقد كان مما لوحظ على عمل الأب مُورا أنه أسقط الأبيات الشعرية من حسابه فلم 
یترجمها ! بل وقد آهمل کل النقول عن ابن جبير إلخ ... أكثر من هذا. لقد حذف يعض 
sh‏ برا مدا یا نکل پا نکد ية... وقد برّر هذا الصنيع منه بقوله : "إن 
اللائحة واسعة ومزعجة." وهكذا كان عمله عند ذكر ملوك مصر وقضاتها وعلمائها وأعیانها .. 
وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة .... إِنٌ ما حذفه كان يوازي ربع السفر الأوّل, علاوۃً 
على تساهله في ضيّْط الواقع الجغرافية والشخصية على ما لاحظه الباحثان المعروفان رينو 
(Reinaud)‏ ودوزي ‚(Dozy)‏ 
والحديث عن محاولة الأب مورا یجُتا إلى الحديث عن بقية من حاولوا lass‏ الرحلة. 
ee ae‏ ا ا 
إلى عدة لفات ... 


وقد كان في أوّلها قطعة جِيّدة تتعلق بالسّودان ترجمها البارون دوسلان مصحوية 
بعددر من التعالیق, ومتبوعة - وهذا مهمٌ - بخطاب بعث به دوسلان إلى رينو حول الخطوط 
الأصلي للرّحلة (5). 

وقد أتى بعد هذا إدوار دولوريي )Edouard Dulaurier)‏ فقدم إلینا في (جُوزنال 
أسثياتيك (6)) ail‏ والترجمة مصحوبين بالتعالیق للقسم من الرخلة الخاص بجزر الأرخبيل 
الهندي» ثم قام کل من gol» (Sanguinetti) le (Defremery) (5 paas pos‏ متلاحقة 
Tall ky cal Wi dant‏ ا وركذا شير باب الآمنالقشع السام برحلة 
ابن بلوطة ٍلی فارس وإلي آسیا الوسطی (7, ثم کان العدیث عن الرحلة الی الم وقفجق 
(8) ثم آیضا الرحلة إلى آسيا الصفری (9... ثم الفصل التعلق بالسلطان الفولي الذي کان 
يحكم العراقين : عراق العرب وعراق العجم ويحكم re‏ 
بهادور (10) IS Task‏ هذه الاعمال کانت مصحوية بالتلیق التي یقتضیها الحال اند 

وفى بداية سنة 1852 قدم شِيريُونُو )٥٥:000020(‏ أستاذ العربیة بقسطنطینة ie‏ 
es‏ لقعم ازل من لرا إل ان لخ ابن بطو رة تخو سو تا دعل عي اة 


Journal Asiatique, Mars 1843 P. 481. (5) 

Journal Asiatique, Fév. in 82 de 96 pages, Mars 1847 (6) 
Nouvelles annales des voyages, janv., Avril, Juill. 1848. (7) 
Journal Asiatique, Juillet et Septembre 1850. (8) 

Annales des voyages, Décembre 1850 Janv. mars, Avril 1851. (9) 
Journal Asiatique, Fev., Mars 1851. (10) 
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التي حررها ابن جُرَّي(!!) » ولم يكن تحت يد الأستاذ شيربونو غير مخطوطة واحدة حديثة 
العهدء جداً الأمر الذي» ربما. يفسر الأخطاء التي احتوت عليها الترجمة. 

وهكذا ومن خلال ما تقدم أخذنا فكرةٌ عن الصّحوة التي أعقبت المبادرة الأولى التي 
قام بها المستشرقون الألمان... 

لكن العمل الذي نبقى مدينين له بكل التقدير هو ذلك الذي قام به فيما بين عام 
1858-3 - وبتکلیفر من الجمعية الأسيوية - كل من ديفريميري (C. Defremery)‏ 
ومسانگينتي (B. R. Sanguinetti)‏ سالفی الذكر. ذلك العمل الذي تمش في نشرهما للرحلة 
مترجمة بكاملها في أربعة أجزاء. وقد شجعهما على ذلك العمل ما أمست الخزانة الملكية 
بباریز تتوفر علیه من نسخ ثلاث مخطوطة لرحلة ابن بطوطة (۱2). 

وبفضئل ظهور الجلدات الاربع للرحلة مصحویةً بالترجمة الفرنسية أمست رحلة ابن 
بطوطة في متناول العالم الفربي, بل وحتی في متناول العالم العربي وا اسلامي الذي کاد آن 
يجهل کل شيء عن رحلة ابن بطوطة !! 

ان مبادرة هذین الرجلین نبهت. وبشکل بارز. کل الذين كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا 
Zst‏ عن الجانب الجغرافي للرحلة وکذا عن الجانب التّاريخي وا لانشروپولوجي. وٍذا کان 
الاثنان قد أسهما بصفة جيّدة فى بعث هذا التراث المغربى الكبير من مرقدهء فان هناك 
هة فال ادت متزوفاً لا ينسى لذلك التزاك: ويتفاق الأمر بالأستاة: الرا حل فاميلتوة 
آلیکساندر روسکین گیب 0100 .8.8 الذی قام بترجمة معظم الرحلة إلى اللغة الانجليزية 
منذ أواخر العشرينات (13)” 

ولم يكتف كيب بالترجمة الحرفية ولكنه كان يحاول أن يصل إلى أسرار المعنى. أكثر 
من هذا قام السير كيب بتحديد طائفة من الأعلام الجفرافية ومواقعها ما أمکنه ذلك. وقد قام 
إلى جانب هذا بالعمل على التعريف بعدد من الشخصيات التي وردت في صلب الكتاب ذاكراً 
في أغلب الأحيان مصادره ومراجعه. ويصح القول بأنه لا يمكن للمهتم برحلة ابن بطوطة أن 


Nouvelles Annales des voyages, Fev., Mars, Avril, Mai 1882. (11) 

)12( حتّي آیامنا الاخيرة لم یتردد ذکر لغیر هذه الخطوطات الشلاث علی ما نقرآه في بحث مُوني 

(1۷1۵0) وجماعته عن افریقیا مع العلم آننا نتوفر الیوم علی نحو الثلائین علی ما أسلفناه. 

)13( كانت لي مراسلات مع الاستاذ گیب عندما كنت أحقق تاريخ (المن بالامامة) لابن صاحب الصلاة بعد 
أن سمعت أنه بصدد نشرہ: وقد أجابني بأنه مهتم بابن بطوطة - الن بالامامة. بیروت ۱987 ص 36 
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استفدنا منه بطیيعة الحال (۱4). 

وقد کان كيب نشر قبل إصدار الجزء اس و تہ تح و 
آسیا الصغری وفي روسیا" " بمناسية تکریم الأستان الراحل ليفي بروفتصال (۱5). 

ومادمنا في ذكر كيب نسجل هنا أنه بعد وفاته اهتم أحد الباحئن بنشر الجزء الرابع 
4 باصدار هذا الجزء واعدًا فى المقدمة وفی بعض التعالیق بان مجلدا خامسا فی طریقه 
الی الظهور خصصه. فیما ییدو, للفهارس وللجانب الكرونولوجي والتوثيقي. 
کرانشکوفسکی ( ۱95۱) فی کتابه القیّم تاریخ الأدب الجغرافی العربی" الذی ترجمه 
الزمیل الراحل صلاح Gaull‏ عتمان هاشم. 

لقد قال عن ابن بطوطة : ٍنه منافس خطیر لمعاصره الاقدم منه تاریخّا مارکو بولو. 
ومن الطبيعي - يقول كراتشكوفسكي - أن ابن بطوطة الطنجي کان له احساس فطري ذاتي 
بظروف حضارة العالم الذي يصفه أكثر مما كان لَدَى ماركو بولو البندقی وإن وصف الرحالة 
المسلم لخط سیر رحلته کان آذعی الی الثقة ممّا عليه الحال مع معاصره المسيحى (16). 

وقد قام الأستاذ روس دان (۵000ا .8 1055) فى كتايه باللّغة الانجليزية : (مفامرات 
ابن بطوطة) بنشر عرض للرحلة ولو أنه كان يحكي عن ابن بطوطة بأسلوب خاص, ولکنه زود 
کتابه بتعالیق ويخرائط جدّ مفيدة (17). 

Pee ee ee 
من القیام. بأناتروتوادة, من ملاحقة‎ Eu أن یجد من الوقت ومن الصير ما‎ eats 


Selections from [BN Battuta in ASIA and Africa. 
ثم أعيد طبعه ولكن من غير أن يحمل اسم گیب !! ثم صدرت عنه ۱956 ترجمة الاجزاء الثلائة بعنوان‎ 
لدان‎ ge Lge soci pb. (The Hakluyt Socicty . jlall ye (The Traveles of IBN Battuta) 
کیمبریدج ۱959-۱958 ثم صدر الجزء الثالث عام ۱97۱ مع وفاته.‎ 
Etudes d’ Orientalisme déditées a la mémoire de Lévi-Pravencal. Paris 1962. (15) 
وقد نشرها أيضا هامیلتون کملحق في آخر الجزء الثاني لترجمته للرحلة.‎ 
کراتشکوفسكي : تاریخ الأدب الجغرافي العربي» طبعة ثانية مصححة ومنقحة؛ دا ر الغرب الاسلامي,‎ (16) 
.456 ص‎ 8 
Rosse Dunn : The Adventures of Ibn Battuta, Groom Helm, London and Sydney 1986. (17) 
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ابن بطوطة وكشف هفواته والوقوف على فجواته على نحو ما قام ذلك المستشرق التشيكي 
العالم المتمكن الزميل إيفان هربك الذي قرأنا له بحثا جد مفيد في براغ أوائل الستينات (18) 
قبل أن يتوفاه الله عام 1993 . 

وقد تهافتت جهات أخرى ممّن تنتمي للعالم الناطق باللّفة الانجليزية على الاستفادة 
من الرحلة بعد ظهور الترجمة الانجليزية, وهكذا اتسعت دائرة المعرفة بها والاطلاع عليها 
أكثر فاکٹر ... 

هذا وقد قرا ا اس اسر اناد ee‏ 
والانجليزية. فترجمها الدكتور هانس فقون مزيك Von Mzik)‏ 11:05) إلى الألمانية (19) . 
وترجمها إيقان (Ivan Hrbek) eb pa‏ سالف الذكر, إلى اللغة التشيكية؛ وترجمها الی الابطالية 
گابرييلي ple (Gabrieli)‏ 1961 ( (20)ء وترجمت إلى اللّغة التّركية على يد لجنة وزارة المعارف 
آواخر عهد العتمانیین فی خمسة مجلدات (2۱)؛ ... وقد Si esa‏ الفارسیة من لان 
الدگتون الرمتل سید على نوكه تحت رانء سوناف اتن طط 0217 وال al‏ 
السويدية وقد قام era‏ هیرمان الکیسط :۸۱۱۸0۲ ۱۲۱۵۲۱۵۸۱ وخاصة مثها الفصل 
الخاص بتحرّك ابن بطوطة من طنجة إلى الاسكندرية؛ هذا إلى ترجمتها للّفة الهندية واللغة 
الأرمنية, واللّغة اليابانية واللّغة الإسبانية (23). 


وعلمت آثناء زيارتي لسمرقند صيف 1914 أن جماعةً من المحققين يعكفون على 
مراجعة ترجمة للرحلة باللغة الرُوسية. وقد أهديّت لي أثناء زيارتي للصین ترجمة كاملة للرحلة 
باللغة الصينية (24) عام ۱984. لقد ناهزت الترجمات العشرین, ونحن علی یقین أن هناك 
ترجمات, أخرى لا نعرفها. وكأنَ ترجمةً واحدةٌ للرحلة لم تكن كافية لأصحاب تلك اللغة, 


The Chronology of Ibn Battuta Travels. Archiv Orientalni XXX, Prague 1962. (18) 
Die Reise des Arabers Ibn Battuta druch Indien und China, Himbung 1911. (19) 


F. Gabreli : Viaggiatori arabi, biblioteca Sansoni Firenze Viaggi di Ibn Battuta Scelta (20) 
E Versione dall Arabio Di Francesco Gabrieli. Sansoni Editore Firenze 1961 - Ibn 
Battuta Viaggiatore Maghrebion, Universita de Gagliari, Istituto di Studi Africani. 


(21) يعني عام 1917 ء ولها ترجمه ة أخرى تسمى (تقويم وقائع) كما يؤكده ذن . محمد الفاسي (مجلة المغرب 
غشت ۱934) هذا ونشکر د. آکمل الّین إحسان أوغلي, على فاكسه ل 1993/12/18 


(22) استفدت من مقامي سفيراً لبلادي بطهران حیث اکتشفت الزید من العطومات عن حضور «اللفة 
en‏ السك ي ا ا ار هی ین إیرا ن بالمغرب... 


رت للترحمة الإسبانية تمت عام 1993. 


(24) کانت الترجمة الصينية من عمل الاستاذ ماجین بونغ ستاذ اللفة العربية وقد آهداه لي الاستاذ شین 
جیا من نفس الجامعه. وهو قیدوم کلیه اللغات الشرقیة. 
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فوجدنا من بين أصحاب اللغة الواحدۃ مُن ينافس زميله في البحث عن خفايا الرحلة 
فیقدم لنا رحلة ابن بطوطة باللفة الفرنسية و الانجليزية و البرتغالية آو الالانية فی بحویثر 
تحتام أكرى بأسالين أخرئ: ومن هذا ها طهر :1990 عن Ha De (I) a‏ 
۲ بباریز من تقديم وتعليق في ثلاثة أجزاء للأاستاذ صطيفان بيرازيموس (Stephane‏ 
(۷۵۲۵5[7۱05 اعتمد فیها ساسا علی الناشرین الفرنسیین السابقن وعلی آعمال السّیر 
هامیلتون گیب. 

هذا إلى جانب العمل السابق الذي قام به 968! فانسان مونطی (:۷۰۷00۵) عندما 
أعاد نشر الرحلة وزودهاء بدوره بتقدیم جیّد, وتعلیقات, مفيدة اعتمد فیها علی عمل العالم 
التشيكي إيفان هربك سالف الذكرء هذا إلى البحوث المركزة التي عززت جانب الرحلة من 
أمثال بحث العالم الفرنسي الأستاذ 2s‏ . مُوني وفريقه, والأستاذ أ . ميكيل وأمثالهما كثير (25). 

وينبغي أن نؤكد أن معظم هذه الترجمات - إن لم نقل کلّها - تصحب بتعلیقات لا 
غنی عنها للقاری» بل کثر من هذا فاندةٌ آن بعض هولاء الاساتذة قاموا بوضم مقدمات SI‏ 
جزء من الاجزاء حتی یجعلوا القاری الأجنبي عن العربية في الصورة الكاملة لفهم العالم 
الاسلامي وتقالیده. ولفهم تاريخ دوّله على ذلك العهد... 

لا حظنا هذه البادرة ابتداء من الناشریْن الاولین ديفريميري وسانگينيتي وانتها 
بالستیر هامیلتون گیب والأستاذ بیرازیموس وأخیراً بالاستاذ طوصاس ج. ایبرکرومبي (TS.‏ 
Abererombie(‏ الذي قام عام 1991 برحلة فريدة من نوعها سار فيها على خطی ابن بطوطة 
بتكليف من المجلة الأمريكية الذائعة الصيت : 'ناشيونال جيوغرافيك” (26) 
"(National Geographic)‏ . 


ونذكر إلى جانب كلّ ذلك العطاء ء الج الذي قدمته إلينا ae‏ 
Wi kan‏ ترى مما يثري هذا الموضوع أن نث نشير إلى بعض المؤاخذات التي لنا على 
جانب من تلك الأعمال بالرغم من أنها مؤاخذات جد محدوده ... 


R. MAUNY... EXTRAITS TIRES des voyages d'Ibn BATTUTA-DAKAR 1966 (25) 
André Miquel : {BN BATTUTA, ENCY de I’Islam 1968 - Les Africains, PARIS 1977 
P. 117-140. 

العرب والاسلام وأوربا بیروت ۱993 ص 252. 


ius (26)‏ طوماس ایبرکرومبي یفکر في رحلة موازية لرحلات ابن بطوطة, ووافقته (ناشیونال جیوکرافيك) 
على ذلك وكلفت الرّحلة مائة ألف دولار على الأقل ! وقد صدر هذا نے 1 بمتاسية 
احتفال العالم القدیم والجدید بذکری اکتشاف آمریکا ... ومن العلوم آن هذه الجلة تصدر زهاء عشرة 
ملاین نسخة بلتهمها الشترکون والتخصصون ... وقد تهافتت الجلات على نقل تلك المعلومات» مثل 

da.‏ (الجال) الامريكية في عددها 255 یونیه ۱992, ومجلة (الفبصل) السعودية. (أکتویر 1992) بعد 
1 ن كانت وكالة المغرب العربي للأثباء عممت مشكورةٌ ة الخبر عن ذلك العدد من مراسلها في واشنطن. 
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هناك بعض الکلمات الفربية التی استعملها ابن بطوطة بحکم آنه کان یعیش معها, 
هاته الکلمات لم تجذ عند باحثینا عناية بها لبحث عنها في الفضاء الغربی فراحوا ببحتون 
عنها في قواميس بعيدة عن بيئتنا!! 

وأذكر على سبيل المثال كلمة (الفُفّاع) المفربية التى تعنى بكل بساطة : القطر آو 

وإلى جانب الفقاع نذكر كلمة مغربية أخرى : بوقنينة التى حيّرت أصدقاعنا فوضع 
بعضهم علامة استفهام عليهاء وراح بعضهم يبحث عن معني لها من خلال معنى dic TGR!‏ 
المشارقة؛ مع أن الكلمة معروفة فى شمال المغرب الذى ينتسب إليه ابن بطوطة؛ وهو تبات 
قصير يكثر فى المناطق الجبلية يستعمل لعدّة أغراض. وقد حُفظ فى الأمثال المغربية هناك : 
أغرسئه حَبّق فخرح لي بُوقنينه" !(27) 

ولقد تعب الناشران فى البحث عما تُترجم به كلمة (البوجات) المستعملة في المغرب 
بمعنى : الهودج أو المحقّة التى تحمل فيها العروسء فراحا يبحثان عن معناها في اللّغات 
الأسيوية . وقد التبسث عليهما كلمة القّريّة (كهّديّة) فقرآھا القربة بالباء ! (146-1۷) 

ونذكر إلى جانب هذا كلمة (المقيّرة) التى استعملها ابن بطوطة نعتاً للجُبة عندما وقع 
أسيراً بأيدى الهنود وغدا مديناً بحريته لشابً هندى أعطاه الرحالة المفريى جبته - وكانت 
من نوع رفيع - فأعطاه الشاب الهندي جبة مُقيّرة باليّة . هنا بالرغم من أن الناشرين الاثنين 
يريان أن النسخ التي يتوفران عليها تكتب المقيّرة فانهما - كما يؤكدان في التعليق - لم 
يتردد ١‏ في أنها (المنيرة) بالنون عوض القاف وراحا يبحثان في الأصل الفارسي عن الكلمة 
وترجماها بالفعل بأنها آتية من الثيلة الفارسية. ومع أن كلمة مقيّرة معروفة إلى GY)‏ عند 
المغارية بمعنى وَسيخة كأنها مطليّة بالقار» يقال ثويه مقير يعني عليه طبقات من الأوساخ ... 

والجدير بالذكر أن المخطوطات التي نتوفر عليها يما فيها مخطوطة كايا نكوس 
والخزانة اللكية والخزانة العامة» وفیها ما نعتقد آنه بخط الرحالة الفربی» کلها ویدون 
استثناء ترسمها مقيّرة على نحو ما نعرفه نحن الیوم. 

وقد كان من هفوات الترجمة آنه فی معرض الثناء علی زوجة له طيبة العاشرة؛ LS‏ 
i‏ إذا تزوج علیها بخُرت ثیابه, فقد ترجما (تزوج علیها) بما یفید أنه (تزوج بها) وقد کان 
من التعسّف تفرقتهم - في الترجمة- بين كلمة العشنارين (275-204-1۷) 


وقد كان مما أثار انتباهنا - وقد وقفنا في (مالدیف) علی اللوحة التي تنص على اسم 


تنظيم مدرسة الملك فهد العليا للترجمة - اکتوپر 1993. 
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المغربي الذي أدخل الإسلام إلى تلك الجزر- أن بعض المشتغلين بابن بطوطة؛ وهو 
(ییرازیموس صطیفان) رأی آن ینتزع تلك البطولة" من البربري" ویعطیها إلى التُبريزي 
نسبة الی مدينة تبریز بالرغم من آنه اعتمد في الترجمة ساسا علی الناشریٌن الائنین ! لکنه 
أي صطيفان رأى في هذه المرة أن يعتمد ليس على الاثنين لكن على آخر اسمه فوريس 
+ الذي اعتمد بدوره علی مخطوطة كان صاحبها يجهل كلّ ما كتبه ابن بطوطة قبله 
بأربعة قرون عن إسلام جزر مالديف (28) ! 


وإذا كان ييرازيموس فضّْل أن يعطي البطولة للتبريزيء فإن العالم التشيكي هربك 
رأى أن القصد بالبربري إلى أحد المنتسبين لبلاد الصومال نظرا لأنها أقرب جغرافيًا إلى 
مالديف ! وكأن هربك لم يقرأ عن اجتماع محمد بن عمر التازي البغدادي بالخليفة العباسي 
المعتمد (ت 902-289) على ما نجده عند التنوخي في کتابه (نشوار الحاضرع), ولم یقراً عن 
المقدسي في کتابه آحسن التقاسیم" وهو یجتمع بعدد من علماء الاندلس بمكة عام 987-377. 

هذا إلى أنهما أي GALI‏ السابقين أحياناً لم يتريتا قليلاً لتقديم معلوماتهما عن 
بعض الواقع الجغرافية في الفرب. وفي هذا الصدد ينبغي أن نرجع إلى الجزء الأول من 
عملهما ص 84 والجزء الزايع ص 312. حیث تکررت ترحسة (الزاوية) التی انشضاها 
en N ae ee‏ اتید 
يقول ابن بطوطة إن العاهل بناها بخارج حضرته. ومعلومٌ أن أبا عنان آنشا هذه العلمة 
الكبرى كفندق لإيواء الضيوف على مقربة من وادي الجواهر وكانت أيةٌ في النقوش والرسوم 
المجسّدة على ماسترى في الملاحق هذا إلى أعلام جغرافية أخرى وقع فيها الخطأ عندهما 
ستو إلى كن قلدهماء وتذكر على EU Isa‏ 196 )لفان ابوك lt‏ تقل 
الان آنا كلفان الكنومن على ها oe‏ اا ع lea‏ ا 

ونحن نتحدث عن الاسماء الجغرافية في الرحلة لاحظنا آن هناك عددًا من الأعلام لم 
تنل حظها من البحث والتنقيب على نحو ما كان عليه الأمر في وادي قرة بالاندلس, وجناتة. ودار 
الطمع بالمغرب على ما سنرى في التعليقات. 

وقد اعترضتنا يعد هذا انسياقات أخرى كان عليهما أن يتريِّثا فيهاء مثلا حديثهما 
(ج ا ص 155) عن الأديب أبي الفتيان جَبُوس عوضا عن ابی حُوس الذي هو الصواب. 
(28) التازي : أقدم نقش عربي في مالديف يتحدث عن المغرب؛ مجلة البحث العلمي العدد 40 السنة 25 - 


.1996 المؤتمر الدَولى حول الاستشراق, تطوان, نونبر‎ -1991-1990 - 1411-1410 
IVAN HRBEK: [bn Battüta and The Maldive Islands Expede Pontis - Prague 1992 . 
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وحدیتهها (ج1: ۱9۱) عن الشاعر شرف الدین آبن محستن عوضا عن الشناعر آبی 
المحاسن عُنين الذي هو الصواب. ۱ 

ومثلاً ما ورد (ج 01 222) عن كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي, هذا 
الكتاب سمي عندهما انسياقا مع إحدى المخطوطات (المعلم) الذي الفه المازري مع أن 
الصواب کما هو معلوم : الفهم. وقد کان مما ورد عندهما ( چ ا. 230) نسبة مدرسة هامة 
بالصالحية في دمشق الی ابن عمر مع آنها لايي عمر على ما هو في الخطوطات الوتوقة. 
وقد كان مما لقت نظرنا ما ورد عندهما (ج ۰1 248) حول العلامة این الشحنة الحجار, فقد 
تقلا معاً آنه الحجازي عوض الحجار ... وقد كان مما وقفنا عليه عند الناشرين المذكورين (ج 
| ص 252) ما ورد حول الشيخ (البجدي) بالباء ثم الجیم فلقد تحرف عندهما الی النجدی, 
هذا إلى خطأ آخر فی نفس الجزء والصفحة (۰۱ 252) ویتعلق الأمر ہجمال الین أبی 
المحاسن ترسف المزي الذي رسم خطاً المزني (بالنون)ء الامر الذي سار عليه كل الذين نقلوا 
Ge‏ الائنین دون روية ..! 

وفي الاعلام الشخصية التي کانت تحتاج الی التصحیح ما ورد عندهما 
(ج Ge ١‏ 3*) حول روز جهان القبلي عوض روز بهان البقلی الذي هو الصحیح. 

وقد کان من الأخطاء التی آثارت الانتباه ما ورد من حديث عن ابن شبرین (بالیاء) 
السبتي نسبة ٍلی سبتة الغربية, هذا العالم تحوّل اسمه عندهما إلی ابن شيرين (بالياء) 
عوض الباء کما تحول السبتي الی البستي نسبة إلی بُست, ویا بُعد ما بین سبتة وبٔست !! 

وفي حديثهما عن ابن بطوطة وهو بتونس عائداً من المشرق تحوّل عندھما (ج 4, 330) 
اسم زیان بن أمدیون العلوي وزیر السلطان أبي الحسن وصهره وظهيره إلى اين أمريون 
بالراء عوض الدال. 

ومثلاً (ج 4ص 331) تحول اسم الآبلي نسبة لآبلة (80/11-8) في الأندلس إلى الأبثي 
نسبة إلى الأبلة في البصرة ! 

والملاحظ أن هذه الهفوات وقع في معظمها جل الذين اعتمدوا على النسخة الفرنسية 
من الناشرين اللأحقين على ما سنرى... ! وقد كان من غريب ما وقع فيه المترجمان أن تلتبس 
عليهما فى البداية كلمة (الصاحب) التى کان یقصد بها ابن بطوطة : الصاحب بن ‚Le‏ 
بکلمة (الصاحب) التي تعني الصدیق (ج 2 ص ۱6) ! 

لنقرأً هذه الفقرة في الرحلة تعليقًا على أن ماء مدينة البصرة غير he‏ قال ابن > 
: ألوان أهل البصرة مصفرة» حتّی ضرب بهم ا مثل, قال بعض الشعراء وقد أحضرت بين 
يدي الصاحب أترجة. 
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رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 
لله أترج غمدًا بيننا Ina‏ عن حال ذي عَبرة 
كما كسا اللهُ ثياب الضنا أهل الهوى وساكنى البصرة ! 
الشاهد عندنا فی آحضرت. الهمزة مضبوطة عند الائنین بالفتح وقد ترجمت هکذا : 
Un poéte de mes amis, 4 qui je présentai un citron Composa ces vers:‏ 
ومن هذا العنی نذکر التباس کلمة الستفر بکسر السین وتسکین القاء, بمعنی الجزء آو 
الجلد, بکلمة الستّفُر بفتح السین والفاء. التبس ذلك علی بعض التراجمة الانجلیز فکان في 
بعض الأحیان بترجم کلمة السّفر ب Journey)‏ !! 
ومع كلّ هذا فإنه لا يسعنا إلا آن ننوه بالعمل الجاد الذي قام به التراجمة من مختلف 
الجنسيات من أجل بعث رحلة ابن بطوطة من مرقدها وجعلها في متناول الجمیع ويمختلف 
الوسائل... 
والحقيقة أنّنى لم أسمع فى الدنيا عن رحلة col‏ من لغتها الأصلية إلى لسان ثان, ٹم 
ترجمت من ذلك اللّسان الثانی لتعود اٍلی لغتها الأولی بصياغة حديثة, ولقد تحقق ذلك فى 
رحلة ابن بطوطة التي ترجمها غیرمو غوسطافینو عن الاسبانية باسلوبه العربي الذي کان یری 
أنه أكثر إثارة وأوفى إشارة (29)!! 
وقد لذَّ لی - وأنا أزور دول القارة الأمريكية التى لم يصلها اين بطوطة - أن أبحث : هل 
ماإذا كان له صدّى هناك ولشد ماكان استغرابي وأنا أقف على عشرات البحوث التي کتبها 
أمريكانيون بل واستراليون عن هذه الرّحلة العظيمة التي لن ينتهي الحديث عنها... 


)29( غیرمو غوسطافینوغیانت : الرحالة الكدود اين بطوطة:, دار النشر المغربية - تطوان 1950 . 






WORKS ISSUED BY textes et documents retrouves 


3 T 0 h i 37 THE HAKLUYT SOCIETY 
orientälni voyages 


dibn battüta, 


texte arabe, 
accompagné d'une traduction 






THE TRAVELS OF IBDN DATTOTA 
AD. pri 
OL. Ft 






OVENSKA AKADEMIE veo 


"۳ ٤ 
0۱۸ ۲ 


ہوم 
C. DEFREME!‏ 
SANGUINETTY‏ 88 عم عا ام 






Reimptession Ou | Eau annie 
۵۳ 6۵ ۲ 1854 
Bue N be 
Ge Vincent Montana یا ر ا عوجوم‎ 7 nore 
re 







premier tome 


SECOND SERIES 
No. CX 





1962 


éditions anthropas caris 


ISSUBD FOR 1956 
مع سہ گا‎ PARIS 4° 





مم ڈ۸ ٹوٹ Makladattiust‏ 


THE HAKLUYT SOCIETY 60ا1‎ 308 


Second Sener: No CX 


The Travels of 
IBN 


BATTUTA 


VOLUME I 


VOYAGES 


۱۱۱ Inde, Extréme-Orient, Espagne et Soudan 


Traduction de t‘asabe de C. Defremery 
er B. R. Songuinetti (1838) 


introduction et nates de Siephane Yerasimos 


Edind by 


SIR HAMILTON GIBB 


Publahed for 
THE HAKLUYT SOCIETY 
by 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 


EDITIONS LA DECOUVERTE 
1, place Paul-Painleve 
FARIS ۳ 
1990 





109 





7 


0 / کی‎ i 


' TEN BATTUTA | 
۸۷/۸ eu eur 








IN 
BLACK 
AFRICA 


SAIN HAMDUN 
& NOEL KING $ 


اهتمام الكتاب 
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اهتمام الکتاب العرب بالرحلة 

اهتمام الكتاب العرب بالرحلة ... 

والآن وقد ألممنا بعض الشيء بعمل المستشرقين من أجل رحلة ابن بطوطةء ترى من 
me‏ 
ا استتناء. en Las!‏ اي انه لا یوجد ناش واحد 
قام بمبادرة من عنده للاعتماد على مخطوطات جديدة غير التي اعتمد عليها الناشران 
الفرنسیان : ديفريميري وسانگينيشي: راو ور حا عو یا من كلف نفسه حتى 

ولکثر ما اعتمد الناشرون علی الطبعات الساْرة, وجدنا بعضهم یقتصر علی اعتماد 
هذه الطیعات فیما ترسمه وتکتبه» فیقول مثلا : بعض الطبعات ترسمه کذا ویعضها تکتبه 
کذا ! وکا الاصول الخطوطة مفقودة )1( 1 

ےت وو وس - بحق رائدة ہک چو وی 
ا بمسر نق - بالحرف هقی اف سیه: ونقول بالحرف ونحن نقصد إلی 
آن الناشرین التّابعین لم يبذلوا أي age‏ حتى في تصحيح نسبة الديباجة لابن جزي وليس 
لايق مطوطة على .ها تدزكه مق قراءة الستطون AMI‏ المقدمة +: 
منتصف جمادی التانية ۱288 ه = أول شتنبر ۱87۱ م على أصله المطيوع مع ترجمته 
پالفراتساویة Be‏ پاریر فی شنة 1858 میاهدیة كنا تقول هذه الطبعة. 

وتحرکت فی بداية هذا القرن 1322 ه ۱904 م همة آحد آبناء فاس فتطوّع الشریف 
عليه - هو الاخر - آن یعتمد علی النسخة الطبوعة پمصر العتمدة بدورها علی طیعة باریز . 


(۱) رحلة ابن بطوطة : تحقیق الشیخ محمد العریان. بیروت. طبعة ثانية 1992-1412 . د. عادل خلف : 
معجم ألفاظ این بطوطةه . الملاحظات اللغوية... مصدران سابقان... 


)2( يبدو أن bi‏ السعود أفندي هذا من الشخصيات النشيطة في العمل على نشر التراث ث الافریقي؛ وقد 
حاولت عبدًا أن أقف له على ترجمة... 


امتمام الکتاب الصرب بالرحلة 


لقد عرفنا للشریف القادري بعض البادرات المائلة عندما طبع علی ذمته" کشف 
الاسرار عن علم الغبّار" للامام القلصادي عام 1318 ه = 1900 مء وعندما طبع كذلك على 
ذمّتة 'مختصر الشيخ خليل" في الفقه المالكي عام 1322 ه= 1904م بالمطبعة الحجرية بفاس.. 

ولعل الشريف القادري تعذّر عليه أن يقوم بطبع رحلة ابن بطوطة في مطابع الحَجَر 
بفاس, فقام بهذه المبادرة الجريئة وانّصل بمصر التي ظهرت فيها هذه "الطبعة الثانية' للرحلة 
يفط التق يشار منعمد علي بالقاهرة يوم 13 ربيع الثاني 1332 > 7! يونيه 1904 (3) 
ولكن مع حذف أن الأصل هو الطبعة الباريزية كما فعلت من قبل مطبعة وادي النيل !! 

وقد ظهرت بالقاهرة طبعة ثالثة عام 1928 عن المطبعة الأزهرية : جزآن في مجلد واحد 
أشرف عليها ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم ونعتها ب "الأولى' ولم تقف الرحلة في مصر 
عند هذا الحد, فقد رأت وزارة العارف الصرية, علی ما يؤكده الستشرق الروسي 
كراتشكوفسكيء أن دراسة الرحلة فى المدارس مما يساعد أبناءً مصر علی توسیع مدارکهم 
وإثراء معلوماتهم. وهكذا عهدت 1352 عام ۱933 لی ائنین من كبار رجال التعلیم في أول 
هذا القرن بالإهتمام بالرحلة وإعدادها لتصبح ضمن المقررات المفروضة على طلاب المدارس 
الثانوية كما عهدت إلى الشيخ محمد فخر الدين بوضع خرائط لهاء فكان كتاب (مهذّب رحلة 
ابن بطوطة (4)...) 

ونرى من المفيد هنا أن نشير إلى النقد اللاذع الذي لقيه كتاب (مهدّب الرحلة) من 
لدن عدد من الباحثين کان منهم زمیلنا الراحل د. حسين مؤنس الذي بقول: وهل هناك ادل 
على الجهل بقيمة رحلة ابن بطوطة من أن تمسخ في صورة " مهذب یستعمل کتاب مطالعة 
لتلاميذ المدارس؟ ولا ندري كيف يمكن أن يهذب وصف رحلة على هذه القيمة؟ و ما هي 
الأجزاء التي ينبغي استبعادها حتى تكون الرحلة مهذية (5) ؟” 

وإلى جانب هذه الطبعات المصرية وجدنا بيروت بدورها تُولي اهتمامها لرحلة ابن 
وه وکان اول رکا أقت التطان للوجلة: حست ا روف و ار 
البستاني في طبعتها الأولى (يونيه 1927) حيث توالت طبعاتها فيما بعد. وقد قدمت (الروائع) 
ابن بطوطة عبر رحلته (تحفة النظار) في ثلاث كتيبات صغيرة .. 
(3) إنما تمكنت من الوقوف على هذه الطبعة بمكتبة الأحقاف في تَرِيمٍ بحضرموت ! 
(4) وزارة العارف العمومية : "مهذب رحلة ابن بطوطة ا النظار". وقف على تهذيبه وضبط 

عربیته وأعلامه أحمد العوامري uch‏ ومحمد حمد جاد الولی بك... الطبعة الاميرية, القاهرة 1933 - 
البستاني : الروائع ۱950 ج 1 ص یج تعلیق ۱. 


(5) د. حسين مؤنس )2 اين بطوطة ورحلاته, دار العارف. مصر ۱980 ص 8. 
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و من هنا تحركت (دار صادر) (6) لتُقدم إلينا عام ۱960 طبعتها الكاملة للرحلة. ثم 
نافست دار الكتاب دار صادر فنشرتها (7) كذلك. في نفس عام 1960. 

ونرى من المهم أن ننبه هنا إلى سابقة خطيرة : تلك أن الناشر في (دار صادر) أقدم 
على حذف الكلمات المتعلقة بضبط وشكل الأسماء الجغرافية ! هذا الضبط والشكل الذي 
يذكره المؤتمر العالمي لتتمیط الاعلام الجفرافية التابع للأمم المتحدة على أنه من مناقب رحلة 
ابن بطوطة ومزاياها !! 

ومن الواضح أن صنيع (دار صادر) هذا يعتبر بدعةً منكرةٌ لا تتفق و أهداف البحث 
الذي یعتبر آن ضبط الأسماء نوغ من التوثيق الذي تفرضه الأمانة العلمیة. و إذا کان 
الأوربيون يستغنون عن ضبط الأسماء الجغرافية و الشخصية فلأنٌ كتابتهم تقوم مقام الشكل 
الوصوف في اللغة العربية. 

هذا علاوة علی حذف بعض الجمل التی رأت الدار آنها لا تلیق بالاحوال الجارية 
اليوم» ! وعلاوة على بعض التعلیقات في الهوامش التي تظل بعيدةٌ عن مفاهيم الاسرة 
الإسلامية والبيئة المغربية (8) . 

و من الملاحظ أن (دار الكتاب الليناني ) سارت في نفس اتجاه (دار صادر)ء فقد 
اتف ن فا الأنتجاء SEV g Gal pel‏ الت قلي لزملتها وارضادره اكز 
من هذا فقد قامت هذه الطبعة هي الأخرى بحذف بعض الفقرات بل ويعض الأشعار(9) التي 
لم ترقها من اتركلة ظلمًا وعدر6 على نحو ما كان قام به المستشرق البرتغالي الأب 
انطونیو مُورّا سالف الذکر, وقام به کذكك العالم الايراني د. علی موّحد. 

لقد حکی عن الجاحظ آنه صنف کتایّا وبوّبه آبوایّا, فلخذه بعض هل عصره فحذف 
منه أشياء و جعله أشلاء» فاحضره الجاحظ و قال له : یا هذا ! ٍن الصتّف کالصور. وقد 
صورت في تصنيفي صورةٌ كانت لها عينان فعرّرتهما أعمى الله عينيك ! وکان لها أذنان 
قضامتهها رال أف وان لها وان فما كع اال اق عاداعشا 
الصور ... فاعتذر إليه الرجل وتاب إلى الله من المعاودة (10) 


)6( دار صادر - دار بيروت : رحلة اين بطوطة؛ بیروت 1379= 1960 تقديم كرم البستاني. 

)7( دار الكتاب اللبناني» بيروت : سلسلة كتاب التحریر 166 - سنة 1966-1386. 

(8) أنظر مثلا صفحة 54 من الرحلة؛ طبعة (دار صادر). 

(9) لقد استکثروا الشعر الذي قیل في حلب فاختصروه آو حذفوه !! راجع صفحة 53 من طبعة (دار الکتاب). 


(10) ياقوت : معجم البلدان ج ص ۰۱۱ 
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وقد ظهرت بمصر عام ۱964 م ۱383 عن الکتبة التجارية الکبری طبعة آخری للرحلة 
وذکر علی أول صفحة فیها نها روجعت وصححت علی عدة نسخ صحيحة, بمعرفة لجنة من 
الادیاء " 

وقد أغرانی هذا الاعلان فشددت الرحلة لطلب هذه الطبعة المصحّحة على عدة نسخ 
ea Br ee all ALS Ga a a Say‏ 
کل النسخ التي صدرت بمصر. فهي تبتدی بالخطا الشهور الذي يَنسب القدمة لابن بطوطة 
مع أنها لابن جزي . ثم تسیر علی نحو سابقاتها في أغلاطها. والفرق الوحید بینها وبین 
سابقاتها آنها تجعل الکلمات التي تشکل الاعلام الجغرافية بین لالین مثلا : بلاد )511 
تکار) یقول عنها : (وضبطها بفتع الباء الوحدة والراء والتون و الکاف و سکون الهاء). 
وهي عبارة عن جزئین في مجلد واحد. وقد ختم الصححون السفر الاول بایراد تذییل لابن 
خلدون حول "تناجي الناس" وحول اتصاله آي ابن خلدون بالوزیر آبن ودرار ... بینما ختم 
السفر الثاني بالتنويه 'بالحاج مصطفی محمد صاحب الکتبة التجارية الکبری شارع محمد 
علي. وقد وافق التمام أوائل شهر رجب من عام 1377 = (22 يناير 1958). هذا وقد صدرت 
طبعة آخری عن الكتبة التجارية الکبری عام 1967-1386... 

وفی سنة 1388 < ۱968 صدر عن دار التراث فی بیروت نسخة جديدة مریْتّها فقط 
آنها تنسب القدمة لصاحبها ابن كر ولیس لابن بطوطة. والباقي جار علی سئن الطبعات 
السابقة. وقد ظهرت طبعة جديدة للرحلة عام 1972-2 لمؤسسة الرسالة في فش[ 
زميلٌ لنا عزيز (!1) أن يقوم بتقليد صنيع الناشيرين في لبنان؛ وهكذا حذف العبارات التي 
تضبط الأعلام الجغرافیة؛ بل وقام باجتهاد, جديد وهو أنه “جرّد أقوال ابن جَرَي من صلب 
الرحلة وجعلها فى ذيول على حدةٍ نظراً لكون فائدتها - فى نظره - ثانوية! وقد سلك هذا 
الصنيع أيضا يناش مض التي وردت أثناء uj wll‏ كلّ هذا أن الرحلة التي 
عرفها الناس أيام السلطان أبي عنان راحث لتُعوّضها رحلة "أخرى بترتيبات أخرى. 

وقد أتعب مثلٌ هذا الصنيع أصحايّه فلم يستطيعوا الالتزام به ابتداء من آول فقرة فی 
الزخلة عتدما استتهل أبن جر مقدمته بقوله : "الحمد لله الذي ذلل الارض لعباده لیسلکوا 
فیها سبلا فجاجا" إلخ. فهل لم يكن من واجب هؤلاء الزملاء - وقد قرروا فصل كلام ابن 
جزي عن الرحلة - أن يجعلوا المقدمة ذيلاً كذلك ؟! هذا إلى هفوات بالغة لم يُنتبه لها : مثل 
كلمة التارات في المقدمة التي تحولت إلى القارات ! وكلمة الفارسية التي تحولت كذلك إلى الفاسية! 


(۱۱) القصد إلى الزميل الدكتور الاستاذ علي المنتصر الكتاني الذي طبع (الرحلة) مشكوراً في جزئين ... 
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وما كان لى أن أتحدث عن هذه الهفوات التی افترضت آنها مطبعية لولا ما ool‏ اليه 
ae‏ جاء بعد هذا أحد زملائتا من نخان فقام باجتهادات آخری, وهکذا افتند علی زمیلنا 
الذي أشرنا إليه من غير أن يرجع إلى أصول الرحلة ونقل عنه منهاجه في الاستغناء عن 

ضبط الاعلام» وحڈف تعلیقات ابن جزي من صلب الکتاب لتصبح في الهامش . ولم يقف 
الامر عند هذا الحدء ولكنه تجاوزہ إلى إعطاء En‏ صخیحة تماما لبعض الهفوات 
الواقعة في الرحلة المنقول عنها", مثلاً فسّر هذا الباحث : القصد من كلمة (cl Lill)‏ مع أنها 
التارات (12) ولیس القارات: فسّرھا بأنها افريقيا وآسيا وأوربا مضيفا إلى هذا قوله : إن 
آمريكا وأستراليا لم تكونا قد اكتشفتا بعد"! رس A NER Sa‏ .مم 
أنها المملكة الفارسية : بأتها مملكة مدينة فاس!! ويدّل هذا الناشر بعض العبارات التي لم 
تعجبه في الرحلة علی نحو ما فعل سلفه )13(. ge ares‏ ا 
جعلها ابن بطوطة لکتابه وابتکر هو عناوین آخری.. 

ومن الانصاف آن نقدر الجهد الضني للاستاذ طلال حرب في محاولته - لاول مرة - 
لاعداد فهارس متنوعة» وکنت آتمنی آن یتسم صدره لراقبة آکش للكُنى والألقاب وللتحري في 
التعریف بالاعلام الشخصية, والتصدي للاخطاء الطبعية التي کنت أحیانا ضحیتها آیضا!! 

وقد وقفنا أخيراً على طبعة للرحلة صدرت عن دار |حیاء العلوم في بیروت 
(1992-1412) وکانت بتقدیم وتعلیق الشیخ محمد عبد النعم العریان وقد اعتمد في عمله علی 
ما صدر من بعض الطیعات السايقة علی ما أسلفنا... 

x kk * 


اشن فاا را ا ی م a are):‏ 
وحاکوها بدقة وذکاء حتی مرّت الحیلة ردحاً من الزمان» على بعض زملائنا سيما وقد برع 
ذلك المخترع فی اضفاء حلة البرود اليمانية علی البرانس الغربية (۱4)!! 


(۱2) الاشارة الی الاية الكريمة : آمنها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری... 
(13) آذکر علی سبیل الثال عبارة (یطوف US‏ یوم سبعین طوافّا) الوجودة في ج جمیم النسخ الخطوطة, 
تحوات إلى (يطوف كلّ أسبوع سيعين طوافا) ... 

لكن الملاحّظ ان هذا الناشر الثاز تی تطوع بتقدیم یعغن التعلیقات التی لا تفلو من تطيق! ص : 26 
تعليق : 33 ص ۹7ء تعليق اص 62 تعلیق ۱03 ص ۱05, تعليق 93 ... هذا وُهناك يترُ هام عند 
الدكتور الكتاني فتجدد عند الثاني ص 168 (سطر 6) . علاوة على أن بعض المواقع الجغرافية التابعة 
الیوم لترکیا at ol‏ ا (عين تاب) ص 654 على نحو ما كانت أيام ياقوت الحموى ! رحلة اين 
بطوطة ١‏ تحفة النظار. شرحه وکتب هوامشه : طلال حرب. دار الکتب sled cog pes Coole!‏ 
الطبعة الأولى» 1407 =1987. 


(14) د . التازي : رحلة مغربى إلى حضرموت» ٠‏ حديث الخميس 12 نوتبر zu‏ 1993 في جلسة أكاديمية المملكة 
الربية ونشر البحث بمجلة (الورد) البغدادية في العدد الاول من الجلد الحادي والعشرین 1993. 
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ومن السادة الذين تصدوا للرحلة - وهم كثير كثير- من تجنّبٍ نشرها حرفیّاً 
وتحقيقها على الطريقة المعهودة في كتب التراث؛ واكتفى بعرضها أي إنه كان يحكي عن ابن 
بطوطة, ويتحدث عنه حديث الغائب وبأسلوب غير أسلوب ابن بطوطة. ..)15(. 

وقد برّر بعضهم هذ مہ وم 'التعريب' أي نوع من ترجمة الأسلوب 
في کتابه (صویت ce (alld‏ قال : وما جو سو جم 
يوم فلا بد أن نقرّب إليهم أدبنا الین افليس كل الناسن قادرا على قراءة الأزوميات 
مكان الأدب العربي القديم من المثقفين مكانّ الأدب اللاتيني من الفرنسيين والإيطاليين'... 
الكلمات المغربية الواردة في الرحلة فأطلقوا العنان لاجتهادهم الذي أخطأ الصواب في بعض 
الأحيان. 

وسأكتفى بسرد طائفة من الألفاظ معتمدأ على القارئ فى العودة إليها : كلمة (متّيجة) 
وهي علّم جغرافي كما هو معلوم؛ ولیست إاِسماً لاداۃ من آدوات النقل في الفرب. کلمة 
(القَبْرية) التي هي عبارة عن شاهد القبر الذي یسجل فیه اسم الیت وتاریخ وفاته. کتبوا 
عوضها (التبریة) وقالوا : إنها نسبة إلى التّبر أي الذهب وقد تكون من النحاس أو الحديد أو 
الرصاص ! 

وقد استشکل بعضهم کلم (الظهیر) التي تعني في الفرب - کما هو معلوم - 
الرسوم الملكي» ولفظ (الشكارة) التي تعني في الغرب ظرفاً من الجلد توضع فیه النقود مثلاً 
وليست إناءً على كل حال وكلمة (الفرّجية) ليست ضرباً من الأقبية ولكنها لباس وهي لفظ 
مغربي على ما يؤكد دوزي في كتابه (معجم الملابس)... وكلمة (أفراج) : تعني في المغرب 
مجموعة خيام سُگنیة متنقلة تکون صحبة الركب الملكى, والكلمة بربرية؛ وقد ورد ذكرها مرارا 
فى المصادر المغربية . أما عن (التهليل) فإنه ظرف يُجعل فيه (المصحف) وريّما (دلائل 
مجاشر - وقد يحرف إلى مداشر- لا يعني في المغرب الحوض, ولا ا لمبلغ من ا مال ولكنه 


(15) من هؤلاء الاستاذ محمود الشرقاوي في تاليفه رحلة ابن بطوطة, مكتبة الانجلى المصرية Es‏ 
والاستاذ المهدي بنبوشته في تالیفه رحلات ابن بطوطة الرباط 1969 . والدكتور خصباك في كتايه : ١‏ 
بطوطة ورحلته, مطيعة الآداب - النجف الأشرف 1971 والدكتور حسين مؤنس في كتايه امو 
ورحلاته. دار العارف - ۱980 ود. . خلیل ابراهیم السامرائي وعبد الله القطيبي (الغرب) 3 آوغیر هولاء 
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يعني مجموعة سکنية في البادية. هذا الی کلمة (الستنداس) التي تعني في الفرب الرحاض, 
وكلمة (Br)‏ التي تعني في المغرب البيت المنعزل الذي ي يأوي إليه شباب الأسرة مثلاً. 
يكون ملحقاً بالدار التي تسكنها العائلة(16). وكلمة (التَّبْريح) في المغرب تعني الإعلام gill‏ 
برحوا باللك علی pple Gi‏ بستفر نحو جهةرمن الجهات. بمعنى نى أعلموا به وأشهروه؛ هذا 
bak nll ing Lil‏ التبريخ ينه الضكوب الكيرع ::وهذا تمن لانضلة له 
ll‏ وکین اج الحرث) وجد الاستاذ کرم البستاني آنها تحریف لکلمة إِرواح 
وانطلق یژول, وكلمة (القيّرة) يستعملها Glas aes‏ ابن و eal‏ خلدون علی افیا مت من الكلمة 
الاسبانية (الگیرة) بمعنی الحرب, حوّلها البستاني إلى كلمة لفُرا..! والبحاثر التي هي جمع 
ined‏ على وزن سفينةء جعلها جمکا لبحرة. و(صاحب الغلامة) التي يعني لقباً حضاریاً 
يعني الوظف السامي في الدولة الذي يُعهد اليه - بعد أن تحرر الرسالة الملكية - بوضع 
القلامة السلطانية عليها هذا العنی خفي علی بعضهم فحول العبارة اٍلی الصاحب 
العلامة !! بالرغم من أن المشرق عرف أيضا هذه الوظيفة على مافي (بدائع الزهور). 





ونحن نلتمس العذر لأولئك الذين لم يدققوا في الفرق بين حج الإفراد (بكسر الهمزة) 
وحج القران (بکسر القاف), ولم یتتبعوا التعابیر التي وردت في (حزب البحر) آو الحزب 

ولایفوتنی بعد هذا آن أضیف الی ما ذکرته آن سائر الذین اهتموا بالرحلة لم ینتبهوا 
إلى أن الشعر الفارسي الذي طالب أمير أمراء الصین بغنائه وتردیده مراراً حتی حفظه ابن 
بطوطة من أفواههم هو بيت واحد للشیخ سعدي من قصيدة مشهورة. وليس بيتين من بحر 
الرجز على ماسترى ذلك فى محله... 


(۱6) د. سلیم النّعيمي : آلفاظ من رحلة ابن بطوطة. مجلّة المجمع العلمي العراقي المجلد 26-25-24 سنة 
4 بغداد - ابراهیم السامرائي : الالفاظ الدخيلة في رحلة ابن بطوطة مجلة البحث العلمي | لجلد 
6 سنة 1976 - الرباط. 
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الدراسات النقدیة.. 


ولقد بقيث رحلة ابن بطوطة بعيدةٌ عن كل نقد وعن كل تعليق - عدا ما حكيناه عن ابن 
الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون- حتى قيض الله لها من بعض المستشرقين من قام 
بمتابعتها وتعقبهاء وقد ابتدأت الدراسات النقدية في الواقع منذ اليوم الذي نشرت فيه 
الأطراف الأولى من الرحلة فى بعض البلاد الأروبية. 

ومن أشهر من تناولها بالنقد - بعد الناشريّن الفرنسيّيْن- السير هاميلتون كيب 
والعلامة التشيكي إيفان هربك (1) والباحثان الفرنسيان فانسان مُونطي وصطيفان 
ییزازیموس: وروس دان الاستاذ بجامعة ولاية سان دييكى وآخرون غير هؤلاء 

وهكذا توفّرنا على دراسات نقدية, أثرث رحلة ابن بطوطة وأثارت انتباه الباحثين اليها 
من سائر جهات المعمور ويكل لسان. 

لقد تتبّعوا تلك الذگرات من خلال عدد من القاییس والعاییر» مثلاً ضبط التّواريخ 
التي يوردها مقارنة بأسماء الأيام التي يذكرها : يوم الاثنين مثلاً. وهل بالفعل يتطابق مع 
تاريخ اليوم السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة الذي ذكر تاريخا لميلاده ؟ 

وهناك حديث ابن بطوطة عن شدة البرد في شهر قمري : (شوال مثلا) في حين أن 
هذا الشهر كان يوافق يونيه أو يوليه الذي نعتاد فيه الحر. 

وهم يتقَّفَوْن أثره وهى يجتاز بعض البلاد مثلاً فلا يذكر تاريخاً ليوم ولا لشهر ولا 
لسنة؛ ويذلك يتركنا في غموض من أمر التسلسل الزمني . 

وقد حاسبوه على ذکر بعض الاحداث في غیر محلهاء وأنه يحكى في الرحلة السابقة 
ما حصل له في الرحلة اللاحقة. علی نحو ما حکاه عن الشریف آبي غرة وهو في النجف 
بينما سيسمع الحكاية عنه وهو فی الهند » وماحگاه قی زبارته الاولی عن الطاعون بدمشق, 

وقد حاسبوه فیما روی عن بعض الشخصيات واتّصاله بها في حين كان يستحيل عليه 
ذلك ! هذا إلى إهماله لذكر أسماء الحُكام في بعض الجهات التي زارها مع أن عادته جرت 
على أن يُعطي الأولوية لزيارة المتنقذين والمسؤولين عن البلاد . ولم يتردد بعضهم ف في اتهام ابن 
بطوطة بأته كان أحياناً 'يصطنع” الزخلات وقش خاد أحرئ فيسين لاما كان للك 
الشخصيات ... كل هذا إلى إهماله لذكر بعض المشاهد والمزارات ت التى كان من المفروض أن 
تكون مقصودةٌ من لدنه, مثلا إغفاله لذكر مزارة الشيخ عبد القادر الگیلانی فی بغداد ! 





IVAN HRBEK : THE 21180101.00۷ يعتبر هربك أهمٌ باحثر دقُق مع ابن بطوطة في یومیاته‎ )1( 
of IBN BATTUTA’S TRAVELS, ARCHIV ORIENTALNI - PRAHA 1962. 
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وقد كان في صدر ما أثار انتباهنا حقأ تلك الطفرات والقفزات التي سجلت على 
الرجل في بعض المناطق التي كنا نصحبه فيها مرحلة مرحلة. كنا نشعر في بعض الأحيان 
وكأنه ركب طائرةٌ ليحلّق فيها من محطة إلى أخرى بعيداً عن الانظار؛ وكم بذلنا من جهد, 
حتى نتعرف على خطوط سيره !! 

لقد انشغل عن تعداد الراحل عندما انتقل من بغداد الی تبریز عاصمة الایلخان, ولعل 
مصاحبته للسلطان آبی سعید کانت وراء اختفاء شخصیته, فانشغل بفیره عن نفسه» وکثیراً 
57 رکا کان جال فا ن ما ردن وداد 


ومن الوثيات المحيّرة التي لم نعرف لها طريقًا الوثبة التي كانت له من جنوب الروسيا 
ال ال تركيا؟ فل وم هة الحا عر الكو أ عور gtd‏ اه 
شخصيته رفقة الاميرة أيضاً. ومن ميلاس غربًا جنوب الأناضول إلى قونية شرقي شمالها, 
ثم من أرز الوم شرقاً إلى بركي غرباء لم نستطع تقفي أثاره» وهو في شرق إفريقيا أيضاء 
لم نستطع مصاحبته وهو يتحرك من كلوة إلى ظفار بحراً.(2) 


وفي طريق ابن بطوطة من مكة صحبة الأمير البَهْلُوَان عن طريق المدينة حتى يصل 
رای من طريق مسن قدب وهو الشاكل — gle ge CAST eas)‏ القلم :والورق علی شک 
ما كان منه وهو يرافق رکب السلطان أبي سعيد من بغداد إلى تبريزء ورب الخاتون إلى 
القسطنطينية العظمی. 1 


وهو في الأردن سلك طريقه من الجيزة إلى بُصرى الشام؛ وهو طريق غير مسلوكر 
الیوم. ولو أنه سافر على الطريق المالوف لكان عليه أن يجتاز على عَمان قصبة البلقاء, 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية حالياً على مايؤكده الزميل الأستاذ الدكتور ناصر الدّين 
الأسد في بحثه المقدم إلى مجمع اللغة العريية بالقاهرة في دورة 1996. 


وقد لاحظ زميلنا الراحل السفير خليل الله خليلي وهو يتحدث عن ابن بطوطة في 
أففانستان طفرةً الرحالة من بلخ إلى أن وصل إلى هرات وتساعل أيّ طريق سلكه ؟ هذا 
علاوة علی وتبة بسطام |لی قندوز وبغلان (3). 

وعندما عبر نهر السند مع علاء اللك اٍلی العاصمة لأهري من الحدود الشمالية الحالية 


وفي اتجاه جنوب البلاد. هناك لم یستوعب الحطات التّهرية التي کان یمر بها . وهو في شرق 


(2) تحفة الاعیان اا, 358 
(3) اپن بطوطة فی اففاتستان ص 56 - 57. 


راسسات نقديةة.. 





الصّين ابتداء من مضيق فرموزة وعبّر النهر الأعظم والنهر الأصفر وآب حياة... كان كسولاً 
في تتبع محطات سيره ولكانما كانت الصين صحراء قفراء. لا ذكر لبعض الأطعمة الصينية 
وأشربتها وفي صدرها الشاي الذي كان انتشر على ذلك العهد(4). لكن الوثبات الكبرى هي 
التي سجلت عليه وقد قرر أن يعود إلى بلاده المغرب عندما آنهی زیارته للصین ورجم من 
حيث أتى دون تدقيق ولا تفصيل. فمن مدينة الزیتون حیث عشرات الجنوك.. عبر الجاوة ثم 
طوالسى وُسُمّطره حيث حضر أعراس الأمير ولد الملك الظاهر في الجاوۃ, ثم إلى ظفار؛ 
وفارس والعراق, ثم الحج السادس والاخیر قبل آن یعود الی الفرب... کان یمر سریعاً وكأن 
وراءه ما یمنعه عن الاسترسال في الحدیث. 

وقد لاحظ كيب ومعه هربك أن أمير شيراز لا يمكن أن يكون عام ۱327-727 Li ya‏ 
إسحاق ابن محمد الذي إنما حكم من عام 1343 إلى عام 1357. وهكذا نجد مرة أخرى أن 
الرحالة المغربي يمزج مشاهداته عند الذهاب بمشاهداته عند الإياب...! 

وعندما یذکر ابن بطوطة آنه زار هرمز عام 1331-731 يعقّب هربك أيضاً بأن الرحالة 
الفربي |نما زار هرمز عند عودته من الهند والصین عام 1347 ! 

وعندما وَصَلّ ابن بطوطة لدينة (العلایا) أول بلاد الروم أمسك هربك بتلابیبه وضبط 
بالعد والحساپ آنه زار 29 محلة فی انطالية انطلاقا من العلایا حوالی فاتح ربیم الثاني 20 
733 = دجنبر 1332, وقد حاول العالم التشيكي أن ee a‏ کل Per!‏ 
فاصطدم بمصاعب وتناقضات ...!! 

وعندما تحدث ابن بطوطة عن استشهاد الامیر عمر بك ابن سطان يزمير» عقب كيب 
على ذلك بأن الأمير قام بغزوته الأولى في الدردنيل عام 22 و وقد لقي حتفه في شهر 
مايه 1348 = محرم 749, وهکذا فان ابن بطوطة لم یمکنه آن یعلم باستشهاده الا عند العودة 
من سفره... 

وقد بيّن هربك أن ابن بطوطة - وهو في سوريا - ذكر أنه زار أكثر من عشرين 
ake‏ ادل كسان ورمههًا 262 كزان 6 ا غ د ل لوعن 
الأمر الذي يؤكد أن الرحالة المغربي كان يخلط بين زياراته للأماكن في المرة الأولى والثانية. 


وقد حاول بعض الباحتین آن یشک في آمر وصول ابن بطوطة الی اصنطنبول لکن 


R. Laussert : le the : un monde de civilisation RAM-MAGAZINE Nov. 1994. (4) 
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معظم الذين اشتغلوا بالرحلة لا يرتابون إطلاقاً في وصول الرحالة المغربي للقسطنطينية 
العظمی: 

وعلی نحو ذلك شکك بعضهم, من آمثال الدبلوماسي الشهیر کابربیل فیران. في زيارة 
ابن بطوطة للصین. إلا أن کثیراً ممّن عالجوا هذا الوضوع کانوا مقتنعین بان الرجل زار 
فعلاً تلك الدیار(5) وآن الصینیین آنفسهم لا یشکون فى ذلك. وخلال الحاضرة التی آلقیها 
هناك في جامعة یگن قسم الاراسات الشرقية. صیف ۱988 کنت آشعر بانتی آمام عدد من 
الثقفین الذین کانوا بدینون للرحالة الغربي بالکثیر من العلومات الأصيلة التي انفرد بها عما 
سواه ممن تحدثوا عن تاريخ الصين وأسطول الصين بمن في أولئك مارکو بُولو ! وقد وضعوا 
خرائط لزيارته لبلادهم وهم يرددون اسمه على أنه رائد من رواد الصّين الكبار... 


وتبقى هناك - مع هذا - بعض الواخذات التی تستوقفنا حقاً : 


الاولی : قضية حضور اين بطوطة لجلس تقي الدين ابن تيمية وهى بدمشق بعد أن 
کان وصلها یوم الخمیس 9 رمضان 726 - 9 غشت 326افقد آخبر اولاً عن سجن ابن 
تيمية واطلاق سراحه, ثم آخبر آنه وقع منه مثلّ ما استوجب سجنه أولاً فسجن Bye‏ ثانية 
وقال : انه حضر یوم الجمعة وشاهد ابن تيمية یعظ الناس علی منبر الجامع ویذکرهم؛ ون 
من جملة کلامه : آن الله یئزل الی سماء الدئیا کنزولی هذاء ونزل درجة من درج النیو: 
فعارضه فقیه مالكي بعرف بابن الزهراء (لی آخر الحکاية.. مع العلم أن ابن تيمية أودع في 
السجن منذ سادس شعيان... أي قبل وصول الرحالة الی دمشق (6) !! 

فكيف يصح قول ابن بطوطة هذا مع تلك الفقرة التي نسبها لشیخ الاسلام في 
تفسیره لحدیث النزول بما هو من قول المجسّمة المخالف لمذهب السلف الذي يُعد ابن تيمية 
قطباً من أقطابهم ؟ ١‏ 

ونعتقد أن أحسن ما يمكن الجواب به عن هذا الانتقاد ما عقب به زميلنا الراحل 
الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله من أن الخبر وقع فيه تزيّد من خصوم ابن تيمية فرواه 
رحالتنا على علاته... ولم يُخف الأستاذ كنون شكوكه في صنيع الکاتب ابن جِرّي الذي يجوز 


IBN BATOUTA le Voyageur de ISLAM 1304-1369 Par HERMAN F. Jansens 1948 (5) 
P 102. 


)6( محمد بهجت البيطار : حياة شيخ الاسلام ابن تيمية. منشورات الکتب الاسلامی الطباعة والنشر 196۱ 
0 2 ابراهیم بن آحمد الفياني : ناحية من حياة شیخ الاسلام ابن تيمية تحقیق محب الدین 
الخطیب. طبعة ثانية 1399. 


(7) مجلة مجمم دمشق, یولیه ۱965 - ربیم الأول 1385. 
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أنه توهم حضور ابن بطوطة للواقعة المزعومة (7). 

وقد وقفت في كتاب نيل الديباج لأحمد بابا السوداني (ت 1623-1032) عند ترجمة 
أبي زيد عبد الرحمن وترجمة آخیه ابي موسی عیسی ابنی الامام البرشكي أنهما رحلا إلى 
المشرق وناظرا تقي الدين ابن تيمية الذي كانت له مقالات يحمل فیها حدیث النزول على 
ظاهره, وقوله فیه کنزولی هذا"؛ قال صاحب الديباج وهذه الزيادة أعنى قول کنزولی هذا" 
اثبتها ابن بطوطة في رحلته ..(8) 1 1 

الثانية : هي تلك التي أثارت الكثير من التعاليق : وهو سسفره إلى مدينة بلغار التى 
سمع بها وهى بحضرة السلطان محمد أوزبك خان حتى يرى ما ذكر له عنها من تناهي قصر 
الليل بها وقصر النهار أيضا في القصل المعاكسء وانه طلب إلى السلطان مساعدته للوصول 
إليها وكان بينها وبین محلة السلطان مسيرة عشرة أيام. 

إن المسافة بين الموقعين ألف وثلاثمائة كيلوميتر. فكيف يصل إليها المرء فى عشرة 
أيام؟ ولم يشفع لابن بطوطة ما نعرفه عن الإمكانات المادية للسلطان والتي من شانھاء كما 
حَبَرْنا ذلك؛ أنْ تتجاوز المعروف عند الإنسان العادىء ولهذا أصر المعلقون على أن هذه 
العلومة تحتاج |ٍلی ما یدعمها.. ١‏ 


آما الاخذات الاخری الباقية فکانت تتصل ببعض الحکایات التي تتسم بالبالفات 
التي لا یقبلها العقل, ونذکر علی سبیل الثال حكاية اين بطوطة عن الفواصین الذین یبحتون 
عن اللؤلؤ في الخليج فيما بين میناء سیراف والبحرین. فقد ذکر آن في الغواصین من یصبر 
الساعة والساعتین في الاء.. مع العلم آنه لا یمکن تجاوز سبعین إلى مائة ثانية... وقد كان 
زميلي الراحل الشیخ عبد الله الاتصاري القطري يحكي لي - وهو من زاولوا الفوص - آن 
الغواصین کانوا یتنافسون في مَدَى التحمّل وقد نبّهني إلى أن قصد ابن بطوطة ليس هو 
الغوص تحت الاء طوال تلك المدة ولكن القصد إلى أنْ عملية النزول إلى عمق البحر والصعود 
منه تستمر تلك المدة. وهذا ما وجدته فى بعض الترحمات الحديرة بالثقة:؛ وهو ما تؤيده 
شتهادة sl as ugs‏ 

ولا بد أن نذكّر هنا بأن ابن بطوطة هو الذي كان بين الفينة والأخرى يشعر بأن 
بعض ما يرويه قد لا يقبل من لدن بعض العقول فيقول مثلا- وهو يتحدث عن مزاعم الناس 
حول شجرة (دَرَحْت روان)- «ولهم في شأنها أكاذيبٌُ يحيلها العقل» وقال عن مزاعمهم حول 
(8) ابن مرزوق : المسند الصحيح تحقيق د. مارية خيسوس بيغيرا - الجزائر 1981ء القاعدة المراكشية 


لشيخ الاسلام بن تيمية نشر سراج الحق ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة بريل !13111 عام 1965 
ليدن ص. 223, أحمد بابا التكروري التنبكتي : كتاب نيل الابتهاج الطبعة الحجرية بقاس ص 140-132. 
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مفعول أوراقها - وھي شجرۃ في سرندیب : "قالوا إن من تناولها عاد له الشباب وهو باطل!! 
وقال, وقد سمع الناس یتناقلون حديثًا غريباً "لم أذكره خيفة مكدب به". وقد سخر بعضهم 
من روايته لرؤية بعض النساء بثدي واحد بينما طالعثّنا صور الأحداث اليوم بوجود إنات لهن 
كلائة اثراء !! 1 


ملاحظة أخيرة : كنا نشعر بوجوده فى مكان ما من الأمكنة لكنه لسيب أو آخر يفقد 
Mal‏ ويعطل ذاكرك قلا محفل ينا كان يفف له أن تحفل نه على ما أشيرنا: كا فف ET‏ 
وجوده بمصر أهمل ذكر جامع ابن طولون الذي تحدث die‏ معظم الرحالة المغارية ولا سيما 
وقد كان للمغاربة فيه 'مأوى يسكنونه ويحلقون فيه حيث تجري النفقات عليهم في کل شهر" 
على da‏ تعبير ابن جبير... 


هذا إلى اهمال ذكر رواق المغاربة في الأزهر الشريف. ورواقهم - وهذا مهم- في 
القدس, وقد تحدث عنه علوي في كتابه (سفرنامه)؛ ولم يتحدث وهو في سلا عن الجامع 
الأعظم في الوقت الذي تحدث فيه عن حسان التي لم يصعدها على نحو ما فعل في الكتبية. 
وابن بطّوطة الذي تحدث عن الزيتونة والأزهر لم يلفت نظرّہ جامع القرويين الذي كان كعبة 
گنا ogee ase las‏ اللات الف كانوا يسكدون قفن الدارنن التى تحفوبه #سدومة 
الصفارين والعطارين والمصباحية علاوة على إهماله البيمارستان الذي يسهر على علاج 
الناس والذي كان موجودا بفاس على ذلك العهد. 1 


وابن بطوطة في الأندلس أهمل ذكر الجامع الأعْظم في رندة التي كانت عاصمة الأمير 


لكن الخقيقة النى بدي أن ا فب اعا رين کت لاه ییات هي ان 
تلك “التقييدات” التي جمعها ابن بطوطة قرابة ٹلاڈن سنة قام ابن جُزي “بتلخيصها" في أقل 
من ثلاثة شهور. . ومتى كانت ثلاثة شهور كافيةٌ لتغطية تلك الأعوام واستيعاب ذلك العدد من 
الأسماء الجغرافية والأعلام الشخصية التي مرت بذاكرة الرحالة عبر تلك الأحقاب ؟! يقوم 
أحدنا في العصر الحاضر برحلة قي أمد معروف البداية والنهاية ولا یذکر بعد مرور بضعة 
أسابيع من رحلته بعض الأسماء التي مرت به فيأخذ في الاستنجاد برفاقه في الطريق !! 

وأعتقد أن ابن جُرَي كان مستعجلاً أكثر مما ينبغي في أداء مهمته, ورہما کان 
مشغولاً بمشكل صحي طارئ عليه وهو الامر الذي عرّضه للتصرّف ودفع به إلى الاستغناء 
an je UK‏ "التقاييد ولا ندري هل كان ابن بطوطة يجلس إلى جانب ابن جُي ایراجع 
هذا التلخيص" بعد تحريره ليعطي رأيه فيه؟ مهما يكن فإن بعض التبعة تقع علی الظرف 
القصير الذي حدد للقیام بالهمة.. - 

وإذا ما أضفنا إلى استعجال ابن جُرِي عنصراً ثانياً قرأناه في أثناء الرحلةء وهو 
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الحسرة الجارحة التي كانت تحر في ابن بطوطة وهو يتحدث عن السّطو الذي تعرض له في 
الجزيرة الصغری التي تقع cue Sly Syke Ou‏ سلبه القراصنة جميع ما عنده من جواهر 
ویواقیت. حتى الثياب والرُوادات, وبالرغم من القيمة المادية الهائلة لما افتقده في هذه الحادثة, 
فإنه نسى كل تلك الثروات وکل تلك التحف ولم یبق عالقاً بذاکرته الا "التقییدات" التي كان 
يُودع فيها معلومات, عن الشخصیات التي تعرف علیها وعن التصانیف التي ألفتها تلك 
الشخصیات! ولم ينتظر للتعبير عن حزنه على ضياع تلك الذکرات الظرف الزمني الذي وقع 
فیه الحادث, ولکنه. والذکرات ام ذو بال یشفله - استعجل بذکر ذلك عتدما کان یتحدث عن 
علماء ُخارّی علی ماستری... 

وينبغي أن نضيف إلى كل هذا أيضاً مشاكل الترجمة التي لم يفته هو التنصیص على 
بعض أخطائهاء فقد كان يتلقى أخباراً من المترجمين والمرشدين الذين يجدهم أمامه ليستعين 
بهم فيما يطلب من معلوماتر كان يرويها كما سمعها. فلقد قيل له - وهو في بيزنطة - عن 
النبي إلياس الذي ينطق به عندهم 6 فظنه عليّ.. واستغرب هو من ذلك !! 

ولكن المهم بعد هذا وقبل هذا أن سائر الذين؛ تعقبوه وانتقدوا بعض مقاطعه وفقراته 
أجمعوا على إكباره وتقدیره, وعلى براعته في طريقته لحِلْبٍ القراء بما كان يختاره من بديع 
النكتة ودقة التعبیر. ویما کان يتخذه شعاراً له من الصراحة في القول مما قد لا يجرؤ أحدنا 
اليوم على الجهر به. فهى يواجه الأمراءً بما قد لا يرضيهم؛ وهو ينصف المستحقين منهم ولو 
أنه كان بعيداً عنهم, وهو في الأخير متحفظ فيما يرويه إذا لم يكن مقتنعا به حيث نجده 
«يخرج عن العهدة بما يُشعر من الألفاظ بذلك» على حدٌ تعبير ابن جزى الذي عرفه حقّ 
المعرفة. لقد كانوا جميعاً يتفقون على أن ابن بطوطة هو الرحالة الأمين الذي كانت مذكراته 
تتميّز عن غيرها بما يحسه القراء ولا يستطيعون التعبير عنه سواء أكانوا يعيشون في أرويا 
أى آسيا أو إفريقيا. 
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واحب أن أثير الإنتباه هنا إلى عنصر فی الرحلة کافر وحدہ للتاکید علی جديتها 
وصدق أخبارهاء ويتعلق الأمر بالنقوش التي كان يقف عليها مكتويةٌ على لوحق خشبية أو 
قطعة من حجر آو رخام. فكان يسجلها ويحفظها؛ وقد أمست بالنسبة إلينا اليوم بمثابة as‏ 
حية تؤكد ما كان يرويه الرجل قبل نحو من سبعة قرون! 

فإن ا مؤرخ قد يتأثر بما حواليه وبمّن حواليه بينما تبقى الوثيقة المعاصرة أمينةٌ 
شاخصة. ولقد لد لى أن أهتم بهذا الجانب من الرحلة وأن أقف بنفسى على مروياتها 
باعتبارها. کما قلت. دليلاً لا يقبل الطعن سيما ويعض تلك النقوش ما یزال شاخصاً للعیان. 
وهكذا فقد قرأ ابن بطوطة على شاهد قبر الشیخ آبی الحسن الشاذلی اسمه وستبه متصلاً 


وقد کان فیما اکتشفه من خطوط ما قرأه علی قَیرية فاطمة بنت الحسین بن علی : 
"هذا قبر أَمْ سلمة فاطمة بنت الحسین رضي الله عنه بیتما قرأ فى لوح آخر : "صنعه محمد 


وعندما زار آبن بطوطة قبْر النبي هود عليه السلام شرقيٌ مدينة ریم في حضرموت 
لاحظ آن القبر مکتوب علیه : "هذا قبر هود بن عابر صلی الله علیه وسلم". وهو ما یعتمده 
الحضارمة الی الیوم. 

وفى هذا الإطار ما قرأه على hd‏ سعد Babe yy‏ وما سجله وهى بمكة عن معالها 
التاريخية مما يُعتير فيه ابن بيطوطة doe‏ سيّما بعد اختقاء تلك الآثار» هذا إلى ما علق 
بذاكرة الرّحالة مما قرأه فی دمشق وفی عسقلان ومدينة البصرة وبغداد وسوریا. 
یتحسر لضیاع مذگراته علی نحو ما وقع بالنسبة لمقيّدات الهروي آثناء احتلال الروم 
للاراضی القدسة (۱) ! 

ويخبرنا بأنه كُتب على قبر البخاري : "هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري وقد 
صنف من الكتب" كذا وكذا... وكذلك كُتبت على قبور علماء بخاري أسماؤهم وأسماء 


تصانیفهم. وکنت قیدتٌ من ذلك کثیرّا -يقول ابن بطوطة - وضاع مني في جملة ما ضاع لَا 


(1) أبو الحسن الهروى : كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات - دمشق ۱953 ص 30. 
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سلبني کفار الهند في البحر .." وقد اهتم - وهو في بلاد السند والهند - بتقصي النقوشات 
باعتبارها الرائد الذي لا یکذب آهله» فأخبرنا بأنه قرأ على مقصورة الجامع فى ملتان التى 
أمر السلطان غياث الدّين تُغلق شاه بعملهاء قرأ : 'إني قاتلت التتر تسعاً وعشرين مرةٌ 
فهزمتهم فحينئذ سُميث بالملك الغازي (2)" وقد اخبرنا کذك بأنه قراً علی محراب الجامم 


وقد آمکنه آن بسجل مانقشه جلال الدین أحسن شاه على صفحتى الایتار : (سلالة 
طه ویس أبو الفقراء والمساكين جلال الدنيا والدین الوائق بتأبيد الرحمن » أحسن شاه 
السلطان). 


ومما يجري مجری النقوش نذکر بعض النصوص التاريخية التي حرص علی تسجیلها 
مما یُعتبر الیوم لدی الهتمین بها حججاً يعتمد عليهاء ونشیر مثلاً الی النص التاريخي لجواب 
سلطان الهند علی رسالة امبراطور الصین هييْتي (۱!(۷:۷) الذي طالب بترمیم معبد بودی 
عتیق بقرب جبل الهیملایا في الوقع العروف بسمَهل, حیث نجد أن العاهل الهندي يكتب إليه 
قائلا : "إن هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام |سعافه, ولا یباح بناء کنیسة بارض السلمین 
إلا لمن يعطي الجزية فإن رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه, والسلام علی من اتبع الهدی" (3). 
إلى غير هذا من االوثائق التي لم يغفلها بما فيها الكتابات باللسان الهندي على نحو ما 
قرآناه له وهو في مدينة تارثا الاثرية من بلاد السند. 


SI seiten ق فى‎ 

زارهاء وقد ذهبت بعيداً إلى جژر الالدیف فی المحيط الهندي لأعرف جليّة الأمر حول ما نقله 

ابن بطوطة فى رحلته عما كان قرأه فتاك 'على:مقصورة الجامع منقوشاً في الخشب من آن 
سلطان هذه الجزائر أسلم على يد أبي البركات البربري المغربي" 

فعلاً طلبت آن أقف علی اللوحة الذكورة. فوجدت نها ثقلت من مكانها الأصلى 

وعوضت بقطعة GT Myla Usa‏ تنقل ما کان فی الوحة الاصسلية لکنها حرّفث کلمة jal‏ 

البركات إلى أبي الرّكاب! وكلمة البربري إلى التبريزي ! ومن حسن الحظ أن اللوحة الأصلية 


Dr. AHMAD NABI KHAN : Dévelopment of Mosque Archtecture in Pakistan, Islamabad (2) 
1986 P. 36-53. 


(3) بدر الدين حي الصيني : العلاقات بین الغرب والصّن طبعة آولی ۰۱950۱370 مكتية النهضة الصرية 
القاهرة ص 208-207‚ 
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النقوش کم‌صیر لاين بطوطة 


وأربعين وخمسمائة (4) (يوليه 1153). 


والحديث عن علاقة المغرب مع المالديف بالأمس يسوقنا إلى التذكير بانعكاس تلك 
العلاقات على حاضرنا اليوم حيث شاهدنا لقاءٌ فریداً من نوعه شسیّبه شهادة این بطوطة (5). 





)4( التازي : آقدم نقش,عربي في مالایف یتحدث عن الغرب - مجلة البحث العلمي, العدد 40 - السئة 
الخامسة والعشرون 1411-14۴۲ هھ = 1990 - ۱991ء ص 13 -21. 
)5( رأى الناس شرقاً وغرياً. من خلال التلْفزة الغريية - فخامة السيد مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية 
الالديف وهو يلقي محاضرته مساء یوم السبت 13 مارس 3 (۱9 رمضان ۱413) برحاپ القتصر 
Ute „Li‏ مکی یرف يقدم الرئیس الالديفي. آبرز العلاقات التاريخية بين 
ae,‏ امالدیف اعتماداً علی ما رواه ابن بطوطة الذي اعتمد السید الرئیس آیضا 
علی مذگراته فيما قدمه من معلومات عن تاريخ المالديف في محاضرته القيّمة بعنوان : “الاجتهاد 
وضرورته اللحة لعالجة القضایا العاصرة". وکالة الغرب العربي للابناء لیوم ۱4 مارس .1993 
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الرحلة کمصدر لتاریخ العلاقات الدولية 
الرحلة کمصدر لتاریخ العلاقات الدولية 


تتجاور الرخلة محتراها کیرد هذگرات ای کیا تفقیر مصنفرا قاما من متضادر 
التاريخ الدولي ليس للمملكة المغربية وحدهاء بل إنها مرجع أساس للتاريخ الدولي للعالم 
الإسلامي وعلاقات هذا العالم بعضه بعضاً وعلاقاته مع العالم المسيحي بحيث إن رحلة ابن 
بطوطة تعتبر من هذه الناحية تاريخاً لما أهمله التاريخ . وهكذا فمن خلال الرحلة استمعنا 
لاين بطوطة وهو یستعرض آمامنا آقطاب الدول الکیری التي کانت تهیمن في عهده علی 
معظم آطراف الدنیا. وکان عددهم سبعة : سلطان الفرب. وسلطان مصر والشام وسلطان 
العراقین, وسلطان الترك. سلطان ترکستان وما وراء النهر. وسلطان الهند. وسلطان الصین. 
ails‏ وجدنا آن هناك بعض الثفرات الهملة من لذن بعض الورخین التقلیدیین فیما یتصل 
ببلاد الغرب یملاها الرحالة ابن بطوطة, مثلا حدیثه عن مصادفته لسفارة,من تونس في 
قصور بني عبد الواد وهي السفارة التي رافقها عند عودتها لتونس... 


وفي هذه المدينة (تونس) نقرأ حديثه عن ظهور العاهل الحفصي أبي يحيى أبي بكر 
فی عید الفطر 725 شتنبر ۱325 ولیس بعد هذا التاریخ کما یحکیه آخرون AV)‏ 

ومن هنا كان من المتعذر كتابة تاريخ هذه المغارب دون العودة إلى رحلة ابن بطوطة 
سواء عندما كان ذاهبا للحج حيث كان هناك ثلاثة مغارب أى عندما كان عائداً حيث كان 
هناك مغرب واحد تحت قيادة واحدة. 

وعندما يتحدث التاريخ عن العلاقات الأولى للمغرب مع الاتراك Lelia Wi oY‏ 
بمعلومة طريفة, تتحدث عن استقبال الرحالة المغربي من لدن الأميرة بٔیلون خاتون زوجة 
السلطان اختيار الدّين أورحَان بك بن السلطان عثمان الأول الذي أصبحت تنتسب إليه 
الامبراطورية العثمانية التى دوّخت العالم بأسره. 

وعلى صعيد علاقات المغرب بالمشرق أذكر أيضا الأصداء التي تركتّها معركة مرج 
الصقار التی وقعت فى ثانى رمضان 702 - 21 أبريل 303! بين التتر وبين المماليك؛ بين الملك 
الایلخانی قازان وبين الملك الناصر. ومن خلال هذه الأحدّاث شاهدنا علاقات دولة المماليك 
بالفرب عندما بعثوا للعاهل المغربي بعدد من الهدايا الرمزية من الأكداش التي كان 
يستعملها التتر... ووجدنا أن المغربء بالمقايل: يبعث للمشرق بهدایا مماظة : أجراس ضخمة 
انتزعها من كنائس الروم کرد فعل لاتلاف هولاء لعدد من النابر الاسلامية. 


(1) القصد إلى ابن القنفذ وابن خلدون, بل ومعظم الذين أرّخو لتونس» قي اماضي والحاضر.. 
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الرحلة کمصدر لتاریخ العلاقات الدولية 


هذا أیضا الی العلاقات التی ربطت مصر بافریقیا السوداء وخاصة بعد حجة 
إمبراطور مالي موسى ومقدم سراج الدّين بن الكويك علی العاهل الافريقي... 


وإذا تحدث التاريخ عن المراسم والتشريفات المتبعة فى القصور فلا بد أن يرجع إلى 
الرحالة الفربي وهو يؤدي وصفاً دقيقاً لامر gal‏ پالهند عندما يتنقّل السلاطين وعند 
استقبالهم للأعياد وتنظيمهم للاستقبالات والحفلات واستعمالهم للستّرير الأعظم والمد 

ومن خلال رحلة ابن بطوطة عرفنا عن ممالك آخری کانت بالنسبة الینا وراء الظل, 
مثلا عن انطالیا (بلاد الاناضول) وما احتوت عليه من إمار ات توزعت الحکمٌ هنا وهناك : 
|مارات وممالك في الاناضول کان ابن بطوطة یخترق حدودها بدون تأشيرة. ومن خلال 
الرحلة عرفنا عن الدولة الارْتّقية في ماردین شمال العراق وجنوب ترکیا وقد استمرت طوال 
ثلاثة قرون. ولقد عرفنا. عن طریق الرحلة. عن علاقات جمهورية جنوة باسیا الصفری 
ويجنويي الروسیا, وعلاقات هذه النطقة بمماليك مصر... 


ومن خلال الرحلة سمعنا عن بطل من آبطال التاریخ الاسلامي : عمر بك الذي 
استمات في الدفاع عن وطنه وحاول جافدًا أن يفتح القسطنطينية قبل الموعد الذي نعرقه 
لفتحها, حيث التجات الروم إلى البايا الذي عهد إلى جنوة وفرنسا بمساعدة القسطنطينية. 
كثيرة هي المعلومات التي قدمها Uae Ball‏ لم كما ن لوي oll’, al‏ اھ پان 
el Jam sl‏ الغلومات مغه الی Du‏ المغرب بعيدً! عن الرّقابة حيث تُقدم اليوم لأصحابها 
حتی یضیفوها الی ما عندهم. 

وقد أصبح اليوم حديثه عن الحدود بين حكومة وأخرى وعن الإجراءات التي كان یقوم 
بها لدى الجهات المعنية حتى يؤذن له بالزيارةء أصبح ذلك حجة تتردد أصداؤها اليوم فى 
الحافل الدولية علی آنها تعني حقائق تاريخية يتبفي الاستثناس بها إن لم يمكن التمسك بها 
على ما سنشير إليه في التعاليق عند الاقتضاء. ٠‏ 

وقد كشف ابن بطوطة عن دور الزواج السياسيى فى إحكام العلاقات بين أمة وأخرى, 
yale aa,‏ فو‌هذا التازیخ قرای کیف ان سلطان قفجق یتزوم باخدی جنات آمبراطرز 
القسطنطينية؛ ورأى أن مك مصر یتزوج ابنة سلطان خوارزم ٠‏ إلى آخر النظائر التي 
ذكرها. 

وابن بطوطة هو الذي لقت نظرنا إلى مناهضة العنصرية من لدن بعض الحكام الهنود 
المستنيرين من الذين حرّموا في إقليمهم إستعمال كلمة (الأجنبي) أو حتى كلمة (الغريب) .. 


الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


وهم بستعملون عوض هذین النعتین. کلمة (العزیز) ج (الاعزة) لکل طاری قصدهم. ‘addy‏ أي 
لهولاء الاعزة مكانهم المتميّز في المراسم والحفلات» وقد كان من اللقطات الهامة في تاريخ 
العلاقات الدولية وخاصة فيما يتصل بشيراز والتتر تلك التى استاثر بذکرھا الرحالة المغربى 
عندما تحدث عن وصول سفیر عن سلطان العراق آبي سعید giles‏ إلي هذه المدينة, وكان 
السفیر بالصدفة هو الامیر ناصر الاین الارقئدي, وکان خراساني الاصل, وقد قدم في 
حاشية تتالف من نحو خمسمانة فارس من خذامه وصحابه, هذا الی السفیر رجب Bl‏ 
وأصله من القِرّم. راح سفيرًا من الهند إلى "الخليفة' في مصر حیث استقبل بمحضر اللك 
الصالح إسماعيل. 


وعن طريق إبن بطوطة علمنا عن وجود سفارة مصرية يرئاسة صدر الدين سليمان 
المالكي الذي وجّهه الملك الناصر إلى سلطان العراق في إطار العلاقات بين المماليك وبين الإيلخان. 


ال متا ات ری راا عا فی الزعاه کانمن اننزها الخر که الوا 
الواسعة النطاق التي شاهدتها بلاد فارس عندما قام محمد خُذا بنده بتوجيه بعثات إلى 
مختلف الجهات لحملها على الموافقة على جعل المذهب الشيعى هو المذهب الأساسيى للدولة, 
هذا إلى سفارة الشيخ زاده الخراساني السفير عن ملك هراة إلى الملك أبي اسحاق في 
شيراز. 


ولقد كان عدد السفراء الذين تبادلتهم الدولتان : المغول والمماليك كثيرا؛ وكان لابن 
بطوطة فضل الإشارة اليهم, كما كان له فضل الإشارة للعلاقات بين الدولة الرسولية في 
اليمن وبین الماليك في مصر من خلال وجود الدرسة الظفرية بمكة الکرمة ودرها العلمي هناك. 

وعن طریق ابن بطوطة قرآنا عن وفادة من الخان الاعظم امبراطور الصين إلى 
سرندیب للحصول علی قطعة من الصخرة التي رسم علیها قدم آدم !. 

وعن طریقه عرفنا عن صلة ملك الصین بملك طوّالسي هذه الملكة الواسعة التي یمکن 
آن تندرج تحتها آمم عظيمة تعرف الیوم بالفلیبین والیابان وما جاورهما ! علی نحو ما تندرج 
تحت اسم (مل جاوة) شعوب وأمم تعرف الیوم تحت اسم طایلاند وُورما وفیتنام علی ما أسلفنا. 

وان معلومات اين بطوطة عن سلطنة مَكْرَّة (۸1۸0118۸) وعلاقاتھا بالامارات الأآخری 
تظل معلومات دقيقةً أیدتھا النقود الكتشفة, هذا (لی حدیثه عن مخالفة سنذگاوان للهند ۱. 

وعن طریق ابن بطوطة عرفنا عن آخبار الجماعات اليهودية التي كانت منتشرةٌ هنا 
وهناك. وهکذا فکما کانت الرحلة مصدراً هاماً للعقيدة الاسلامية کانت مرجعاً لاهل الدیانات 
الاخری التي کانت تتعایش فیما بینها طوال التاریخ. وعن طریقه تعرفنا علی عدد من قواعد 
العالم الاسلامي علی ذلك العهد من آمثال دولة لورستان الکبری وٍمبراطورية القفجق 
وسلطانها محمد آوزيك خان. 
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الرحلة کمصدر لتاريخ العلاقات الدُولية 


وقد قدم الینا فی ثنایا الرحلة معلومات, تنفعنا علی صعید التعامل الدولی فقد ذکر آن 
تطبیق الحکومة. في قالقوط. للقاعدة الفقهية التي تقضي بارجاع إرث الأجانب الهلكى إلى 
آهلهم وورثتهم أينما کانواء آقول ان تطبيق ذلك هو الذي كان يساعد المستثمرين على اختيار 
قالقوط مركزا تجاريا لهم. 

كما أفادنا فائدةٌ تاريخية لم نقرأ عنها في التأليف التاريخية الأخرى مثل جامع 
التواريخ لرشید الدین. عن مأساة اجتياح بغداد من لدن المغول.. لقد قال إن عدد الذين 
قضوا في تلك الفتنة من العلماء فقط أربعة وعشرون ألف عالم ! 


وكلنا يعرف عن عشيرة آل مهنا العربية بديار الشام وما قامت به من أدوار وما كان 
الأول المتوفى حوالى 660 = 1262ء ومُّهّنا بن عيسى (الثاني) المتوفى 735 - ١335‏ والملقب 
بسلطان العرب, هذا الذي أرسل ابنه موسى إلى ملك التتر في العراق مع قراسنقر وجماعته 
قبل أن يلتحق هو بالمنطقة التترية. تواريخ مثيرة لهذه العشيرة التي كانت معلومات ابن 
بطوطة عنها محل تزكيةٍ من لدن الذين كتبوا عن عشائر الشام وصححوا ما قاله ابن بطوطة 
عن آل حيار بن مهنا بن عيسى (2) قبل أن تنكسر شوكتهم يموت محمد بن حيار. 

وقد قدم لنا ابن بطوطة معلومات جد قيّمة عن أشراف الحجاز على عهده بمن فيهم 
الحسنيون أصحاب مکة بما عرف عنهم من احتکاکات بدولة الماليك, وهکذا قرآنا عن رمیثه 
بن أبي نُمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة. 

کما عرفنا عن الحسینیین صحاب الدينة بما عرف عنهم من تنافس ساخن, وهكذا 
سمعنا عن کیش بن منصور بن جمّاز بن شيحة بن هاشم(3). 

ومن الطریف أن نعرف عن شريف حُسينيء حفيد لجماز يحمل اسم قاسم يلتحق 
بغرناطة ويشارك في معركة ويستشهد على مقربة من الجزيرة الخضراء. 

وابن بطوطة هو الذي ساعدنا علی معرفة الظروف التي جعلته یتوجس خيفةً من حركة 
القراصنة وهو في طريقه إلى المغرب عبر جزيرة سردانية. فقد کانت الاتفاقية الفربية مع 
ممالك جنوب أوربا أتت على نهايتها فلا غرو إذن آن بحتاط الرْحالة لنفسه(4). 


(2) د. مصطفى الحياري 0 الإمارة الطائية في دیار الشام 1977 ص 5 - أحمد وصفي زکریاء 8 عشائر 

الشام.. 

(3) ابن حجر : الدرر الكامنة 2, 75 - ۷۲۵۳۵ : 151۸ 2۱6۲۰ - د. التازي : التاریخ الابلوماسي 
للمفرب ج 7. ص 204 رقم الایداع القانوني 25 / ۱986 مطابع فضالة - الحمدية - الفرب. 
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الرحلة کمصدر لتاریخ العلاقات الولية 


وقد جمعت الصادر الايطالية وهی تتحدث عن تاریخ جنوة, جمعت علي النقل عن 
اتن ووا ا فة عن اف اقطان ن عن اة عى ع ال اة 
من العملة الذهبية حتی لا تبقی طرابلس بيد الجويين ! لقد تحدث ابن فضل الله الشْتّري فی 
السفر السابع والعشرین عن احتلالها من لدن جنوة. ولکنه ترك الدينة ae‏ يكن فاك 
غير ابن بطوطة الذي تحدث عن تحریرها من لدن السلطان آبي عنان وهي البادرة التي 
سجلتها الرحلة, وأكدتها تهاني غرناطة لفاس(5) ثم أتت الصادر الايطالية وغیرها لتعتمد 
ll‏ العلومات. وقد آفادنا ابن بطوطة عن اهتمام المشرق بأخبار المقرب وأنه أى المشرق ما 
انفك يتتبع الأخبار الواردة عليه من بلادنا وخاصة منها ما بتصل بحرکات الجهاد في 
الانداس, ومن هنا علم ابن بطوطة لما وصل إلى بغدادء في شوال عام ثمائية وأربعين: علم من 
بغش المغارية الذين كانوا هتاك باخبار كارثة وقعة طریف واستیلاء الروم علی الجزيرة 
الخضراء علی نحو ما کان وصلنا بالغرب عن سقوط بغداد کما یذکره اين عبد اللك 
الراکشی::. ۱ 

وقد عاش ابن بطوطة مرحلة دقيقة جدًا من تاریخ الغرب الکبیر آدّی عنها بعباراته ما 
سمحت به ظروفه؛ وبحکمة ودبلوم اسية فائقة عندما تحدث عن مروره بتونس فسلم علی 
السلطان آبي الحسن واجتمع بمجلس علمه ورجال مشورته, ثم لم یلبث آن آصبح ببلاط آبي 
عنان الناهض لوالده. ومع کل ذلك فإثه لم یسمح لنفسه آن تدخل فیما لا یعنیه, ویتحدث يما 
لا يرضي عما يجري بين الوالد وولده بالرغم من أنّه صحب ركب أبي عنان الذي كان يحمل 

وابن بطوطة هو الذي أحاطنا علماً بما كان يضمه بلاط عهد السلطان أبي عنان من 
وفودر ترد من خارج الغرب. مثلاً این ژمیر الوصل ودیار بکر الشریف علاء الدین الذي کان 
ری ره این als‏ ها هه فان يسفن القوناء زعاو الكا فين He‏ بسن 
تعبیر ابن جزي! . 

وابن بطوطة, ولو آنه لم یصرح بذلك - حفظاً للأسرار على ما جرت عليه الأعراف بين 
الدول - ...هو الذي وجهه السلطان آبو عنان, على ما يبدو. في مهمة إلى غرناطة في ظروف 
كانت فيه العلاقات بين أبي عنان وبین والده علی ما لایرضی(6) . وبهذا نقفسر الرض 
الدبلوماسي لك غرناطة وبهذه الناسبة عرفنا وضع (رندة) التي كانت عاصمة للقسم الأندلسي 
التابع لدولة بني مرین. وابن بطوطة هو الذي راح مبعوثاً ایضاً في مهمة للسلطان آبي عنان 
(4) د. التازي : الحضور العربي في جزيرة سردينية. مجلة مجمم اللغة العربية - الجز. ۰74 نو الحجة 

Al ص‎ 1994 au = 1414 

(5) ابن الخطيب : ريحانة الكتاب تحقيق عنان ج | ص ا32 طبعة القاهرة 1980. 


)6( - ذ. حسن عبد السمیم محسن : ابن بطوطة الرحالةء 1965 ء القاهرة ص 106-38 . 
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الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


لی بلق ee‏ ارا ةة 
وحيث قضی وقتاً هناك قبل أن يصله مبعوث خاص من العاهل الغربی یطلب الیه آن یعود 
فوراً الی حاضرة فاس. ; 

ولا ننسى أن ابن بطوطة هو الذي ذكرنا - وهو يعيش في مالديف - بأنه ترك في 
المغرب عدداً من الأسرى من الروم. وكان الوقت يصادف فعلاً سلسلةٌ من الاحتكاكات التى 
تجري بين المغرب وقشتالة. وقد أعطانا الرحالة الغربي وصفاً لطريقة التي کانت الحكومة 
الغربية تستعملها لضبط الأسری ومنعهم من الفرار الی آن یتم افتداژهم بمن یوجد من 
الفاربة في قبضة حکومات الاطراف الاخری. 


وقد حدث آن بعض الدول التي کان ابن بطوطة یتحدث عنها اختفت من مسرح 
السياسة وأتی بعدها قوم آخرون فاحرقوا کتب الاولین ودمروا آثارهم فلم یعرف عنهم شيء 
إلا ما قرأناه من خلال معلومات ابن بطوطة التي "فلتت" للخارج فاحتفظت بحیاتها ویجدتها . 
ونذکر بهذه المناسبة ماحكاه عن بني نبهان في عُمان کمثلٍ شاهد للعیان. 


كثيرة هي اللقطات التي تفيد المهتمّين بالتاريخ الدولي للعالم الاسلامي.. وهي ان دلت 
على شيء فإنما تدل على أن الرحالة لم يكن مجرد سائع يمشي في مناکب الارض, ولکنه 
كان يهدف إلى تعريف فريق بفريق ... وكأنني به يكتب تقريرا لملوك المغرب Lac‏ رأه وما 
شاهده عبر أطراف الدنيا ليأخذوا منه ما يرونه صالحا لمسيرتهم إذا كانوا يريدون. 
المغرب لدى العراق عام 1097/489 الذي قال : في تأليفه (كتاب الرحلة) عندما دخل إلى بغداد 
وتعرّف علی الخليفة بها : «نعمت العرفة التعرّف بالسلطان والتشرف به عند التفرب من 
الاوطان ونعم العون علی العلم الرياسة بالأمن والاستیطان(7). 


فبفضل العمل بتلك النصيحة آمکننا التعرف علی الکثیر من القادة التنفذین آنذاك... 


)7( ابن صاحب الصلاة : تاریخ الن بالامامة علی الستضعفین تحقیق د. عبد الهادي التازي طبعة ثالثة 
7 دار الفرب الإسلامي - بيروت ص 186/185 تعلیق 5 - 6. 
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مگانهامن الرعلات 
مکان رحلة اين بطوطة من آدب الرحلات 


يلاحظ في اللفات العربية علی العموم؛ وخاصة منها التي تتصل بالأدب العربي, 
غیاب الحدیث عن الذین یکتبون تلك التالیف, عن شخصیتهم. عن آفکارهم. عن آحاسیسهم, 
بحيث إنك تقرأ الكتاب من ألفه إلى يائه دون ما أن تجد أثرًا يعرّفك بمحرّر الکتاب آو بعصر 
تأليفه أو حتى بظروف تأليفه وما يجري من حواليه. 

وقد استُثنى من كل هذه المؤلفات جميعاً كِتَابُ الرحلة أية رحلةء الذي يمتاز كما هو 
معلوم بمعرفة المزيد من المعلومات عن المؤلف وهى يتحدث عن مراحل تنقلاته وعن مشاعره. 
مما يرتضيه ولا یرتضبه, هذا إلى تعرفنا على الجهات التي يمر بها جغرافياً ويشرياً وفكرياً, 
فنشعر بنوع من التجدید في الفائدة: تتوع هن تمكن الكاتن من التعنير Uae‏ بريد أن يؤديه, 
بأسلويه الذي يتغلب به على كلّ الصّعاب, والذي يجعله مهيمناً على إبلاغ الناس ما يريد 
إبلاغه من وصفر للطبيعة وتقديم للظواهر التي تحف بمحيطه والبيئة التي يعيشها.. 


وهكذا فإن الكتاب الذين حرروا مذكراتهم التي نطلق عليها اليوم اسم (الرحلات) 
يمثلون في واقع رجات إبداعياً فی اتا العربي ومن هنا نحس تلقائيا بعيل نفوسنا 
ذلك الكاتب فقيهاً أو شاعراً ged‏ می 


وقد عرف المغارية من قديم بأنهم متفوّقون في أدب الرحلة وموفقون كذلك... يدل على 
هذا ما se "9٦‏ 
Solel‏ ول میات إلى أن الإسلام يجعل من المع المع ركنا بابزا من BS‏ فالسلم وهو 


گے خی ا Re‏ خم ا a‏ 
توسلانه... 


ومکذا یکون العامل الاول هو تحقیق الامل في زيارة تلك البقاع التي تشدنا الیها 
Ks‏ ۰ ومن هنا ندرك Gaull‏ في توجه الفربي نحو الشرق. نحو مهد الحضارة ومهیط 
الوح ومن ثمت کان بعض من پقصد البلاد الحجازية من الفقهاء والعلماء والأدبا ء لأداء 
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مکاٹھ ا من الرحسسلات 


فريضة الحج يشعر بأن عليه ديناً يجب أن يؤديه لإخوته من الذين لم تسمح لهم ظروفهم 
بالإلتحاق بتلك الديار والذين كانوا يقنعون بوصف تلك المعالم وما تحتضنه من عوالم. 


وهذا الدّين يتجلّى في تحرير التعريف بتلك البقاع ويمّن تضمّهم تلك البقاع من رجال, 
احياء وأموات. طبعاً مع وصف المراحل التي مر بها الحاج من مدينته التي انتقل منها إلى 
حيث يجتمع بإخوته من سائر جهات العالم الإسلامي, مُحرماً ملبياً إلى أن يقف على عرفة. 
وذاك "التعریف" هو الذي نسمیه بالرحلة التي يتحدت فیها الرحالة عن محطاته التبعة سواء 
canes aad ae‏ كنا فاد رما رهق سا یود 
مشاهدات: زمعرفا بالاشار التی خلفها الاسلاف: aa le‏ 
یسلکها بما تحتوي علیه من رت و مات وهگذا ازدهرت. es‏ لهذا, حرکة ایا 
الخطوطات, وخاصة منها کتبٌ الرحلة لدّی الحجاج یستصحبونها معهم للاستئناس وللقیام 
اتا eb ul ball‏ 


ويلاحظ أن تاريخ المغرب وخاصة في القرن الخامس والسادس والسابع والتامن 
عرف Less‏ من تطور مثل هذه الرحلات الحجازية بفضل تشجيع الناس بمن فيهم القادة 
والحُكّام لتوفير هذا النوع من المعرفة للمواطنين. ولم يقلّل من شأن الرحلة الحجازية الا ما 
ظهر من ميل لتفضيل الجهاد على الحج في اعقاب العدوان المتوالي على المسلمين في 
الأندلس, وذلك اعتماداً على فتوى لابن رشد ردّد صداها النّاصري في کتابه الاستقصا" 
وهي تعطي الأسبقية للجهاد على الحج(2). ١‏ 
وهكذا تكوّنت لدينا لائحةً لهؤلاء الأعلام الذين قصدوا الديار المقدسة لأداء مناسك 
الحج, فيهم الكثير ممن لم تصلنا أثارهم إلى اليوم لكن فيهم طائفة مِمّن اشتهر ذكرهم بما 
خلّفوه من أعمال حليلة خلدت أسماءهم. 
ونذكر من هولاء الرحالة أہا الحسن محمد بن أحمد بن جبیر الأندلسی ( 578ھ) 
الا سار با لرطة تخطوان راسنة, کم کنر ابن کید القهری al a 66 ( ed‏ 
hall oan) tll lan‏ الم ستاحی ال ره الع ره ( 0و6 رفاک 


)2( الاستقصا, طبعة دار الکتاپ, البیضاء ۱956 ج 7 ص 8. - سلوة الانفاس 215,2 - 216 

ا کک ا کی ون ا فی ال میب Es‏ 
الجزء الٹانی والٹالٹ؛ تقدیم وتحقیق الزمیل الدکتور الاستان محمد الحبیب ابن الخوحة - الدار التونسية 
للنشر 1982-1402, 


(4) حققھا وقدم لھا وعلّق علیھا الزمیل الراحل ذ. محمد الفاسي. نشر جامعة محمد الخامس الرباط 
1968=1388. ۱ 
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(725ه) موضوع الحديث. وخالد بن عيسى البلوى (736ھ) صاحب (تاج المفرق)(6)ء وابن 
الحاج التُميري صاحب (فيض العُباب) (774 ه) الذي سجلت له رحلة أيضاً إلى الحجاز في 
مجلدة (7): ومحمد بن سعيد الرعينى (778ه) صاحب الرحلة الحجازية المنظومة (8). 


Eley‏ على السبب التلخص في آداء فريضة الحج» هناك الرحلة الدراسية : أي طلب 
العلم ولقا ء المشايخ الكبار حيث نجد أن المكتبة العريية تزخر كذلك بمن Lyall‏ ہی 
عنهم في رحلتهم الدراسية من الشيوخ. وعما حصلوا عليه من إجازات تأذن لهم في 


9۹۶۷۹ اش تن 
نصثْف في هذا الباب بعض الرحلات التي كانت تقصد إلى حمل كتاب علمي من جهة إلى 
جهة قضه مجه الفائذة مق واذك هنا على سسبيل القال:الوكلة الكن شاع يها هضام بن 
هذیل مكلفاً من قبل الخليفة الانداسي عبد الرحمن الناصر من آجل طلب السماعدة علی 
عمط وی ساره هی تک کم ار این اتکی 
أهداها إلى الخليفة الناصر عام 337ه في حفل مشهود, تحدثت عنه الصادر التاريخية 
تاتولقات 7 ٹئٰئٰئٰٰ il ei SI RAND‏ 
بالراهب تيقولا الذي وصل إلى قرطبة عام أريعين وثلاشائة (. 


ومن أسباب الرحلة گذاك الهمّات السياسية التى يروح فيها علْية القوم من علماء 


ہو 
(6) یوجد عدد من مخطوطات البلوي بالخزانة العامة بالرباط (فتح الخطوطات, مخطوط تحت 


زقم :3627:4 ور مد . 1288 مع شكرنا لمساعدة الخزانة في جزئين, تقدیم وتحقیق ذ. الحسن 
السايح؛ نشر صندوق إحياء التراث ث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات. مطبعة قضالة - الحمدية 
- الغرب (بدون تاریخ) 
(7) د. محمد بن شقرون : فیض العیاب, دار الفرب الاسلامي (۱990) ص 42 
القري - النفح - ج 7 - ص ۱۱0-۱09 
A.L. DE PREMARE : MAGHREB ET ANDALOUSIE AU XIV Siécle, CNRS PARIS 1981.‏ 


(8) ابن القاضي : جنوة الاقتباس, طبعة حجرية, ص 341 - عبد السلام ابن سودة : دلیل مزرخ الغرب ص 
353 


(9) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الطباءء دار الثقافةء بیروت لبنانء طبعة رابعة 1987-1408ء 
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وقد حفظ التاريخ لنا اسماء عد من Guill el ial!‏ كانوا يدونون رحلاتهم فى 
كراريس يرفعونها في أغلب الأحيان إلى الملوك. ونتيجةً لذلك زخرت المكتبة المغربية أكثر من 
رفا يسود من الرختلات المتشارية اف ر ا تالغ موه یا ماس 
معلومات جد قيمة عن البلاد التي زارها أولئك السقراء وعن الأحوال الدولية على ذلك العهد 
رمق seal Iga Sad gall ol gla!‏ 


وھکذا ظلت اخبار سفارة بحیی بن حگم الفرّال (ت250 ه) التى راحت إلى بيزنطة 
ردا على سفارة ثیوفیلوس (:۲::۵۵۱:۱۵) الی الاتدلس في اعقاب ففخ a‏ وقد لخص 
آخبارها اين دحية ( 633ه) السبتی فی کتابه الطرب من اشعار الفرب" (۱0). أقول ظلت 
حدیث الچالس الأدبية والسياسية بما تضمنته من طریف تکتة‌وجمیل ظرف» ويخاصة فیما 
یتعلق بحدیث السفیر الاندلسي الی تیودورا زوجة |مبراطور القسطنطينية... 


اين فضلان إلى بلاد الخَرْر والروس», وأبودلف إلى إيران والهند والصين في النصف الأول 
من القرن الرابع... وناصر خسرو علوي الی الدّیار الحجازية بین عام 437 و 444.. 


ويين أيدينا خرومُ من رحلة القاضي آبي بکر ابن العربي الأشبيلي صحبة آبیه عبد 
الله عام ۱097-489 اٍلی مدينة السلام. وقد بقیت هذه الرحلة حدیث الجالس کذلك بما 
تضمنته من مکتوب الخليفة النقول في آيدي الناس" علی حد تعتبر ابن خلدون (۱۱) 

ولٍلی جانب الرحلات الحجازية والدراسية والعلمية والستفارية نعیش مع نوع آخر من 
آنوا ع الرحلة وهي تلك الرحلات السياحية, التي تكون غاية واضعها من سفره مجرد 
السیاحة SER‏ الافاق وعجائب الخلوقات والتعرف علی أخلاق الشعوب وعوائدها. 
وهذا النوع ایضا مما تزخر به الكتبة الفربية. ونذکر في صدر ما وصلنا من هذا الصنف. 
في التصف الثاني من القرن السادس الهجري کتاب (تحفة الالباب) تالیف آبي solo‏ 
الأندلسي الغرناطي الذي يقول في مقدمتها : 'ومنذ اغتربت عن المفرب الأقصى عام 557 
شاهدت من الايمة الکرام مالا ید ولا بحصی, وآولاني اللّه عز وجل على ايديهم من أنوا ع 
النعم مالا يقدر على إحصائها إنسان”". 


a‏ ی | او : العرب والروم ترجمة د سوہ س ہو ی 
العلمي العراقي wu. 2 a‏ التارب -ں-ج- Tig apd‏ 67ج 4 ص 62-61. 


کات اس الس صاوخ 


وآبو حامد هذا هو الذي آشاد بمعاملة آهل الصین للتجار من السلمین؛ وتعنی آن 
يقتدي ملوك السلمین بمثل هذا السلوك..!! والطریف أن أبا حامد وصل بهذا إلى فهم ذكي 
للحدیت النيوي الذي یقول : (النیا سجن الومن). فلقد آدرك اه معنی ذلك آن دنیا السلم 
خالية في en‏ الاحیان من العدل والاحسان!(۱۱2" 

وهناك نوع من الرّحلات يمكن أن يطلق عليه اسم الرحلات الاستكشافية وهي غير 
الرحلة التى تكون أصلاً لغرض السياحة وهى التى يقوم بها اصحابها من أجل اكتشاف بلاد 
جدیدقروالاطلاع علی أحوالها. 4 ~ 

ویمکن آن ندرج فی هذا النوع من الرّحلات ما قام يه أحد عمالقة الأدب الجغرافى فى 
تاریخ الاسنلام, ویخعلق الامر بالشریف الادریسي السبتی الاي قدم الینا «نزهة الشتاق فی 
اختراق الافاق» هذا الكتاب الذى يُعتبر مَغلّمة من المعالم التى يعترٌ بها العالم الإسلامي على 
الصعید الدولي. فهو ي الادريسي, ولو آنه لا یتمرض کثیراً لاوقا التي عدت له اشا 
آسفاره ولا یتعرض غالباً لشيء من أحواله الشخصيّة, BS‏ تالیفه ذو صلة قوية بموضوع 
الرحلات باعتباره بخطط الراحل للجوالین والسافرین: وباعتباره مصدراً اعتمد علی 
الرحلات السابقة لفیره.(۱3) 


ونذكر إلى جانب هذاء الرحلات الزيارية أي التي یقوم بها بعضٌ بقصد زيارة آضرحة 
الأتبياء والضبحاءة ورال الماد دولاقيك أن هذا ap sill‏ اليخلو مقر ن اه 
os a)‏ ارخ ال الف Sa ley aaa aS all‏ فی نالرت هن به 
ال العماری الخاص بیناء الساجد والزارات والشاهد. 1 


ومن متّا ینکر فائدة کتاب "الاشارات |ٍلی معرفة الزیارات". لابي الحسن علي بن آبی 
بکر الهروی وهو كتاب لا تستغنى عنه مكتية (14) ... 1 1 

وقد أثار انتباهنا ونحن نقرأ عن تاريخ انتشار الإسلام في بلاد آسيا وفي تخوم 
إفريقيا الحديثٌ عن نوع من الرحلة كان له الأثر الأكبر في دخول الإسلام في تلك المناطق 
النائية .لا عن طریق السیف ولا عن طریق الاکراه» ولكن عن طريق إعطاء المثل الحسن 
ala a,‏ وکان الذین قاموا بمقل هذا العمل التكن الرصين والحكيم عم 


Journal Asiatique, Juillet -sep. 1925 ۳. 32-33 (12)‏ 
(13) أعتقد أن الإدريسي اعتمد من بين ما اعتمد عليه (ألخبار الصين والهند) التي جمعت سنة 237 والتي 
نشرها جان سئوفاجی ale J. Sauvaget‏ 1948 


(۱4) نشر العهد الفرئسی بدمشق 1953. 


مكانهيامن الرحلات 


الذين كانوا يقومون بالرحلات التجارية إلى تلك الأصقاع. alll JS‏ أشادوا في الماضي 
والحاضر بظهور الاسلام هناك کانوا یقفون مشدوهین امام الثر الحمید الذي خلفته الرحلة 
التجارية في نفوس آولنك الذین اقبلوا علی الاسلام بکل ما یملکونه من حب. 

بعد کت الهتمی پامر الرطة ٍلی آیعد من مدا في استیعاب انوا غ الرحنة 
فتحدثوا عن الرحلة البرية والبحرية. والخارجية والداخلية. والاختيارية والقسئرية؛ والفردية 
والجم اعية. والرحلة الخيالية والرحلة التي تتخد شکل الراسلات آو تهدف إلى إبرام 
العاهدات (۱5). 

لکتنا سنقف هنا لنترك الفرصة للحدیث عن نوع أكثر شمولاً وأوفر فضاءً من كل تلك 
الأنوا ع التى تقدمت للرحلة.. ذاك ما نعطيه اسم الرحلة العامة.. 

ا ا کا کر من کل که لارا و کر عل الکو 
وان ر فف عاض نابت للك في وات اش عم 999 ق الم لک نت 
ele tl oe‏ الک لسانت مو اط ات ن الا ا غ اکل ار 
الأحمر اضطر للانتظار سنة كاملة لحضور موسم الحج عام 726. وهنا أثناء هذا الفراغ نمت 
فيه الرغبة للقیام بحضور مجالس للاراسة» وفي التروج مرةٌ أخرى ! وفي القيام كذلك 
SL a ee ae‏ 
عبر الانیا وارتاد الاماکن البعيدة. وينبغي آن نقوم بجولّ سريعة في الحطات التي مر بها 
جات یع کول كانت كمال كيه و تتطرق علي ةاد ع ا اة و حارف 
دارس وهو سفير وهو سائح وهو مكتشف وهو زائر وهى داعية؛ وهى تاجر أيضا... وهو مبشّر 


بالعنی الحقيقي للمبشر. 


(۱5) تراجم مقدمة الرحلة الستفارية العنونة بالاکسیر في فکاك الاسیر" لذلفه محمد بن عشمان الكناسي, 
وهی من تحقیق الاستاذ محمد الفاسی, نشر الرکز الجامعی للبحث العلمی - الرباط ۱965 وکذك 
مقدمة کتاب "فیض العباب.. فی الحركة الی قسطنطيتة والزّاب" للدکتور محمد بن شقرون سالف الذكر. 
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الفقسل اتل 


المغرب الكبير 


د تقديم ابن جُرَّي aia‏ لان رظ بالثقة الصدوق الذي جال 
الدنیا دالطول والعرخی: 


د شرح منهاج ابن جِرّي في تحریر الرحلة. 

د حديث ابن بطوطة عن خروجه من طنجة آیام السلطان آبي سعید ... 
د الوصول الی تلمسان, وتعررفه علی سفارة تونس التي صادفها هناك... 
د مرضه ببجایة. 

د حلوله بتونس التي لم یعرفه بها أحد ! 

د ذکر ملك تونس 

د آخذه الطریق إلى طرابلس ويناؤه بها على سيّدة صفاقسية .. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحیه 


قال الشيخ الفقيه الكاتب البارع الناظم 
أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه 
العالم التفتن أبي القاسم محمد 
ابن جَُيَ الكلبي الغرناطي عفا الله عنه ۱۱ : 


و الحمد لله الذي ذلّل الارض لعباده لیسلکوا منها سبلاً فجاجّا, وجعل منها وإليها 
تاراتهم (2) التلاث Gui‏ وإعادةٌ وإخراجًاء دحاها بيد القدرة فكانت مهادًا للعبادء وأرساها 
بالاعلام الراسیات والاطواد. ورفع فوقها سمك السماء بفیر عماد. وأطلع الكواكب هداية قي 
ظلمات البر والبحر. وجعل القمر نورّا. والشمس سراجا. ثم آنزل من السماء ما فأحيا به 
الارض بعد المات, وأنبت فیها من کل التمرات, وفطر آقطارها بصنوف النبات, وفجر 
البحرين عذيًا فرانًا. وملمًا أجاجًاء وأكمل على خلقه ١‏ الانعام. بتذلیل مطایا الانعام» وتسخیر 
المنشأآت كالأعلام, ليمتطوا من صهوة القفر ومتن البحر أثباجًاء وصلى الله على سيدنا 


(1) هذه هي الستطور الاربعة (المقدمة) التي وجدناها في مخطوطة,لاين بطوطة نعتقد أنها من آقدم 
المخطوطات إن لم تكن هي التي کتبها ابن جزي بنفسه في صفر 157 > یبرایر 1356 قبل أن يتوفاه الله 
کر ا ل كي ب ل EE POE‏ الله عنه وليس بکلمة 
رحمه الله . وهي الاشارة التي تزید في اعتقادنا أن النسخة كتبت يقلم ا بن Boe‏ ولا بد أن نئيّه هنا إلى 
أن هذه "المقدمة” توجد في معظم النسخ. وعلی رأسها النسخة الام. التي اعتمدها أ الاستاذان الترجمان: 
ديفريمري وسانكينيتي عام ۱854 علی الشکل التالي قال الشیخ الفقیه العالم الثقة النبیه الناسك الابر 
وفد الله العتمر شرف الدین العتمد في سیاحته علی رب العالمين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
بن ابراهیم اللواتي ثم الطنجي العروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه بمنه وکرمه آمین آمین. 

ومن المعلوم أن هذا خطأ فادح من النساخ ! ومن العجب أن الناشرين للرّحلة, فیعا بعدء ساروا على هذا 
الخطأ يمن فيهم اللذونٴ قرروا أن يجعلوا کلام ابن جزي في ذیول علی حدة, ققد فاتهم أن هذه القدمة" 
هي لابن جزي ولیست لابن بطوطة ! وقد تنبه کیب (1:00)) للموضوع فنسب القدمة لصاحبها أبن جزي. 


)2( التارات جمع تارة : Les piss‏ الراحل الثلات للانسان 2 الولادة. والحشر. والنشر؛ وفي القرآن الکزیم 2 
"منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارة أخرى. وهو مايعني «تباتا وإعادة وإخراجا»... 

وقد حرفت عند بعض التاشرين المفاربة إلى قارات بالقاف عوض التاء وأتى بعد ناشر آخر من الشرق 
من قارات فلم تكن قد اکتشفت بعد "کذا !!". 
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ومولانا محمد الذي أوضح للخلق منهاجًا. وطلّع نور هدايته وهاجًا, بعثه الله تعالى رحمة 
للعالین. واختاره خاتماً للنبیّین. وأمكن صوارمه من رقاب الشرکین. حتی دخل الناس في 
دين الله آفواجا وأیده بالعجزات الیاهرات. وانطق بتصدیقه الجمادات ونحیا بدعوته الزمم 
البالیات. وفجر من بین آنامله ماء تجاجا, ورضی الله تعالی عن التشرفین بالانتماء إليه 
أصحابًا وآلأ وأزواجًاء المقيمين قناة الاین فلا : تخشی بعدهم اعوجاجا. فهم الذین آزروه 
على GB vie seals lic Yl slew‏ البیضاء ei‏ من الهجوة 
یک یه ای Spates AN sie ie aie‏ 
الله فا اة اسر لفن الكل على الله رب all des: Hals A‏ 
الو تصن الل أن ن فان ان اة كه اق ا م ا 
یوسّع الدتیا وأهله ابتهاجا. وسعذا یکون لزمانة الزمان علاجا, کما وهبه الله باسا وجود! لم 
Gelb Lea,‏ ولا محتاجا. وجعل بسیفه وستیبه () لکل ضيقة انفراچا. ویعد فقد قضت 
العقول. وحکم العقول والنقول, بان هذه الخلافة العلية الجاهدة التوكلية الفارسية (5) هی 
ظل الله المدود علی الانام, وحبّله الذي به الاعتصام, وفي سكك طاعته یجب الانتظام. فهي 


(3) آبو عنان قارس ge:‏ الملك الذي كان يتربع على كرسي الحكم في الوقت الذي حررت فيه هذه المذكرات 
بأمره (عام 757 = 1356) على ما عرفناه ... ويلاحظ نعت السلطان أبي عنان بالخليفة وهو اللقب الذي 
سنعرف عنه بعد قلیل.. 


(4) الستیب : العطاء. ولعل الاشارة |ٍلی فترات امتداد حکم بني مرین وعلی رأسهم آبو عنان فارس إلى باقي 
بلاد المغرب الكبير .. د.عبد الهادي التازي : التاریخ الایلوماسي للمفرب: الجلد السادس والسایم 
7 = 1987 - 1408 = 1988 رقم الايداع القانوني : 1986/25 مطابع فضالة - المحمدية (المغرب). 

(5) الفارسية نسبة إلى السلطان فارس, اي كنات سالف الذکر و ری ا ا لي 
ab. du Lali‏ بعده ناش" مشرقي فعلق قائلاً : ن Gulli‏ نسية إلى مدينة فاس !! 
هذا وقد علق الپ شور گیب عل تمت (اللیفة) الاي اضفاه ابن جزی علی السلطان eh‏ عنان . :اناق 
عددًا من الأمراء انتحلوا لقب الخليفة بعد اختفاء ء الخلافة في بغداد ale‏ 656 < ۱258, ویضیف الی هذا 
أن أبا عنان هو الأول الذي تغلب على اللقب في عائلته .. ونعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى تحرير أكثر 
Gs‏ فنحن نعلم أن المغاربة لا يجدون كثير فرق في اللقب بالخليفة أو أمير المؤمنين أو أمير المسلمين وقد 
وجدنا أن الأمير عليًا بن يوسف بن تاشفين (ت 537 - 1427) لق بالخليفة وبأمير المؤمنين والمسلمين 
د. التازي : تاريخ جامع القرويين. طبع دار الكتاب اللبناني 972ج 1| ص ۱21 - ٠34‏ - بلاد الشام في 
الوثانق الديلوماسية الغربية - تاریخ بلاد الشام - نشر الجامعة الاردنية ۱۷74 ص 447. الامیر مُرْفف 
النقذی في سفارته لدى الخليفة التصور بحث قدم للسژتمر الدولي السادس لتاریخ بلاد الشام ونشرته 
مجلة الأكاديمية عدد |! سنة 1994. .1958 Gibb : The travels of Ibn Batutita‏ 

۲۰۱٢ Note 9 
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التي آبرأت الدین عند اعتلاله, وأغمدت سیف العدوان عند انسلاله. واصلحت الاأیام بعد 
فسادها» ونفقت سوق العلم بعد کسادها وأوضحت طرق البر عند انهاجها. وسكّنت أقطار 
الأركن ع ازتیاجها واحیت‌استن الکارخ بد ماتا راتات رمن الشات جد اتا 
وأخمدت نار الفتنة عند اشتعالها, وتقضت أخكام البفی عند استقلالها, وشادت مباني Gall‏ 
على عمد التقوی # واستمسکت من التوکل على الله بالسبب الأقوى, فلها العز الذي عقد تاجه 
علی مفرق الجوزاء» والمجد الذي جر أذياله علی مَجرة السماه, والسعد الذي رد على الزمان 
غض شبابه» والعدل الذي مد على آهل الإيمان مديد أطنابهء والجود الذي قطر سحابه اللجین 
او اا القن فك مات الف الان ولتو الى تفس كنات الل وا نة 
الذي بعض غنائمه الدول, والبطش الذي سبق سيفه العدّل والأناة التي لا يمل عندها الأمل, 
والحزم الذي يسد على الأعداء وجوه المسارب. والعزم الذي يفلٌ جموعها قبل قراع الكتايب, 
والحلم الذي يجني العفو من ثمر الذنوب» والرفق || الذي أجمع على محيّته بنات القلوب, 
والعلم الذي يجلو نوره دياجي المشكلات, والعمل المقيد بالاخلاص والأعمال بالنيات. ولا كانت 
تیه الم EINE sll aaa ja ajo GV eal‏ ب امن 
الخائف ومنية السائل, توخّی الزمان خدمتها ببدائع تحفه. وروائم طرفه, فانتال علیها العلماء 
اتغال سوبها غی التفاة وشانی النها ااساه سایق ع اقا ال لخدا وخ الارن 
حرمها الشریف, وقصد الساثحون. استطلاع معناها النیف, ولجا الخائفون الی الامتناع 
بعز جنابها. واستجارت اللوك بخدمة آبوابها. فهي القطب الذي علیه مدار العالم. وفي القطع 
er‏ رسلا ضل الخائل رفا درعن رها الاه نخدا ا قار کن 
مسلم. ويإكمال محاسنها الرائقة يُقصح كلّ معلم. وکان ممن وفد على بابها السامي (6), 
وعدي اأ شالا لاف إلى بكرها LEI‏ الخ الققية الينائم اأثقة'الصدوق حََات الأركن: 
Gill eae gah gaan‏ ایر عم الله محم نزن عن الف کھت پاش 


اللواتي الطنجي العروف باین بطوطة, المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدينء وهو الذي 
طاف الأرض معتيرًا وطوى الأمصار مختير :ا وباحث فرق الأمم وسبر سیر العرب والعجم ثم 


آلقی عصا التُسيار بهذه الحضرة العلیا. نا ple‏ آن لها مزيةً الفضل دون شرط [ ولا UE‏ 
تطوی الختارق الی مطلغ.بیرها بال مقرب GURY le La Sy‏ ايفان الثين BEE Sale‏ 


)6( هذه الفقرات التي تشيد cpl‏ بطوطة وبمصداقيته وكفاعته تؤكد- إن كنا في حاجة ۳ تاکید = 5 هذه 
المقدمة كلها من عمل أبي عبد الله Cpl‏ >65 وليست من عمل اين بطوطة كما توحي بذلك "القدمة" الذي 
تتصدّر سائر النسخ المطبوعة !! 
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بعد طول اختبار البلاد والخلق, ورغبة في اللحاق. بالطائفة التي لا تزال علی الحق. فغمره 
Dis Sa oleh, Baie ih A aE EE‏ 
الترحال. وحقّر عنده ما کان من سواها یستعظمه, وحقق لدیه ما كان من فضلها بتوهمه. 
فنسی ما آلفه من جولان البلاد. وظفر بالرعی الخّصبب بعد طول الارتیاد. 
see re‏ 
من توادر الاخبار ویذگر من لقیه من ملوك الاقطار, وعلمانها الاخیار ۶ وتولیائها الابرار 
ind a‏ فیه تمه الخواطر» وبهحة لبلسنامم والتآطر: من کل خریية slat‏ ااا 
وعجيبة آطرف بانتخایها, وصدر الامر العالي لعبد مقامهم الکریم. النقطع الی بابهم. 
التشرف بخدمة جنابهم. محمد (7) بن محمد (*) بن جزي الكلبي آعانه الله علی خدمتهم. 
وأوزعه شکر نعمتهم. بان یضم آطراف ما آملاه» الشیخ اند ال من ذلك في تصنیف, 
یکون علی فوائده مشتملاً. ولنیل مقاصده مکمّلا. متوخیّا تنقیح الکلام وتهذیبه. معتمدا 
ایضاحه وتقریبه؛ لیقع الاستمتاع بقك الطرف. ویعظم الانتفا ع بیدا عند 1 تجریده عن 
الصدف. فامتثل ما مر به مبادرا. وشرع في منهله لیکون, بمعونة الله. عن توفية الغرض 
20+ "مم" 
مه ای الي | اروها رودت فغ عل رش فل الكل مشاه رل فر هه 
وأوردت جميع با Seca‏ الحكايات والأخبارء ولم آتعرض لبحث, عن حقيقة ذلك ولا اختبار؛ 
غ ا ا ف ا اف الاك مرج ةة سا ةا گا شر و 
الالفاظ ك رد الكل فن اسنا الواضم والرجال بالشکل والنقط, كن اب فى 
الفسحتم al‏ فرج مالقا الا عت ها فن بحا 
علی التاسء ويخطي» في فك معماها معهود القیاس: وآنا آرجو آن بقع ما قصدته من القام 


(7 وت جو مو‎ weh, 
أبي عنان. وهو الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته بأمر السلطان أبي عنان فكان الفراغ من کتبھا في‎ 
ي ابن جزي- نوفي يوم‎ a 02 an 1356 وراو‎ 197 ar 
aes. الرحلة‎ 


0 ل كد و من أعيان فقها ء الأندلس, وھو صاحب 
تفسير "التسهيل لعلوم SE‏ وکتاب a‏ 'وتقريب الوصول إلى 
عا | - 1340 
5 


یا 
nh‏ 
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المغرب الكبير 


كدي وكا امهم ال نی کرت کفلة. والله تقال ينيد له قاد وراک 
ویعرفهم عوارف التأیید Opal pl‏ بمته وحوله 


(قال ابن بطوطة) 
الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائة معتمدًا حج بيت الحرام. 
و ل الوه رو کور سم رک 
نی ار ال ا ؛ وفارقت وطني مفارقة الطيور VU) Sa‏ 

وکان والای بقيد الحياة فتحملت لیعدھما وصبّاء ولقدت كما لقيا نصئاء ٠‏ وسنی Shag‏ اثنتان 
و عشرون سنة. 

قال این جُزی آخبرني آبی عبد الله بمدينة غرناطة آن مولده بطنجة في یوم الاثتین 
السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمانة (۱2). 

رجع, وکان ارتحالي في آیام آمیر الومنین, وناصر الدین» الجاهد في سبیل رب 
العالین الذی رویت آخبار جوده موصولة الاسناد بالاسناد. وشهرت آثار کرمه شهرة واضحة 
الإشهاد | وتحلّت الأيام» بحلا فضلهء ورتم الانام. في ظل رفقه وعدل» الامام القدس 


(9) هنا بداية مذکرات ابن بطوطة بعد الانتهاء من مقدمة اين جزي, وهذا التاریخ القمري یوافق من التاریخ 
الشمسی 14 یونیه 1325 ويلاحظ من الآن أن ابن بطوطة لم یکن مهتمٌا بتقدیم معلوصات عن الدن 
الغربية : طنجة تلمسان, وانما أخذ في ذلك عندما ابتعد عن البلاد وشعر بالحاجة إلى تقديم الفائدة 
الجديدة .. 

(10) الإشارة إلى ركب الحاج المغربي الذي اعتادت الدولة المغربية أن تبعثه إلى الديار المقدسة في كل سنة 
Eee ee‏ 


8+ ھ"" 1953. 

(۱۱) الوکون جمم وکن (بالنون) عش الطاثر, هذا وتحتوي نسحهة باریز علی جملة آخری تقول : فجزمت 
آمري علی هجر الاناث من الاحباب والذکور, وفارقت وطني مفارقة الطیور للوکور". 

(12) كان هذا التاريخ يوافق 24 یبرایر ۰1304 وحول هذا اللْقاء الذي تم في غرناطة بمناسبة زيارة ابن 
بطوطة لها بعد عودته للمفرب راجع (371.1۷). 





فلس ضرب في طنجة في عهد الولاة الأمويين عن أرشيف بنك_المغرب 
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آبو سعید ۱3۱) ابن مولانا آمیر الومنین. وناصر الدین. الذي فل حدٌ الشرك صدق عزانمه, 
وأطفأت نار الکفر جداول صوارمه, وفتکت بعیّاد الصلیب کتایبه. وکرمت فی اخلاص الجهاد 
caer Grea aay See yeh‏ لق را )كتين للد كفسو امس 
ضرایحهم القدسة من صوب الحیا سحه وتهتانه. وجزاهم أفضل الجزاء عن الاسلام 
والسلمین, وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين. فوصلت مدينة تلمسان ۱۱5۱ وسلطانها یومند 
آیو تاشفین عبد الرحمن بن موسی بن عثمان ابن یغمراسن ابن زیان ۱0۱ ووافقت بها 
:1 رسولی ملك افريقية " السلطان آأبی یحیی رحمه الله (۱7. وهما قاضی الانگحة بمدينة تونس 
آبو عبد الله محمد بن أت يكن بن علي بن ابراهیم النفزاوي والشیخ الصالح آبو عبد الله 


) 3 آیو سعید : هو جد السلطا ن أبي عنان وقد تولى الحكم من عام 710 إلى | 7٩1‏ ۰ 1 . | ۱ وهو 
الذي أمر بإنشاء الأساطيل بدار الصناعة برسم جهاد الافرنج. وهو الذي بني بفاس مدرسة العطارین. 
ل . التازی pela:‏ القرودين اج vel‏ 358 طبع د ار الکتاب اللبناني, ٠‏ ببروت 072 


(۱4) آبو بوسف یعقوب ١‏ (067-656 = ۱258 - 1286 ) هو الذي حقق آمتية والده عبد الحق الذي كان يهدف 
إلى إحلال قبيلة بني مرين كرسي السلطة. هذا العمل الذي ابتدأه والده عبد الحق, وبقية إخوته. وهکذا 
fis dae‏ لدولة الموحدين باستلائه على مدينة مراكش عام 667 - ۰۱200 وتشییدہ للمدینة الجدیدۃ بفاس 
O74‏ = ۱275 وتفلیه علی ملوك قشتالة فی استجه (:[1::]) فى نفس العام 074 = 1275 

د. التازي : التاريخ الاپلوماسي للمغرب. ج 7ء ص ۸۱. رقم الایداع القانوني ۱93۵/35 مطابع فضالة 
- المحمدية. 

5 تلمسا ن كانت عاصمة آنذاك لملكة بني عبد الواد التي كان رئيسها هو السلطان أبو تاشفين الذي كان 
في حالة حرب مم الحفصیین بتونس ... و[ذا ما رجعنا الی ما قدذمه الادریسی عن تلمسان من معلومات 
O RR NE‏ مدينة أزلية وأنه لم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة أغمات وفاس أكثر 
من آهلها آموالاً ولا أرفه منهم حالاً... وقد ذكر ابن الوزان (ليون الافريقي) أنها كانت تحتوي على ستة 
عشر ألف كانون على age‏ أبي تاشفين 737-718 = 1318 ۔ 1337. 

suc gu (16)‏ الواد أو بنو عبد الواحد يرجعون في الأصل لنفس قبيلة زناتة التي ينتسب إليها بنو مرين كان 
مؤسس هذه المملكة هو تغمراسن بن زيان (633 - O82‏ = 1236 - 283 |) الذي كان ن عاملا فى الاصل 
للدولة الموحدية. وأيو تاشفين المتحدت عنه كان قتل أباه وحل محله سنة 718 = [AUS‏ - 1319 


)17( ) القصد إلى أبي يحيى أبي بكر بن ا کی ا او إبراغيم ب ws.‏ 1346 
الدولة ال تونن (نتاء ناء 626 = 1228 الی 976 > ۱569 فی شخص ایی زکریاء 
الال 


1| 


wa pt |‏ الگیسر 


? 


محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي IN) cael‏ بضم الزاي. نسبة الی قرية بساحل 
rg‏ وهو أحد الفضلاء. وفاته عام آریعین. 
وفي بوم وصولي الی تلمسان خرچ عنھا الرسولان الذکوران فاشار علي بعض 
الاخوان بمرافقتهما فاستخرت ۱۱۷۱ الله عز وجل في ذلك. وآقمت بتلمسان ثلاثا في قضاء 
إبان القيظ فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشرا, تم ارتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضى 
منهما فاقمنا ببعض الیاه علی مسافة آربعة آمیال من مليانة ثلاتا. وقضی القاضي تحبه 
ضحی الیوم الرابع؛ فعاد ابنه آبو الطیب 2۱۱ ورفیقه اہو عبد الله الرزبیدی إلی ملیانة فقبروه 


(18) کا ن على الأمير أبي يحيى 1 أبي بكر أ ن مقاوم طوال السنوا ت الاولی #مارت» ضد عدد من النافسین, وقد 


کان أحد ھڑلا ; alll‏ فسن ا لر رین هن لوت ن ملك تلمسان - تغلب علی مدينة تونس قي رجب - شعيان 
5 پونیه / بولیوز 335 | عندما كان الأمير ابو يحبى محاصرا في قسنطینة من لان جیوش بني عبد 
الواد ...! 


وو ی نت بطوطة في تلمسان ولقي بتلمسان السفارة التونسیه التي 
عُهد اليها - علی ما یظھر - ن تقوم بالاتصال مم آبی تاشفين لیسحب مساندته للمناونن لصاحب 

کا ٠‏ والجدیر بالذکر ان أب کت الذي ي تحدث بتقصیل في JG‏ رمخه عن هذه الأحداث al.‏ بتحدث عن 
هذه السفارة. ! كما أنه لم بات باسما . السفرا “pall;‏ ن ظلوا غیر معروفین taal‏ 
أما عن السفير النفزاوي قاضي الأنكحة فقد كان لابن بطوطة وحده فضل ترديده هنا وإن رملاععا في 
توتنس لفعتمدون هنما كنوه حول هذا الوضوع علی الرحالة الفربي إضافة إلى ما عند الأبي في إكمال 
الاكمال (ص 294) حسبما وقفت عليه بتونس في إحدى زياراتي لها عام TURD‏ 

أما عن الشخصية الثانية : الأبيدي فنؤكد كذلك على أهمية معلومة ابن بطوطة حول هذه السفارة التي 
أهمل ابن خلدون ذكرها كما قلنا . . ابن القنفذ القسنطينى ٠‏ الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية تقديم 
وتحقيق محمد الشاذلى النيفر وعبد المجيد التركى - الدار التونسية للنشر 19615 , 
عبد الرحمن عون . أطروحة حول الأبئ صفحة 2801-57 وقفت عليها بمكتبة كلية الشريعة بتونس 
المطوي : السلطنة الحقصية. دار الغرب الاسلامي. بيروت 14116 - ۱۷۸۸ 

(9!) صلاة الاستخارة : تعني أن يقوم المسلم عند حال تردده في الاختيار بين أمرين. Wis‏ - بصلاة 
ركعتين الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون والثانية بالفاتحة وسورة قل هو الله أحد. sun.‏ : اللهم ان 
كنت تعلم أن هذا الامر شر لي ۰ فاصرفه عني .. .. ويسمي حاجته.. تم يقعل ما ينشرح له صدره ٠‏ 
ويكرر هذا الدعاء. حتى يظهر له وجه الصواب 

(20) تقم عليانة علی وادي شلف شرقي الدینه: وقد قال عنها اد دريسي أنها قديمة البناء. كريمة المزارع. 
وقال عنها الحسن ابن الوزان جوا سس کس تن ees‏ تا يكادون يكونون كلهم 
صناعًا نساجين أو خراطين ويصنع هؤلاء أواني من خشب في غاية الحسئن ... وهي على بعد أريعين ميلا 


من البحر... 
۱ هذه معلومات گذلك استاثر بها الرحالة ابن بطوطة الی جانب الابي في الاکسال ۰5 17 - تراجه 
أطروحة الاستاذ عبد الرحمن عون حول الابي (تونس) کلية الشريعة. 


دينار مريني يرجع لعهد السلطان 
آبي سعید عثمان بن یعقوب 
الاي ود ع في آيامه این بطوطة طُنْجة 
مع شکرنا لوالي بنك الغرب 





نقش على وجهه 
بسم الله الرحمن الرحيم ضرب بمدينة 
صلّی الله علی محمد وآله سجلماسة أمنها الله 
الحمد لله وحده لا إله إلا الله عن أمر عبد الله 
محمد رسول الله أبي سعيد عثمان 
وإلا هكم إله واحد/لاإله إلا هو أمير المسلمين 
الرحمن الرحيم. أیدہ الله ونصره 


وإلافكم الاه واحد/ 
لاإله إلا هو الرحمن الرحيم. 


59 





17/1 


18/1 


الفرب الکبیر 


ا ie sa ys Geta ais fly alleges‏ 
الشوتی سست ری الاک فرسلتا مديئة الدزائر 00م GUD Us‏ 1 23 
الشیخ أبو عبد الله وابن القاضي فتوجّهنا جميعًا على متّيجة (23) إلى جبل الزَّان. ثم وصلنا 
إلى مدينة بجاية (24) فنزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضیها آبي عبد الله الزواوي ونزل آبو 
ال se FB ea, es as‏ 
6 ۷1 جه مما 
محمد ین الخجر الذي تقدم ذکره وترك ثلاثة آلاف دینار من اللهپ (26) وأوصی بها ارجل 
من أهل الجزائر يعرف بابن حديدة ليوصلها إلى ورثته بتونس فانتهى خبره لابن سيّد الناس 
شکور قانتزمها من يدور وها ازل ما امات من طلم عمال وحن وز ای ! 
وما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته أصابتني الحمّى فأشار علي أبو عبد الله الرُبيدي 
بالاقامة فيها حتى يتمكن البرء منيء فابیت. وقلت : إن قضى الله عز وجل بالموت فتكون 
وفاتي بالطريق, وتا قاصد أرض الحجاز. فقال لي : أمّا إن عزمت فبع دابتك وثقل المتاع 
lo pel Gly |‏ وخباء وتصحبنا خفیفا فاننا نج السیر خوف معرة العرب في الطريق! 
ا ا وع اه له خی راشای رت رل ا غور مس الالطاف 
الالاهية. في تلك الوجهة الحجازية. ۱ 


(22) كانت مدينة الجزاثر (العاصمة الحالية) تايعة لملكة تلمسان .. 

(mittija) / ink, (23)‏ ولس منيحة كما حرفت عنه بعض الناشرین ! علم جغرافي, ٠‏ ولیس اسما لاداة من 
أدوات التقل كما ذکره بعض آخر من الناشرین ! ! فضبات ممتدة جنوب Cuts‏ ة الجزائر العاصمة شمال 
البليدة. 

- جيل الرّان ن (جبل البلوط) فهو القسم الشرقي لسلسلة جبال القبائل ... أنظر دائرة المعارف الآسلامية 
بالفرنسية مادة (مدیة) - ۷1۵6. 

(25) عندما نے الا ۷0" با زکریاء وال على Glas‏ ونظرًا لصغر سنه 
bye ae‏ سام كان هو ابن سید الناس الذي ينحدر من عائلة عربية شهيرة باشييلية وهو الذي 
القنفذ : الفارسية - 
العروسى المطوى : السلطنة الحفصية. 

(26) وزن الدينار الذهبي يساوي مثقالاً واحدًا. يعني حوالي 4,5 گرام ذهبي .. 


162 


‘hon رز‎ 1 
٤ 


hE dar Prt rt. 


ف te‏ كر Hobe Mane‏ سی 





ميناء مدينة الچزاثر عام 1683 
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وسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة فُسنطينة (27) فنزلنا خارجها وأصاينا مطر جود إضطرنا 
إلى الخروج عن الأخبية ليلاً إلى دور هنالك: فلما کان من الغد تلقانا حاکم الدينة وهو من 
الشرفاء (28) الفضلاء يسمى بأبى الحسن (29) فنظر إلى ثيابى وقد لوَّثها المطر فأمر 
بفسلها فی داره وکان الاحرام )30( منها خلقّا فیعث مکانه Cla‏ آبعلیکیا" وصن فی aol‏ 
طرفيه || دينارين من الذهب فكان ذلك أول ما فتح به علي في وجهتي. ورحلنا إلى أنْ وصلنا 
مدينة بونة (31) ونؤلنا بداخلها وأقمنا بها أيامًا د ثم تركنا بها من كان في صحيتنا من التجار 
لاجل الخوف فی الطریق (32)» وتجردنا ae‏ الجد وأصابتنى الحُمّى فكنت أشد 
نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ولا يمكنني النزول من الخوف إلى 
آن وصلنا مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشیخ أبي عبد الله ne teal‏ ولقاء آبي الطیب ابن 
القاضي ابي عبد الله النفزاوي؛ فأقبل بعضهم علی بعض بالسلام والسوال, ولم gl‏ علی 
أحد لعدم مطرفتی بهم قوجدت:هن تللن.فی الثقسما لم أملك معه : سوایق العبرة واشتد 
بكائي فشعر بحالي بعض الحجاج فاقبل علي بالسلام والإبناس. وما زال يؤنسني بحديثه 
90 9 9 998 و0" ۱ 


طوال نصف شھر, حسب ا لعلومات التى قدمها إلينا ابن خلدون وابِن القنفذ. 

aa (28)‏ (الشنريق) بامترن يذل على المتقن الذى عفدو كلب اسنا عون ای الین 
السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلی الله علیه وسلم. 

(29) كانت ولاية قسنطينة مسندةٌ أيضًا للأمير أبي عبد الله محمد أحد أيناء أبي يحيى أبي | 


ولکنه نظرا لصفر سته عرَز کذك باحد آریاب الدولة, وريما كان أيا تشر ]نف أولئك القواد, اين القنفذ: 
الفارسية. 


el)‏ هنا و"( اھر ٠‏ ولکن القصد الى توب بجعل 

)31( قر اناك ان وقد كان واليها NT Cai‏ الفضل أحد آبناء آبی یحیی آبی بکر 
على نحو تعيين ولده آبی العباس بقفصة وولده خالد بالهدية وولده آبی فارس ہسوسة .. اہن القنفذ: 
الفارسية. 1 

(32) الاشارة هنا إلى الحرب الأهلية التي كانت تشهدها النطقة بین الزعماء الحلیین وانصارهم یا 
القنفذ : الفارسية .. 

(33) لا ينبغي أن نغفل هنا دور هذه المنشآت التي عرفت بالمدارس, إنها - في الواقع -- عبارة عن أحياء 
جامعیة" تؤوي الطلاب من سائر الجهات حيث يتكونون ليصيحوا أطرًا هامة في الدولة . .. وقد عرفت 
مختلف جهات الفرب الکبیر عددا من هذه الدارس. وخاصة عهد بني حفص وعهد بني عبد الواد ويني 


مرین. آما عن مدرسة الکتبیین بمدينة تونس فیظهر آنها الدرسة التي بناها الامیر آبو زکریاء التوفی عام 
0 ه. - ابن القنفذ : الفارسية. صفحة 155 المصدر السابق. ٠‏ 
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قال ابن جزي : خبرني شيخي قاضی الجماعة أخطب الخطباء آبو البرکات محمد بن 
محمد بن ابراهیم السلمي, هو ابن الحاج البلفيقي (34) آنه جری له مثل هذه الحكاية. قال : 
قصدت مدينة بلش (35) من بلاد الأندلس في ليلة عید برسم رواية الحدیث السلسل بالعید 
عن أن عب الله بن الكساوتضدوة الضلى سم الناس فلا کرت الس اد اَل 
الناس بعضهم علی بعض بالسلام وآنا في ناحية لا ] یسلم علي أحد فقصد إليّ شيخ من 
آهل الدينة الذکورة وأقبل علي بالسلام والایناس, وقال : نظرت إليك فرأيتك منتبذا عن 
الناس لا یسلّم cast elle‏ فعرفت آنك غريب فأحببت إيناسك» جزاه الله خیرا. 


٭ ذکر سلطان تونس 
وکان سلطان تونس عند دخولي الیها السلطان آبو یحیی ابن السلطان آبي زكرياء 


آيي حفص (36) رحمه الله. وکان بتونس جماعة من أعلام العلماء. منهم قاضي الجماعة بها 


(34) البلفيقي : نسبة إلى حصن بلفيق (:1/151.1:10101)) وقد ترجم غير واحد لهذه الشخصية الشهيرة في 
الأندلس والمغرب 772-664 = 1369-1266« وقد حلاّه القري بنادرة الزمان» كان من هواياته الغريبة 
الفضلة ملازمته للبناء يستمتع برؤية الطوب والأحجار بل وبالمشاركة الفعلية في بناء المساجد والآبار 
والحصون, وقد افتخر بذلك في شعره .. .وله صيغة فريدة في انشاء عقد طلاق زوجته ai‏ العباس عائشة 
بنت الوزیر الكناني ومن النصائح النقولة عنه : "أن العالمَ متى واظب علی العطاء کثر علمه" ... وقد کان 

من المهام التي أسندت إليه سفارته ليلاط فاس لتعزية أبي بكر السعيد في والده السلطان آبي 6 وهنا 
أنشد : 
لما تبدّلت المجّالس أوجُّهًا غير الذين عهدتُ من جلسانها 
أنشدت bite Wily Bay‏ والعين قد شرقت بجاري مائِهًا 
أمّا ia‏ الح غير نسائها" ! 


وقد كان قاضيًا للجماعة عند زيارة ابن بطوطة للأندلس .. 

العياس ابن ابراهيم : الإعلام : ج | ص 154 lot — Hill gl‏ 1974. 

المقري : نفح الطيب, ج | ص 516 ص 471 تحقيق إحسان عباس. دار صادر - بيروت 1968 . 

د. التازي : المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ص 19-18-17, مطبعة النجاح الجديدة - البيضاء. رقم 
الإيداع القانوني 1992-701. 

)35( بلش مالقة (۸1۸1.۸۸ 1/51.52) تقع شرق مالقة غربي Sd‏ 

(36) کان ally‏ آبي یحیی آبي بکر سلطائْا لبُجاية, آما عن جده الاعلی الذي یحمل نفس الاسم والذي تملك 


الحكم من سنة 626 إلى 64 - ۱249-1228 فقد كان هو المؤسس للدولة الحفصية بتونس على ما 
ذكرنا بعد الفصالة من الموحدين... 
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أبى عبد الله (37) محمد. ین قاضي الجماعة آبي العباس (38) أحمد» بن محمد بن حسنء بن 
مجن alll oo SAN giles NN‏ الگ الع فی ای انتا وفهم القطیب آیر 
إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفیع الرَبّعٍي, وولی أیضا قضاء الجماعة في 
خمس دول (39)» ومنهم الفقیه بو علي عمر بن علي بن قداح الهواري وولی أیضا قضاءها 
وکان من من آعلام العلماء (40), ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض 
أساطين الجامع الأعظم المعروف بجامع الزيتونة (41) ويستفتيه الناس في المسائل, فلما أفتى 
في آربعین مسالة انصرف عن مجلسه ذلك. 


وأظلني بتونس عيد الفطر فحضرت المصلى وقد إحتفل الناس لشهود عيدهم ويرزوا 


ربيع الثاني TAB‏ 

(38) کان آبو العباس ابن الفماز (الوالد) قاضيًا في بجاية عام 126-659 |ء وعين قاضیا بتونس عام -279] 
ee ee a‏ ای 
الدولة الحفصیة, مجلة الكلية ےت 4 1976 - 1977 EEE ER‏ 


)39( اللاي الربعى سنة 1334-735ء ولقد ورد 0 کت ا أن ابن حجر يقول 
708 =1309. سی یہ ا au.‏ الزيتونية e sus‏ ص 18 - 44 وانظر أطروحة 
عبد الرحمن عون حول التي Sel ea ae eee! ee‏ 


a coat ail‏ بهدف أن بجد ds‏ لدارس العلمية بيقع الأخرين 


مجال الفائدة, توفي 1333-734. ابن القنفذ : الفارسية. ابن حجر : الدرر 111, 179 Shy‏ 0 الابّي في 
إكمال الاكمال ~ aly‏ 'المسائل الفقھیة التي حققها زمیلنا د. محمد أبو الأجفان ونشرها Sey aks‏ 
الاسلامية بالقیروان. 


نی ہیں ہے۔ الزيتونة الذي بني منذ عام ۱۱6 = 734 بتونس من آیرز الراکز الثقافية في الغرب 
الاسلامي eu‏ بعدہ جامع القرويين الذي سس یقاس عام 245 = 859‚ ثم جامع الازھر بمصر عام 
359 ے 970 
وسيلاحظ أن الرحالة المغربي الذي يذكر الزيتونة ثم الأزهر, لم یذکر جامع فاس القرویین الذي استمر 
في أداء رسالته العلمية دون انقطاع... 
د التازي : pale‏ القرویین. الجلد الأول ص 3 الطبعة الاولی. » بیروت: دار الکتاب اللبناني 1972. 
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في أجْمل هيئةٍ وأكمل إشارة ووافى السلطان آبو یحیی الذکور (42) راکبّا وجمیع آقاربه 
وخواصه وخدام مملکته مشاة علی آقدامهم في ترتیب | عجیب وصلیت الصلاة وأنقضت 
الخطبة وانصرف الناس اٍلی منازلهم. 


وبعد مدة تعین ركب للحجاز الشریف, شیخه یعرف بأبي یعقوب السوسي» من آهل 
|قلي )43( من بلاد افريقية, واکثره الصامدة (44), فقدمونی قاضیاً بینهم. وخرجنا من تونس 
في أواخر شهر ذي القعدة (45) سالكين طريق الساحل, فوصلنا إلى بلدة سوسة وهي 
صغيرة حسنة مبنية على شاطئ البحرء بينها ويين مدينة تونس أربعون ميلا (46), ثم وصلنا 
إلى مدينة صفاقس (47) ويخارج هذه البلدة قبر الإمام أبى الحسن اللخمی ا مالکی مؤلف 
کتاب التبصرة في Gill‏ (48). ۱ > 


(42) كان عيد الفطر لعام 725 یوافق ۱0 شتنبر ۱325 ... وقد ذکر ابن خلاون في تاریخه آن دخول السلطان 
ا سی ایی بر انی كان فى رال رر .. مع Lai‏ رأينا هنا ابن بطوطة يؤكد أنه رآه في هذا العيد. بل 
ويذكر Li‏ یحیی کمكك لهذه الدينة لا وصل لتونس في رمضان, كما يذكر أن السفراء (الذين أهمل ابن 
خلدون ذكرهم أيضًا) وصلوا فى الوقت نفسه مع ابن بطوطة مما يحمل على الاعتقاد بأن ابن بطوطة كان 
آکثر قریا للحقيقة, هذا وقد قدم لنا الْمَري تفصیلات مماثلة عن الراسیم السلطانية بتونس أبن 
خلدون : کتاب العبر. ج 6 ص 767, طبعة دار الکتاب اللبناني ۱985. 

(43) کلمة (اٍقلي) هي التي في سائر الخطوطات الوجودة في الخزانة اللكية بالرباط وپالخزانة الوطنية 
بباریز وخزانة الاكاديمية املكية بمدرید وليشبونة ... ویری الناشران .0.5 أن القصد إلى (إقليبية) 
العروفة قدیما باسم (01(00۵), وتعرف الیوم باسم قليبية وقد تصرف کیب في النص ورسمها منذ 
البداية : إقليبية (4/لا1011131). السوسى نسبة إلى سوسة. 

)44( المصامدة : قبيلة أمازيغية تسكن القسم الغربي من الاطلس. 

(45) يوافق أول نونير 1325. 

)46( سوبسة مدينة كبيرة عتیقة بناھا الرّومان (11۵011110/4671110/۸) واتخذھا المسلمون قاعدةً لنائب الوالي 
U‏ ملکوها وملکوا الشاطی, . وموقع الدينة جمیل وقد خصص لها الحسن ابن الوزان حدیثا طریفا ووصف 
أهلها بأحسن النعوث وقال : ٍن جل آهلها بخارون في السفن التجارية الذاهبة الی الشرق, وکذا 
یستعملون السفن القرصانية التي تهاجم مدن صقلية الجاورة آو غیرها من الدن الايطالية» وسائر 
السکان من النساجین والفخارین .. 

(47) صفاقص (*510) مدينة عتيقة بناها الافارقة علی ساحل التوسط آیام کانوا بحاربون الرومان, كانت 
كثيرة السكان. لكنها أيام الحسن ابن الوزان ن لم يبق بها سوى ثلاثمائة إلى أربع مائة كانون... يذهب 
بعض سكانها بسفنهم ليتجروا في مصروفي تركيا وقد انتسب إليها عدد من رجال العلم والفكر. 

(48) هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي؛ فقيه مالكي له معرفة بالأدب والحديث؛ قيرواني 
الاصل, نزل صفاقس وتوفي بها عام 478 - 1085 صنف كتبًا مفيدة. من احسنها تعليق كبير على 
SS a ae‏ _ 


169 





الفرب الکبیر 


قال ابن جزّي : في بلدة صفاقس بقول عليٌ بن حبیب التنوخی : 


24/1 فيا لأرشض صفاقس walls il alla‏ 
فحمّی القصیر الی الخلیج (49). فقصیر‌ها الستٌّامی العلی 
بلد يكاد يق ول حين تزورہ : أھلا رسپ .لاً! 
وكانه a‏ حر يغاسسرتارة عنّه ويمّلاً 
est‏ تاره فازا رأى الحا 
وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع أبى عبد الله محمد بن أبي تميم وكان من الُجِدّين 
المكثرين : 
صفاقس لا صفا عيش لساكنها ولا سَّقى أرضها غميث إذا انسكبا 
Sab Go chal‏ مَّن US‏ ساحتّها عانَّى بها العَادِيَيْن : الرُوم والعريا(50) !! 
25/1 کم ضل فی الب مسلويًا بضاعته || ويات فى البحر يشكو الأسر والعطبًا 
قد ike‏ البْحْرْ قُبْحًا في جوانبھا ‏ فكلّمَاهمأن يدنولَهَاهَرَيَا! 
رجع؛ ثم وصلنا إلى مدينة قابس (51) ونزلنا بداخلھا وأقمنا بها عشرًا لتوالي نزول 


الأمطار. 


(49) يترجم كيب كلمة (المصانع) بالصهاريج والاحواض الامر الذي یفستر وفرة اما بالمدينة ... وينبغي قراءة 


(فحمَي) بالفاء حرف عطف نم حمّی ... وليس محمى بالميم أولا... 
هذا ويضبط الناشران ن الأولان .0.5 کلمة القُصیر على آنها تصغير قصر ويشكلها كيب يفتح القاف 
وکسر الصاد. 


)50( الاشارة إلى حركات القراصنة التوالية علی الساحل التُونسی واللیبی مما سنری این بطوطة عند عودته 
أيضا يشاهده ! انظر كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجفرافي العربي. تعريب صلاح الدين عثمانء دار 

... علی فا = ء الرومان على ساحل البحر المتوسط في داخل الخليج‎ ult tase hall del pubs (SN 
.. وأن نهب الاعراب ب لها أدى إلى انحطاطها‎ 

وقد كان من أغرب ما قاله البكري عن قايس : أنها لم تكن لها مراحيض فيخرج أهلها للخلاء وحيدًا يقف 
عليهم من يأخذ فضلاتهم للسماد وريما تنازع الواقفون على الفضلات فيعطيها صاحبها لمن يشاء ! 
وكذلك نساؤهم لا يرين في ذلك حرجا إذا سترت احداهن وجهها !! وقد وصفها التيجاني في رحلته بأنها 

جنة الدنيا. يلاحظ أن التمجروتي نقل عن ابن بطوطة عنها ما لم يقله !! 
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قال ابن جُرّي : في ذکر قابس يقول بعضهم : 
لهْفي على طيب ليال خلت بجانب البْطّحاء من قابس 
كان al‏ عند تذكارها جئوة نار بيدي قابس ! 
رجع ؛ ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس وصبّحنا في بعض المراحل إليها 
نحو ماية فارس آو یزیدون (52). وکان بالرکب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت مکانهم 
وعصمنا || الله منهم (53) وًظلنا عید الاضحی (54) في بعض تلك الراحل, وفي الرابع بعده 
وصلنا إلى مدينة طرابلس (55) ! فاقمنا بها مدة» وکنت عقدت بصفاقس علی بنت لیعضص 
أمناء تونس فبنیت علیها بطرابلس (56), ثم خرجت من طرابلس أواخر شهر المحرم من عام 
ستة وعشرین (57) ومعي آهلي وفي صحبتي جماعةٌ من الصامدة, وقد رفعت العلم. وتقدمت 
علیهم وأقام الرکب في طرابلس خوفاً من البرد والطر. وتجاوزنا مسلاتة (58) ومسراتة (59) 


(52) عوض (أو يزيدون) نقرأ في بعض المخطوطات عبارة : (من عرب یزید) وهو ما في مخطرطة الامیر 
مولاي العباس الشار |لیها في القدمة ... 

(53) ان من یعرف عن هذه الفترة القلقة من تاریخ النطقة وتنافس الامراء والزعماء وتأثیر الخلافات بین بنی 
حفص ويني عبد الواد لا یجد غرابة في استهداف ركب الحاج للتهديدات التي آشار الیها الرحالة الفربي 
... يراجع ابن خلدون فى تاريخه كما يراجع ابن القنفذ فى الفارسية". 

)54( عيد الأضحی کان يوافق 17 نونبر 1325. 

(55) طرابلس عرفت في التاريخ بإضافة كلمة الغرب إليها تمييرًا لها عن طرابلس الشام؛ وقد تحدثت 
الموسوعات الجغرافية كثيرًا عن طرابلس, التي بناها الأفارقة اثر خراب طرابلس القديمة» وقد كان بها - 
على ما يقول ابن الوزان - عدة جوامع ويعض المدارس والبيمارستانات لإيواء المساكين والغرباء. ويتناول 
أهلها طعامًا يعرف بالبازين الذي تتقن بعض الجهات هناك إعداده ولهم أشعار فيه طريفة... 

د. التازي : آمیر مفربي في طرابلس نشر العهد الجامعي للبحث العلمي, مطبعة فضالة ۱976 ص 122 
وما بعدها. 

)56( نلاحظ أن ابن بطوطة يبتدئ في طرابلس اللائحة الطویلةً للزوجات اللاتي اقترن بهن لفتراتر متوالية 

(57) 24 محرم 726 توافق آول ینایر ۰1326 

)58( مسلاته : يذكر ابن الوزان أنه إقليم على شاطی البحر التوسط یکثر فیه النخیل وشجر الزیتون, کان 
الاقلیم علی عهده یختار رئیسه من بین سکانه ویدیر شژون السلم والحرب, هذا ویلاحظ هنا رفع الم من 
لدن فریق من الحجاج كإشارة مميّزة لهم وهو ما لا نزال نلاحظه إلى اليوم في موسم الحج ... 

(59) مسراته آوصراته : اقلیم کذلك علی شاطی البحر التوسط, یتعاطی آهله التجارة ویقتنون البضائع 
التي تحملها إلى بلادهم سفن البندقية .. 
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قوس ماركوس أوريليوس حيث كانت «أوياء احدى المدن الثلاث التي تعنيها كلمة طرابلس. لقد كان الرحالة المغربي 
العبدرى أول من تحدث عنه. وبعدہ وصفه التیجانی, أما المنارة التى تظھر خلف القوس فھی لجامع قرجی الذى شید فی 
مكان المدرسة المستنصرية فيما يظهر - عن كتاب ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي تاليف د. التازي. 
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وقصور سُرت(60)» وهنالك آرادت الجمامزة من طوائف العرب (61) الإيقا ع بنا ثم صرفتهم 
القدرة وحالت دون ما راموه من إذايتنا. ثم توسطنا الغابة (62) وتجاوزناها إلى قَصْر 
بَْصيص العابد إلى قبة سلام (63), وأدركنا || هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس. ووقع 
بيني وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته» وتزوجت بننًا لبعض طلبة فاس 64۱) وبنیت بها 
بقصر الزعافية (65)ء وأولت وليمةٌ حبست لها الركب يومًا وأطعمتهم...! 


(60) يذكر البكرىي في المسالك والممالك أن سرت كانت عامرة مزدهرة بالتجارة في القرن الخامس الهجري 


.. ولهم نخل ویساتین وآپار عذبة وجباب کثیرة . .. وقد وجدها ابن الوزان خرية لا بشاهد بها الا آثار 
صغيرة من الأسوار. 
(6۱) هکذا في بعض النسخ, والقصد علی ما يظهر إلى ركاب الجمّازة التي توجد في بعض النسخ وهي 
الناقة... وفی بعض النسخ الاقتصار علی کلمة طوائف العرب. 
(62) القصد بالفاية علی ما یبد الی واحة صحراوية تنبث فیها بعض الاشچار .. 


(63) یذکر الطاهر الزاوي في کتایه (معجم البلدان الليبية) آنه توجد الآن قرية صغيرة شرقي مدينة بني 
غازي بنحو 45 کرم. لبد لوس said ol‏ ولا يبعد أن تكون هذه القرية أنشئت في مکان القصر 
الذي عناه ابن بطوطة بقوله : "قصر برصیص العاید. لان الصحرا ء كانت ممتدة بعد سرت إلى هذا 
الکان والی ما بعده إلى الشرق. ولان مدينة بني غازي لم تکن قد آنشنت آیام رحلة ابن بطوطهة. 
وبرصيص هذا رجل من عبّاد بني اسرائیل وزهادهم. وکان منقطها للعبادة في صومعة. فما زال به 
الشيطان حتى فتنه عن دينه وأخرجه منه ومات كافرًا . 
وقد ذهب كشير من المفسرين إلى أن برصيص العابد هذا هو الإنسان الذي ذكره القرآن الكريم في قوله 
تعالی : "کمٹل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين', 
ولم يذكر أحد من هؤلاء المفسرين مكانه ولا أين كانت صومعته؛ هذا ولم تحدد المصادر التي بين أيدينا 
كذلك العلّم الجغرافي : (قبة سلام). معجم البلدان الليبية 1388 > ۱968 مکتبة النور Ge‏ 
ص 268. 


(64) ابن بطوطة يتزوج فاسية بعد أن فارق الصفاقسية ! وبلاحظ أن كلمة (طالب) تعنى عند دولة الموحدين 
طبقة معينة في نظامهمء وهي تعني عند دولة بني مرين فيما بعد معنى الكاتب. 

(65) قصر الزعافيةء لم أقف على تحديد هذا العَلّم الجفرافي. فهل القصد إلى قصر الجفارة؟ راجم معجم 
البلدان الليبية. وقد وقفت فى بعض المقيدات التى لا أذكر مصدرها أن القصر المذكور يقع فى الجبل 
الأخضر. ۲ 1 ۳ 

حصر 
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الفصل الثاني 


مدينة الإسكندرية. 

ت من الاسكندرية إلى المحلّة الكبرى شرقًا 

ت من الحلة الکبری الی القاهرة. 

3 مدینة القاهرة 

ت آعیان القاهرة 

3 من القاهرة الی حدود البحر الأحمر جنویا ... 
٣ ۷79‏ ۷ٌٰئک؟+ 9‏ ۷٘۰" 
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ثم وصلنا في أول جمادى الأولى (1) إلى مدينة الاسكندرية. حرسها اللهء وهي الثغر 
الحروس, والقطر الأتوس, العچيبة الشان, الاصيلة البنیان, بها ما شفت من تحسین 
وتحصین» ومآثر دنيا ودين» کرمت مفانیها, ولطفت معانیها. وجمعت بین الضخامة وا لاحکام 
مبانیها. فهي الفريدة تجلی سناها, والخريدة تجّلی في حلاها. الزاهية بجمالها capil‏ 
الجامعة لفترق الحاسن لتوسطها بین الشرق والغرب, فکل || بديعة بها اجتلاژها؛ وکل طرفة 
فإليها انتقاؤهاء وقد وصفها الناس فآطنبوا, وصنفوا في عجانبها فأغربوا (2)» وحسب 
المتشوف إلى ذلك ما سطره آبو عبید في کتاب السالك (۰)3 


ذکر آبوابها ومرساها 

ولمدينة الاسکندرية آربهة آبواب باب السّدرة وإليه یشرع طریق الفرب, وپاب 
رشید(4)» وباب البحر, والباب الاخضر, ولیس یفتح الا یوم الجمعة قیخرج الناس منه الی 
زيارة القبور ولها الرسی العظیم الشأن, ولم آر في مراسي الدنیا مثله !لا ما کان من 
مرسی گولّم. وقالیقوط ببلاد الهند. ومرسی الکفار بسزداق ببلاد الاتراك» ومرسی الزیتون 
ببلاد الصین (5) وسیقم ذکرها [. 


ویذکر لیوناردو فریسکو بَالْدي الذي زارها عام ۱384 آن سکانها ستون لا .. 

ae gi ai‏ عند الله بن عبد العزیز و وی و 
بعنوان ما a os‏ بنشرہ 2 1876 Wüstenfele Göttingen”‏ 0" کتاب 
الجغرافیا لابن سعید اللغربي؛ تقديم وتحقيق : اسماعيل العربي, الجزاثر ۱982 

)4( باب رشيد الذي يؤدي إلى مدينة رشيد التي يسميها الایطالیون «(Rosetto) sig,‏ وهي المدينة التي 
يذكر ابن الوزان أنه كان بها عندها هو" عظيم الثّرك سليم لدى عودته من الاسکندریةء صحبة حاشیته 
ليقف على الحمًا م الجميل الذي كان یشتمل على عدد, من سقایات الاء الباردوا لحار ... هذا وقد هدمت 

(5) کرام نت وقالیقوط Zins (Calicut)‏ الستودع الجنوي في القِرّم. ومرسى الزيتون بالصين الذي 
سماه 'مارکو پولو و (631101) وهو (Quanzhou) gayla‏ الحالية, كل هذه المواقع سياتي الحدیث عنها 
Mais‏ 
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ذکر النار 

قصدت المنار (6) في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانيه متهدماً. وصفته أنه بناء مربم 
(7) ذاهب في الهواء ویابه مرتقع علی الارض وازاء بابه بناء بقدر (رتفاعه ووضعت بيتهما 
الواح خشب يعبر عليها إلى بابه, فإذا أزيلت لم يكن له سبيل. وداخل الباب موضع لجلوس 
حارس المنار: وداخل المنار بيوت كثيرة وعرض الممر بداخله تسعة أشيار (8) وعرض الحائط 
عشرة أشبار وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأريع مائة وأريعون شيرًا. وهو على تل 
وري وباك جا بي وبين ا و ا واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث 
جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصل إلى المنار في البر إلا من المدينة, 
وفي هذا البر التصل بالنار مقبرة الاسکندرية. 


وقصدت المنار عند عودتى إلى بلاد المغرب عام خمسین وسبعمایة )10( 38 Gas‏ 35 
Saal‏ نل قرب میم لا نكن خر هو المعو 0 تار ان الک لاخ 
رحمه الله قد شرع فی بناء منار مثله بازانه عاقه الوت عن |تمامه. 


(6) وصف ابن بطوطة لمنار الاسكندرية كانه مقتبس من الرحالة ا مغربي العبدري (۱291-1290=689-688؛ 

فهل وقف اين بطوطة ار اس = في کاپ راس رفا ہے 
زاره de‏ قال Be ee ۰ Ben‏ 

وغربا... وهو يرتفع عن الأرض نحو أربع قامات .. ۔ وفي داخل النار عدة بیوت رأیتها مغلقة, وسعة النار 
فيه ستة أشبار وفي غلظ الحانط عشرة آشبار ذرعية من اعلاه. وسعة النار من ركن الى ركن مانة 
وأربعون شیرا وفي أعلاة جامور zus‏ علیه آخر دونه : . وفوق الأعلى قبة مليحة يطلع إليها في درجة 
مشرعة إلى النواحي, وانظر مع هذا صبح الأعشى القلقشندي ج الا ص أ 3223-321‚ 
يحتوي على تفاحات ثلاث في الاغلب تتفاوت ۶ الکو من ان تفت ہجو 
تحقیق وتقدیم وتعلیق : محمد الفاسي (منشورات جامعة محمد الخامس 1388 = 1968 ص | 92-0 

د. التازي : السجد في الأئور الاسلامي (مسجد الحسن الثاني ص 333). 

(8) الشير Jules‏ 22.5 سنتيمًا 

(9) الفرسخ يعادل 250. 5م والكلمة دخيلة أصلها بالفارسية (PARSAN)‏ 

(10) سئة 750 توافق 1349 

)١(‏ اللك الناصر هو المعروف تحت إسم محمد بن قلاوون كان سلطائًا ثلاث مرات» وكان مملوكًا في الأصل 
للملك الصالح, ملك ما قبل الأخير من السلاطين الأيوبيين 647-638 - ۱249-1240 . 
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ذکر عمود السواري 

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الھائل الذي بخارجھا السمی عندھم بعمود 
السواري (12) وهو متوسط في غابة نخل وقد إمتاز عن شجراتها سموًا وإرتفاعًا وهو قطعة 
واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف 
كيفية وضعه هنالك | . ولا يتحقق من وضعه. 

قال ابن جُزي : أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرماة بالإسكندرية صعد 
Ot‏ ذلك العبود ES, cag easy‏ واستتعر هتاك وشاع بره قات الط العفيز 
لمشاهدته وطال العجب منه وخفى على الناس وجه إحتياله واظنه كان خائفًا أى طالب حاجة 
فانتج له فعله الوصول إلى قصده لغرابة ما أتى به. 

وكيفية إحتياله في صعوده أنه رمى بنُشابة قد عقد بفوقھا خیطا طویلا وعقد بطرف 
الخيط حبلاً وثيقًا. فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ووقعت من الجهة الموازية 
للرامي فصار الخيط معترضنًا على أعلى العمود فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان 
الخيط | فأوثقه من إحدى الجهتين في الارض وتعلق به صاعدًا من الجهة الأخرى واستقر 
باعلاہ وجذب الخبل وإستمتحن مَن احتمله فلم یهتد الناس لحیلته وَعَجِبوا .من شناته. 

رجع. وكان أمير الاسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين (13), وكان 
فیها أیضا في ذاك العهد سلطان إفريقية المخلوع وهو زکریاء آبو یحیی بن أحمد بن آبي 
حفص المعروف باللحياني (14)» وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة من ا لاسكندرية, 
sel‏ له مائة درهم في كل یوم. وکان معه آولاده : عبد الواحد ومصري واسكندري وحاجبه 
أبى زكرياء بن يعقوب ووزيره أبى عبد الله ابن یاسین, وبالاسکندریة توفي اللحیاني المذکور 
وولده الاسكندري وبقی مصري بها إلى اليوم. 


(Pompéeé) aay 

(13) القصد إلى صلاح الدُوَادَار (يعنى الكاتب) حاكم الاسكندرية من سنة 729-724 = 1329-1324 

)14( تملك اين اللحياني بتونس من عام 711 إلى 717 = 1318-1311, وقد أقصي في هذا التاريخ من لدن 
أبي يحيى الذي كان على ذلك العهد سلطانًا في بجاية ... وقد أدرك ابن اللحياني أجله بالاسكندرية عام 


1327-7 . نلاحظ ظاهرة اللجوء السياسي بعصر عی ذلك العهد... 
- الفارسية, لاين القنفذ ص 163-159... مصدر سایق 


- السلطنة الحفصية» للعروسي الطوي. مصدر سایق 
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33/1 قال ابن : من الغریب ما إتفق إإ من صدق الرّجْر في اسمى ولدى اللحياني 


الاسكندري ومصري قمات الاسكندري بها وعاش مصري دهرا طویلاً بهاء وهي من بلاد 
مصر. رجع. وتحوّل عبد الواحد ببلاد الاندلس وال مغرب وافريقيةء وتوفي هنالك بجزيرة جربة 


ذکر بعض علماء الاسکندرية 


فمنهم قاضیها عماد الاین الكندي |مام أيمة علم اللسان. وکان یعتم بعمامة خرقت 
العتاد للعمائم لم آر فی مشارق الارض ومغاربها عمامةٌ أعظم منها ! رأيته يومًا قاعدًا في 
صدر محراب وقد غاد ae‏ آن تملاژ الحراب ! ومتهم فخر الدین ين ABl‏ )13( 983 
أيضا من القضاة با لاسکندرية فاضل من هل العلم. 


حکاية [الفال الحسن] 


يذكر آن جد القاضي فخر الدین الريغي کان من آهل ريغة واشتغل بطلب العلم» ثم 

رحل الی الحجاز فوصل الاسکندرية بالعشی, وهو قلیل ذات الید, فاحب آن لا بدخلها حتی 
يسمع فالاً حسنا, فقعد قریبا من بابها الی آن دخل جمیع الناس, وجاء وقت سد الباب ولم 
els gu‏ سواہ bie‏ الوکل بالیاب من [بطانه» وقال له متهکما : أدخل با al‏ فقال : 
قاض إن شاء الله ! ودخل إلى بعض الدارس ولازم القراة وسلك طریق الفضلاءء فعظم 
صیته وشهر اسمه وعرف بالزهد والور ع. واتصلت ! آخباره بملك مصر واتفق آن توفي 
قاضي الاسكندرية وبھا O GS a‏ 
er, sul‏ 
0 فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء لا يتعداهء وتفاوضوا 
في مر جعة السلطان في أمره ومخاطبته بأن الناس لا يرتضونه ! وحضر لذلك أحد الحذاق 
E‏ : لا تفعلوا ذلك فاني عدلت طالم ولايته | وحققته فظهر لي أنه يحكم 


(15) الريغي : هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الاسكندري فخر الدين المدعو باين الريفي 
توفي سنة 767 365 | , , سمع من عید الرحمن مخلوف بن جماعة والجلال بن عبد السلام وغيرهما وشو 
والد کمال الدّین الذي ولی قضاء ء الاسكندرية .. وريغة عند الادريسي قرية لها آرض متسعة رحروث 
ممتدة ... ولها سوق صالحة تقصد في يوم معلوم. ويها مياه كثيرة وعيون مطردة اما عند ياقوت قان 
الكلمة بربرية GEM! Lalas‏ . اقليم بقلعة بني حماد. ونسخ الدرر الكامنة تختلف بين الريعي والريفي. 
ابن حجر . الارر الكامئة تحقيق محمد سيد جاد الحق ج 1 ص 289 - 200 - دار الكتب الحديثة - 
القاهرة طبعة ثانية 1966-1385, 
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أربعين سنة, فأضربوا عما همُوا به من الراجعة في شانه. وکان مره علی ما ظهر للمنجم, 
وعرف في ولایته بالعدل والنزاهه. ومنهم وجیه الدین الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم 
والفضل. ومنهم شمس الدین ابن بنت التئيسي فاضل شهیر الذکر. ومن الصالحین بها 
الشيخ أبى عبد الله الفاسي من كبار أولياء الله تعالى, يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه 
|ذا سلم من صلاته, ومنهم الامام العالم الزاهد الخاشم الورع خليفة (۱6) صاحب الکاشفات. 


ذكركرامة له 


آخبرني بعض الثقات من آصحابه, قال : رأي الشیخ ل خلیفة رسول الله صلی الله 
علیه وسلم في النوم. فقال له یا خليفة زرنا. فرحل !لی الدينة الشريفة وأتی السجد الکریم 
فدخل من یاب السلام وحيّى المسجد وسلم على رسول الله صلى الله علیه وسلم؛ وقعد 
مستندا إلى بعض سواري المسجد ووضع رأسه على ركبتيه؛ وذلك يسمى عند المتصوفة 
التزبيق (17), فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فيها لبن وطبقاً فيه تمر فأكل هو 
وأصحابه وإنصرف عائداً إلى الاسكندرية ولم يحج تلك السنة. ومنهم الامام العالم الزاهد 
الورع الخاشع برهان الدين الأعرج من كبار الزهاد؛ وأقراد العبّادء لقيته أيام مقامى 
بالإسكندرية وأقمتُ في ضيافته ثلاثا | . 1 


ذكر كرامة له 

دخلت عليه يومًا فقال لى : أراك تحب السياحة والجولان في البلاد؛ فقلت له : نعم إني 
آحب ذلك, ولم يكن حينئذ خطر بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصین, فقال : 
لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين زكرياء بالسند وأخي 
is (Gala pal a daa gall gg‏ اللسلام : فحجيت من قوله: وألقي في روعي 
التوجه إلى تلك البلاد, ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه. ونا 


(16) القصد إلى خليفة بن عطية بن خليفة القريطي النبالي آبو سعید الاسكندراني الرجل الصالح الفقیه ... 
اشتغل في مذهب مالك فمهر وتصدر للتدریس بالاسكندرية فنقع الناس وشغل الطلبة ٍلی آن مات 
بالاسكندرية في رابع عشر ذي الحجة سنة 734 < غشت ۱334 ذکره ابن جامع في معجمه. الدرر 
الكامنة 2 ص 184-183. 


)17( التّزييق : هذا هو الصواب على ما نجده في مخطوطة الخزانة الملكية و مخطوطة الأكاديمية الملكية 


بمدرید وهي مخطوطة كايانيكوس وليس الترفيق كما نجد في النسخة الباريزية التي نشرها الائنان. 
/2.5 يراجع دوزي مادة ريّق : .60 21016 0.23 Gibb : Travel ... T.1‏ 


186 


39/1 


40/1 


ودعته زوّدني دراهم لم تزل عندي محوطة ولم احتج بعد إلى إنفاقها إلى أن سلبها مني كفار 
الهنود قيما سلبوه لي في البحر. ومنهم الشيخ ياقوت 4 الحبشي (18) من أفراد الرجال؛ وهو 
تلميذ أبي العباس المرسي (19). وأبو العباس الرسي تلمیذ ولي الله تعالی آبي الحسن 
الشاذلي الشهیر ذي الکرامات الجليلة والقامات العالية (20), © 


آخبرني الشیخ یاقوت عن شیخه آبي العباس الرسي آن آبا الحسن کان یحج کل 
سنة ویجعل طریقه علی صعید مصر, ویجاور بمکة شهر رجب وما بعده الی انقضاء الحج. 
ویزور القبر الشریف ویعود علی الارب الکبیر ٍلی بلده, فلما كان في بعض السنين وهي آخر 
سنة خرج فیها, قال لخدیمه : استصحب فأسا وقفة وحنوطاً وما یجهز به الیبل, فقال له 
الخدیم: ولاذا يا سيدي ؟ فقال له : في (حُمَیْترّا) سوف ترى؛ وحُمَیْثرّا بصعید مصر في 
صحراء عَيْذَابِ (21). ويها عين ماء ژعاق, وهي کثيرة الضباع. فلما بلفا حُمَیثرّا اغتسل 
الشیخ آبو الحسن وصلی رکعتین وقبضه الله عز وجل في آخر سجدة من صلاته ودفن هناك» 


(18) ياقوت الحبشي صوفیٌ شهیر بالکرامات التي تروی عنه. آدرکه أجله یوم 8 جمادی II‏ 732 = 17 
مارس 1332 بالاسكتدرية حیث یزار قبره ویعرف باسم العرشي. - اين تغری بردی : النجوم الزاهرة 
× 1 - 295 الدرر الكامنة ج 183.5. التازي : حول المام البوصيري جريدة العلم 1995/9/26 

(19) هو أحمد بن عمر المرسى؛ اہو العباس؛ شهاب الدینء فقیه متصوف من آهل الاسکندرية ولاهلها dua‏ 
اعتقاد كبير إلى الیوم أصله من مرسية في الاندلس وقد توفي عام 686 = 1287 . تاريخ الإسكندرية 
وحضارتھا للا کی anal‏ ند وگ سرد 69 . 


طريقه إلى الحج عام 1258-656 ... ینتسب ال ۷ الادارسة بالمغرب: وفي ene‏ لبلاد النوبة 1887 یتحدث 
بورخارت De (Burckardt)‏ وجود سهل في مصر العليا يحتوي على بعض الآبار الحلوة يحمل ذلك 
السهل إسم الشيخ الشاذلي. یوجد هناك قبر لاحد الاولیاء یقصده الناس للتبرك... 

(21) يذكر التجيبي أن حميثراء بئر لايقيم ماؤها بالمعدة وينزل مسرعا. .. ويإزائها قبر أبي الحسن الذي 
یقصده أهل القواقل للزیارۃ وقد تمیزت معلومات eas eis‏ للقبرية. وقد كان ابن جبير نقل 
TT‏ !! 
أنه ركبها مضطراً ومتوکلاً علی الله ! ٠‏ 

ابن اياس : بدائع الزهور: تحقيق محمد مصطفى - الهيئة. المصرية للكتاب القاهرة 1982-1402, 
ص20 . 
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قبرہ وعليه gio dy ad‏ فيها اسمه ونسبه متصلا إلى الحسن بن على رضي الله عنه. 


ذكر حزب البحر المنسوب إليه 

كان ن يسافر في كل سنة كما ذكرناه على صعيد مصر وپحر جدة (22) فکان Vay‏ ركب 
السفينة يقرأه كل يوم: وتلامذته إلى الآن يقرأونه في كل يوم )28 وهو | " هذا : یا الله يا 
علي یا عظیم, یا حلیم, یا علیم, أنت ربي وعلمك حسبي, فنعم الرب ربي. ونعم الحسب 
حسبي تنصر من تشاء وأنت العزیز الرحیم. نسالك العصمة في الحرگات والسکنات 
والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الا لار ع ا 
الغيوب. فقد إبثلى_المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدًاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا؛ فثينّنا وانصرنا وسكر لنا هذا البحر كما سخرت 
البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداوود 
عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخرٌ لنا كل بحر هو 
لك في الأرض والسماء. والملك والملكوت ويحر الدنيا ويحر الآخرة؛ وسخر لنا کل شيء یا 
من بيده ملکوت کل شیء کهیعص (21) انصرنا فانك خیر الناصرین, وافتح لنا فأنت خیر 
الفاتحین, واغفر لنا فانك خیر الغافرین, وارحمنا فانك خیر الراحمین وارزقنا فانك خیر 
الرازقین واهدنا ونجنا من القوم الظالین. وهب لنا ریحا طيبة كما هى فی علمك. وانشرها 
علینا من خزائن رحمتك, واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدین والدنیا 
والاخرة. انك علی کل شیء قدیر؛ اللهم بستر لنا آمورنا مم الراحة لقلوینا وأبداننا والسلامة 
والعافية في دیننا ودنیاتا وکن لنا صاحنّا في سفرنا. وخلیفةً في أهلنا واطمس علی وجوه 


(23) لقي حزب البحر هتم کیا لدی عدد كبير ممن لهم صلة بالبحر من المسلمين. وقد وجدنا أن الدولة 
المغربية تُوصي ربابنة السفن بتلاوة هذا الحزب. كما قرأنا أن العثمائيين جعلوا على تلاوته أوقافا خاصة 
في بغداد ... وقد ترجمه الی الانگليزية السیر بیرطون !۱3۱0۱ في عام ۱۹9٩‏ في الفصل ۱۱ من تالیفه : 

8 .1:18501۸1/. ھذا وقد وضعتٗ علی تھج 5 غ 
(حزب الجو) نظرّا لکثرة اسفاري جوا ! نشرثه بعض الجلات والصحف في الفرب والشرق. 

د. التازى : حزب الجو. دعوة الحق أبريل 154 - جريدة الشرق الأوسط : 20 غشت 3/1018 أكتوير 
8ء 

)24( سورة الأحزاب | - فاتحة السورة رقم 19 سورة مریم وقد كثر الكلام حول معنى كهيعص .. 

د. التازي : الرموز السرية, نشر العهد الجامعی للبحث العلمي, ص 29-28 رقم الایداع 1983-332. 
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والعافية في دیننا ودنیاإا وکن لنا صاحبًا في سفرناء وخلیفة في أهلنا وأطمس على وجوه 
أعدائنا وامسخهم على مکانتهم فلا یستطیعون اض ولا الجي الیناء ولو نشاء لطمسنا 
علی آعینهم فاستبقوا الصراط فأنّی ببصرون, ولو نشاء لسخناهم علی مکانتهم فما 
استطاعوا ie‏ یرجعون (25) یس شاهت الوجوه؛ وعتّتٍ الجوه للحي القیوم. وقد خاب 
من حمل ظلما (26)ء طس (27)ء حم عسق (28)ء مَرچ البحرین یلتقیان بیٹھما برزخ لا یبغیان 
)29 حم حُم حَم حم حَم حم حم (30)ء حُمٌ الأمر وجاء النصر: فعلینا لا ینصرون, حَم تنزيل 
الكتاب من الله العزیز العلیم غافلٌالذنب وقابل الثوب شدید العقاب ذي الطول, لا اله الا هو. 
إليه المصير (31. بسم الله بابنا عم سیت , گهیعص کفایتنا, حم عسق 
حمایثُناء فسیکفیکهم الله وهو السمیم العلیم(32) سثر العرش مسبولٌ عليناء وعين الله 
ناظرة" إليناء بحول الله لا يقدر علينا ات رالاس نات سم پل هو قرآن مجید في لو 
محفوظ (33)ء الله خیر حفظا E‏ إن وليّى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين» حسبي الله لا إلاہ إلا هو؛ عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. بسم الله الذي لا 
يضرٌ مع اسمه شي آفي الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم. له معقیلأت" من بین يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله (34)» ولا حول ولا قوق الا بالله العلي العظیم 


2 


(25) هاتان 20 6 من السورة رقم 6 سورة يّس. 


a‏ : عين ومیم؛ خم ےت کت مت 
تعلیق 88 


Teen 
حم عسق بهذه الحروف الخمسة تبتدی السورة رقم 42 : سورة الشوری.‎ )28( 
.20-19 السورة رقم 55 : الرحمان, الاية‎ (29) 


(30) حرفا حاء میم یتکرران سبع مرأت في سبم سور من القرآن : ابتداء من السورة : 40 سورءة غافر 
وانتهاء بالسنوره + .46 (سورة الاحقاف)] ve‏ 


)31( السورة رقم (40) الایتان 3/2 
(32) السورة رقم (2) الاية 137.. 
(33) السورة رقم (85) الآية 21/20. 
(34) السورة رقم (13) الاية ۱۱ 
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بالركي (35) فذهب الی حماية الروم. وأمر بالسلمین فحضروا بين فصيلي باب المدينة, 
وأغلق دونهم الأبواب نكالاً لهم فأنكر الناس ذلك وأعظموه وكسروا الياب وثاروا إلى منزل 
الوالي فتحصن منهم وقاتلهم من أعلاه, وطيّر الحمام (36) بالخبر إلى الملك الناصر فيعث 
أميرًا يعرف بالجمالي (37) ثم أتبعه أميرًا يعرف بطوغانء جبار قاسي القلب متهم في دينه, 
يقال : إنه كان يعبد الشمس, فدخلا لا إسكندرية وقبضا على كبار أهلها وأعيان التجار بها 
كاولاد الكويك وسواهم وأخذا منهم الأموال الطائلة وجعلت في عنق القاضي عماد الدين 
الكندي جامعة حديد؛ ثم أن الأميرين قتلا من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلاً وجعلوا كل رَجُل 
قطعتين وصلبوهم صفين وذلك في يوم جمعة. 

وخرج الناس على عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور وشاهدوا مصارع القوم فعظمت 
حسرتهم وتضاعفت أحزانهم وكان في جملة أولئك المصلويين تاجر كبير القدر یعرف بابن 
رواحة وكان له قاعة معدة للسلاح فمتی کان خوف آو قتال جهز منها الاية والایتن من 
الرجال بما یکفیهم من الاسلحة. 


(35) القصد إلى الأمير ركن الدين الكركي . .. وقد تعرض لهذه الحادثة التي جرت ستة 727 = 1327 أكثر 
من مولف من آمثال القريزي في الخطط وت OGY!‏ ... وها نحن نرى ابن بطوطة 
في صدر من يهتم بهذا الحدث في التاریخ الدولي للاسلام 

وفي هذه الحادثة يقول ابن الوردي : 

تبارك الله نو الجلال لقد * ادهش عقلي في زماننا الفاسد 
مُصادرات جرت وسفك دما * واضلها ضرب کافر واحد ! 

هذا ولم نتمكن من الوقوف علی ترجمة الکرکی ولا علی ترجمة ابن رواحة .. 

د. السید عبد العزیز سالم : تاریخ الاسکندرية وحضارتها صفحة 299. 

(36) استعمال الم الزاجل آو الحمام الرسائلي كما پسمیه العمري في ذك الوقت کوسيلة للبرید العاجل 
والآمن أمر معتاد وخاصة آیام اللك الناصر؛ وقد كثر الحديث والتعليق على هذه الظاهرة الحضارية 
الرفیعة. 
ren‏ سن سے رت re en‏ 
| اسلامي... 

)37( مُغلطاي الجمالي ویعرف بخْرز ومعناه الديك. کان من مماليك الناصر فترقی الی آن سره وندبه 
لعدة مهمات وارسله آمیزا علی العج عام 8 شم ولی الوزارة ... ثم ثم ارسله الی الاسکندریه في الفتنة 


التي وقعت بها عام 727. ثم تتکر یه الناصر وصوفه عن الزارة . . في شوال 729... آدرکه أجله 
بعقبة أيلة عام 730 - 329ر" عائدًا من الحج. الدرر ج 5 ص 124. 
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ويالمدينة قاعات على هذه الصورة لكثير من أهلهاء فزلٌ لسانه وقال للأمیرین انا 
أضمن هذه المدينة | وكلما بحدث فیها أطالب به, وأحوط على السلطان مرتّبات العساكر 
والرجال. فانکر الامیران قوله, وقالا : إنما تريد الثورة على السلطان ! وقتلاه ... وانما كان 


وكنت سمعت أيام كوني بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد اع اللنفق من الكون 
طوائف الناس في كل يوم فيطعمهم الطعام: وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعامًا أو 
فاكهة أو حلواء فياتي لكل؛ واحد بما نواه ! وربما كان ذلك في غير إبانه. ويأتيه الفقهاء 
لطلب الخطط فيولى ويعزل: وذلك كله من أمره مستفيض متواترء وقد قصده الملك الناصر 
ol ys‏ بموضعه. فخرجت من مدينة الاسکندرية قاصدٌّا هذا الشیخ نفعنا الله به. ووصلت قرية 
تَرَوَجة (39) وضبطها بفتح التاء العلوة والراء وواو وجیم مفتوح. 


وهي على مسيرة نصف یوم من مدينة الاسکندرية. قرية کبيرة بها قاض ووال وناظر. 
ولاهلها مکارم خلاق ومروءة. صحبت قاضیها صفي الدین وخطیبها فخر “pall‏ وفاضلاً من 
آهلها یسمی بمبارك وینعت بزین الدین, ونزلت بها علی رجل من العبّاد الفضلاء کبیر القدر 
بسمی عبد الوهاب, وأضاقنی ناظرها آ زین الدین ابن الواعظ. وسالني عن بلدي وعن مچباه 
Bl ges plea Gals‏ عشر ألفا من ديكاز الذمب» فعهب :وقال لى راتت ls‏ 
فإن مجباها اثنان وسيعون الف دينار ذهبا. وإنما عظمت مجابي ديار مصر لأن جميع 
أملاكها لبيت المال. ثم (40) خرجت من هذه القرية فوصلت مدينة دَمَنْمُور )41١‏ وهي مدينة 


وا STEN‏ ےش ات تک 
ورقة إلى كاتب السر والدویدار وغبرهما من آرکان الدولة في الهمات فلا بستطیعون ردها ! بات ذات یوم 
في عافية, فأرسل إلى من حوله يدعوهم لامرهمٌ فحضروا الزاوية فأيطا فطلبوه فوجدوه مِيّمًاء رمضان 
737 - 7ء الدرر 4 ص 84-83-42 . 

(39) يتحدث فريسكو بالدي عام 1384 عن مدينة مهدمة تقريبا .. بعد أن كانت مدينة غنية حافلة في العهد 
all‏ كانت (Tiourgia) La gi dl] au‏ وهي حالما (Tourouga) Bays‏ 

((/4) ترجع مداخيل تَرَوّجة وإقليمها بصفة مباشرة إلى الخزينة الخاصة يسلطان مصر. وليست موزعة على 
شكل إقطاعات توزع على آعیان الملکة. ومن الجدیر بالذکر آن تحقیقا سجل عام 777 - 1375 یصدق 
تمامًا الأرقام التي قدمها لنا ابن بطوطة - الجفرافیا لابن سعید المغربي ص 148. 

(41) يفيد اين جبير أن مدينة دمنهور كانت محاطة بأسوار فى سهل فسيم يمتد حتى الاسكندرية. 

رحلة ابن جبير : مكتبة الھلال, بيروت 981| ص AT‏ 
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کبيرة جبایتها کثيرة, ومحاستھا أثیرۃ, ام مدن البْحَیرۃ (42) بأسرها, وقطبها الذي علیه 
مدار آمرها. وضیطها بدال مهملة ومیم مفتوحین ونون ساكنة وهاء مضمومة وواو وراء. وکان 
قاضیها في ذك العهد فخر الدین بن مسکین (43) من فقهاء الشافعیه وتولی قضاء 

الاسكندرية لا عزل عنها عماد الدین الكندي بسبب الوقعة التي قصصناها, وأخبرني AGI‏ 
إ] أن ابن مسکین أعطی خمسة وعشرین الف درهم؛ وصرفها من دنانیر الذهب ألف دینار 
(44), علی ولاية القضاء با لاسکندرية. تم رحلنا إلى مدينة فوّا (45) وهذه الدينة عجيبة 
المنظرء حسنة المخبرء بها البساتين الكثيرة» والفوائد الخطيرة الاثيرة. وضبطها بالفاء والواو 
الفتوحین مع تشدید الواو» وبها قبر الشیخ الولي آبی النجاة الشهیر الاسم. خبیر تلك البلاد. 
ززازية القتيع ae‏ الددكة تفمتل ينيكبي 
الك قلا وصلت المدينة مديكينا ووضئلت AN‏ زاون ال المذكور قزل لاه آ امسر 
an‏ عنده الأمير سيف الدين يلْمَلّك (46) وهو من كبار الأمراء الخاصكية. 

(47) وآول اسمه (L)‏ آخر الحروف, ولامه الأولی مسكنة والثانية مقتوحة | مثل الیم. والعامة 
تقول فیه : اللك فیخطئُون, ونزل هذا الامیر بعسکره خارج الزاوية, ولا دخلت على الشيخ 
رحمه الله قام ٍلی وعانقني, واحضر طعاماً فواكلني» وكانت عليه جُبة صوف خضراء وعمامة 
صوف سوداء. فلما حضرت صلاة العصر قدمني للصلاة إمامًا وكذلك لکل من حضرني 
(42) البُحيرة : الاقلیم الذي یکون الشمال الغربي لدلتا النیل والذي یقتبس اسمه من بحيرة ماریوط 
.(Le Lac MARRIOTTE)‏ 

)43( نقل ابن مسکین لقضاء الاسكندرية في محرم 731 کتویر 1330 بعد ثلاث سنوات. 

(44) الأضبط 1.250ء لان ee‏ الدینار عشرین درهما .. 


نشره مچل المجمع الطمي اللصري في الج ee‏ -1957 - خاد محمد عزب : a‏ 
المساجد) رقم الإيدا ع بدار الكتب 1989-9270. 


(46) سيف الاین هذا هو المعروف بال ملك. كان ممن سباه الظاهر يَتْبّرس عند دخوله إلى بلاد الوم فوهبه 
للمنصور قلاون فوهبه المنصور لابنه ثم ترقى في الخدمة حتى أُمّر, ثم كان في أيام الناصر من آهل 
المشورة؛ وكان يتردد بين المظفر والناصر وهو في الكَرَك فأعجبه عقله وأرسل إلى المصريين يقول لهم : لا 
يصل إلي رسول غيره .. . ولي نياية مصر فشدد على مّن شرب الخمر ! ٹم أخرجه الکامل لنیابة دمشق 
ثم لحق به من توجه به إلى صفد., ثم أمسك بغزة وجهز إلى الاسكندرية فاعتقل بها وأعدم أواخر عام 
6 = 1346. - ابن حجر : الدرر 1 ص 440-439. 


(47) كلمة الخاصتكية مقردها a an fools‏ السلطان 
دولة سلاطين المعاليك ورسومه ف مط مكتية الاتجلو المصرية 1967, هن 4ل 
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as حين إقامتى معه من الصلاة. ولما أردت النوم قال لی 1 اصعد إلى سطح الزاوية‎ Jac 
قصعدت السطع فوجدت به حصیرا ونطعا وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحا للشرب. فنمت‎ 
هنالك.‎ 


كرامة لهذا الشيخ 

رأيت ليلتي تلك؛ وأنا نائم بسطح الزاوية أ كأني على جناح طائر عظيم يطير بي في 
سمت القبلة؛ ثم يتيا من ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران في ناحية 
الشرق وینزل في آرض مظلمة خضراء ويتركني بها فعجبت من هذه الرؤياء وقلت في نفسي : 
إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه ! فلما غدوت لصلاة الصبح قدمني Volo}‏ لها, 
ثم أتاه الأمير يَلْمَلَك فوادعه وانصرف. وودعه من كان هناك من الزوار وانصرفوا أجمعين من 
والعراق ويلاد الترك ويلاد الهند وتبقى بها مدة طويلة || وستلقى بها أخي دلشاد الهندي, 
ويخلصك من شدة تقع فيهاء ثم زؤّدني کعیکات ودراهم ووادعته وانصرفت, ومنذ فارقته لم 
ألق في أسفاري إلا خيرا وظهرت علي بركاته. ثم لم ألق فيمن لقيته مثله الا الولي سيدي 
محمد الموله» بأرض الهند. 

ثم رحلنا الی الدينة الّحرارية (49) وهى رحبة الفناء. حديثة البناء» أسواقها حسنة 
الرواء» وضبطها بفتح النون وحاء مهمل مسکن وراعن, وآمیرها کبیر القدر یعرف dl‏ 
وولده فی خدمة ملك الهند وستذکره» وقاضیها صدر الدین سلیمان الالک 


(48) السورة رقم 37, الاية ۱64 - النطع : البساط من الجلد. 


یسمیها (النحریریة). 
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من كبار المالكية(50) ستقر عن اللك الناصر الی العراق, (5۱) وولی قضاء البلاد الغربية 
وله هيئة وصورة حسنة وخطیبها ‏ شرف الدین السخاوي من الصالحین. ورحلت ٍلی مدينة 
یار (52) وهی قدیمة البناء» آرچة االارجاء. کثيرة الساجد. ذات حسن زائد. وضبط اسمها 
بفتح الهمزة راسکان الباء الوحدة ویاء آخر الحروف وآلف وراء. وهي بمقرية من التُحرارية 
یفصل بینهما النیل وتصنم بأبیار تیاب حسان تغلو قیمتها بالشام والعراق ومصر وغیرها, 
ومن الغریب قرب النحرارية منها والئیاب التي تصنع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند 
اقلا : 

57+0 الليحي الشافعی وهی کریم الشمایل کبیر القدر. 
حضرت عنده مرة یوم الركبة وهم یسمون بذكك یوم ارتقاب هلال رمضان. وعادتهم قیه ان 
بشم قفا |[ الم وجرا د ارين الى اا وا هرن تان دة ا 
القاضى ويقف على الباب نقيب المتعمّمين» وهو ذو شارة وهینة حسنة. فاذا آتی أحد الفقهاء 
و الوجوه تلقاه ذللك النقیب ومشی بين یدیه قائلا : بسم الله. سیدنا فلان الدین ! فیسمعه 
القاشتی ونن همه فیقومون له ویلته النقیب قي دوضع بلتق به. فذا تکاملو] هنال رکب 


(50) صدر الدّين هذا هو سلیمان بن اپراهیم بن سلیمان بن داود بن عتیق بن عبد الجبار الالكي الُربّقی. 
ذکره ابن رافع في معجمه ولی قضاء الشرقية ثم الفربية من الدیار الصرية وسار سول لی بغداد 
عن الناصر محمد وقد أدركه أجله في شعيان ن 734 - أبريل 1334 اين حجر: الدرر الكامنة 11 ص 335. 


(51) آرسلت هذه السفارة سنة 703 -1304-4 من لان السلطان محمد بن قلاون إلی إیلخان فارس 
oa ee‏ آولجایتو في اعقاب سفارتروردت من الایلخان sie‏ تولیه العکم بعذ 
وفاة أخيه غازان خان .. 

حول محمد خذا بندہ انظر الدرر الکامنة 3ء 468: وحول محمد بن قلاون انظر الدرر الكامنة كذلك وانظر 
تاريخ إيران بعد الإسلام تاليف عباس إقبال أشتباني بترجمة محمد علاء الدين منصور. دار الثقافة 
والنشر والتوزیع 1989 ص 475. - د. السيد الباز العريني القول, دار النهضة العربية؛ بيروت 
19866 ص 334-331. - د. التازي : ٍیران بن الامس والیوم ۱984-1404. نشر العهد الجامعي 
للبحث العلمي ص 64 وما بعدها. دار الثقافة والنشر والتوزيع 1989 ص 475. 


)53( من خلال التتصیص علی هذا التاریخ یلاحظ الذین یتایعون خطوات الرحالة الفربی من آمثال السیر 
هاميلتون كيب أن ابن بطوطة لم يقم بزيارة أبيار أثناء هذه السفرة بل في سفرة ۷ حقة, وقد نبهنا في 
a‏ حكى عن جهة من الجهات ما تم له في وقت غير الوقت الذي كان يحكي 

Ina...‏ وقد تضمنت هذه الفقرات من الرحلة معلومة طريفة عن نقیب المتعممين ينيغي أن نضيفها إلى 
نا elle‏ و ہو . عبد المنعم ما جد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم ... مكتية 
الأتكلو مصرية 1967 ص 64. 
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القاضي ورکب من معه آجمعین وتبعهم جمیم من بالدينة من الرجال والنساء والعبید 
والصبیان وینتهون الی موضم مرتفع خارج الدينة. وهو مرتقب الهلال عندهم» وقد فرش ذلك 
الوضم بالیسط والفرش فینزل فیه القاضي ومن معه فیرتقبون الهلال ثم یعودون الی الدينة 
بعد صلاة الفرب. وبین آیدیهم الشمع والشاعل والفوانیس [. ویوقد هل الحوانیت بحوانیتهم 
الشمع, ویصل الناس مم القاضي إلى داره ثم ينصرفون, هكذا فعلهم كل سنة. 


ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة (54) وهى جليلة المقدار. حسنة الآثار كثير أهلهاء 
جامع بالمحاسن شملهاء واسمھا nähe‏ وبهذه المدينة قاضي القضاة. ووالي الولاة: وكان 
cat‏ قكناتها. أناء:وضبولى إلنها فى فراشن لرک دیهان له على ساف رسن من الا 
وهو عز الدين. بن خطيب الاشمونين (55)ء فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبي القاسم 
ابن بنون المالكي التونسي» وشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف (56) وأقمنا عندہ یوما. 
وسمعت منه, وقد جری ذکر الصالحین» آن علی مسيرة یوم من الحلة الکبيرة بلاد بلس 
(57) ونَسمْترَیْ(58)ء وهي بلاد الصالحین ويها || قبر الشیخ مرزوق صاحب الکاشفات. فقصدت 
تلك البلاد ونزلت بزاوية الشیخ الذکور, وتلك البلاد کثيرة النخل والثمار والطیر البحري, 
والحوت العروف بالبوري, (59) وسدینتهم تسمی ملطین (60) وهي علی ساحل البحيرة 


(54) المحلة الکبيرة هي بالذات الحلة الکبری. التي کانت منذ تلك الفترة من بين المراكز الهامة للتجارة في 
التسیج. ٠‏ ومن المهم أن نعرف آن الاقتصادي الصري العروف طلعت حرب اختار هذا الکان لیؤسس عام 
1927 آضخم مصنم متکامل للمنتجات القطنية .. زرناه یوم ۱995-3-30 رفقة أعضا ء مجمع اللغة 
العربية فاكتشفنا جانياً هامأ من الجواتب اپ الکبری لیس 
صنف فيه ألف فائدة وقائدة .. که ات کے شا 727 =28 وت 7 ٭الدرر 
الكامنة 478.2. 


0 و ا 

(57) تق تقع البرلس في وسط الدلتا على ساحل البحر التوسط. وقد وصفها ابن حوقل (998-388) في المسالك 
ll‏ بانها مدينة کثيرة الصید وبھا حمامات جميلة 

)58( یتحدث بن حوقل عن مه کمدينة حسنة تقع علی بحیرة نشور وتحیط pe‏ میاه کثيرة الصیود 
من السموك وعلیها قبالة کبيرة للسلطان ويها قوم مياسيرء ويوصل إليها في المعدّيات إذا زاد الماء وإذا 
نضب وُصل إليها بالجسورء وقد قدم ابن دقماق معلومات عنها لا تخلو من فائدة. 

(59) البوري : منسوب إلى بلدة بورا بعصر بين تنّيس ودمياط؛ وهذا النوع من السمك يكثر فی البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي ... بيضه المملح هو الذي يعرف في مصر تحت إسم البطارخ 
(8017181800) الإيطالي. 


(60) ملطين هي بالذات (1981.1180) وتعتبر دائما من أبرز مواقع إقليم البرلّس. 
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المجتمعة من ماء النيل وماء البحر العروفة ببحيرة تنْیس (6۱) ونْسْترو بمقربة منهاء نزلت 
هنالك بزاوية الشيخ شمس الدین الفلوي من الصالحین, وکانت تس (62) بلداً عظيماً شهيراً 
قال ابن جَزی : تئیس بکسر التاء الثناة والنون الشددة ویاء وسین مهمل, والیها 
ینسب الشاعر الجید آبو الفتح بن وکیع وهو القائل في خلیجها . 
قم فاسقني, والخلیج مضطرب 
والریح تثني نوائب الق صب | 
كأنها والرياح تعطفها 
صب قنا. سندس ية العَدْبٍ 
al‏ فی حلَۃ ممسّكة 
قد طرزتها البروق بالذْمب 
ونسنتری, بفتح النون وأسکان السبن وراء مفتوحة وواو مسکن, والبرلس بیاء موحدة 
وراء وآخره سین مهمل. وقیده بعضهم بضم حروفه الاول التلاث وتشدید «adil‏ وقیده آبو بکر 
بن نقطة بفتح الاولين, وهو على اليحر. ومن غريب ما اتفق به ما حکاه آبو عبد الله الرّازي 
عن أبيه أن ن قاضي البرلس: کان رجلا صالحًاء dd cya‏ إلى النيل فاسبغ الوضوء وصلى ما 
شاء الله أن يصلى فسمع قائلا يقول : 


لولا رجالٌ لهم سَرْدٌ يصُومونا وآأخرون لهم ورذ Lis ay‏ 
Dies, ug, Fee‏ 


قال : فتجوزت في صلاتي وأدرت طرفي فما ریت آحدا ولا سمعت حسنا فعلمت آن 
لك زاچر من الله تعالی. 


(6۱) هذا سوا حر لي کی ee‏ ) آو بحيرة (النزلة) توجد في شرق 
الدلتا ولا صلة لها ببحيرة البرلس ! تراجم الخريطة. 
ا الكامل عام 12372624 كإجرا ٠‏ احتياطي خوفًا من أطماع فريديرنك الثاني. وقد جرت 
عادة القادة على أنهم إذا تخوفوا من هجوم على ثغر من تفورهم فضلوا نسفه على أن يروا خصومهم 
يستولون عليه !! 
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رجع» ثم سفرّت في أرض رملة إلى مدينة دمياط (63) وهي مدينة فسيحة الأقطار 
متنوعة الثمار» عجيبة الترتيب» أخذة من کل حسن بنصیب. والناس یضبطون اسمها باٍعجام 
الذال, وکذاك ضبطه الامام أبو محمد عبد الله بن علي الرشاطي, وکان شرف الدین الامام 
العلامة آبو محمد عبد الومن ابن خلف الدمياطي (64) امام الحدثین یضبطها باهمال الدال. 
ويتبع ذلك بأن یقول : خلافاً للرشاطي وغيره؛ وهو أعرف بضيط اسم بلده. 


ومدينة دمياط على شاطئ التَّيل وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء | بالدلاء, 
وكثير من دورها بها دركات ينزل فيها إلى النيل وشجر الموز بها كثير يحمل ثمرهٌ إلى مصر 
في الراکب, وغنمها سائمة هملاً باللیل والنهار, ولهذا يقال قي دمياط : سورها حلوى, 
وكلابها غنم ! وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالي. فمن كان 
من الناس معتبرًا طبع له في قطعة كاغد يستظهر به لحراس بابها. وغیرهم یطبع علی ذراعه 
فيستظهر به ! والطير البحري بهذه المدينة كثير متناهي السمن. ويها الألبان الجاموسية التي 
لا مثل لها في عذوبة الطعم وطیب الذاق, ويها الحوت البوري يحمل منها إلى الشام ويلاد 
الروم ومصرء وبخارجها جزيرة بین البحر والنیل تسمی البرزخ (65), بها مسجد وزاوية 
الفضلاء التعبدین الاخیار قطعوا لیلتهم صلاةٌ وقراءةٌ وذكرًا . 

ودمياط هذه حديثة البناء والمدينة القديمة هي التى خرّبها الافرنج (66) علی عهد اللك 


)63( المديتة العتيقة لدمیاط استھدفت لھجوم الفرنج بقيادة سان لوي وقد حررها الماليك وأعادوا لها هویتها 


الإسلامية كما هو معلوم في أحداث 646 - 1248 


)64( عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف الدمیاطی أبو محمد وأبو أحمد, وكان يعرف بابن 
الجامد!ء وكان جميل الصورة جدًا حتى كان أهل دمياط إذا بالغوا في وصف العروس قالوا : كأنها ابن 
الجامد؛ سمع عن الكثير من العلماء» وجمع معجم شيوخه في أربع مجلدات. وبلغ عدد مشياخه ألف شيخ 
ومائتي شیخ وخمسین شیخا )1250(« صنف كتابًا في الصلاة الوسطى وآخر في Saal‏ + .. وكتاب العقد 
امن قیمن اسمه عبد المن, قال الذهبي : كان مليح الهيأة حسن الخلق. يسامًا فصیحا لغویا جیّد 
العبارة daze‏ عليه في الرزق. أدركه أجله يوم ۱5 ذي القعدة 705 - 29 ما یه 1306. الدرر الكامنة 3. 
ص 30. 

(65) تحدث ابن إياس عن أعجوية النيل : البرزخ الذي یوجد عند ثغر دمیاط, لماذا أعجوبة؟ لان البحر العذب 
ینصّب في ا ماء ا يختلط أحدهما بالآخر بل يشاهد كل منهما متميرًا عن الآخر بمسافة طويلة, 
كالزيت مع الماء... 

)66( المعلومات التي قدمها ابن بطوطة هي التي تعضدها الوثائق الفرنجية عن الحرب الصليبية التاسعة 
وهناك من المعلّقين عربًا وعجمًا من یری آن وپ ا الذین خرّبوا دمیاط بعد تحریرها خوفا من 
عودة الفرنج إليها على نحو ما فعلوا بتنيس ... د. التازي : مصر ترفض رسالةً فرنسية حول القدس 
1330-0 دعوة الحق مارس 1994 
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الصالح, وبها زاوية الشیخ جمال الدین السّاوي (07) قدوة الطائفة العروفة بالقرئدرية (68) 
وهم الذین بحلقون لحاهم وحواجبهم. ویسکن الراوبة في هذا العهد الشیخ فتح التكروري. 


[لحية الشیخ جمال الدین] 


حكايةء يذكر أن السبب الداعي للشيخ جمال الدين الساوي إلى حلق لحیته وحاجبیه 
أنه كان جميل الصورة حسن 8 الوجه فعلقت يه امرأة من أهل ساوة وکانت تراسله وتعارضه 
في الطرق وتدعوه لنفسها وهو يمتنع ويتهاونء فلما أعياها أمره دست له عجوزا تصدت له 
إزاء دار على طريقه إلى المسجد وييدها كتاب مختوم, فلما مر بها قالت له ياسيدي : أتحسن 
القراءة؟ قال نعم» قالت له : هذا الكتاب وجهه الى ولدى وأحب أن تقرأه علي» فقال لها : نعم 
فلما فتح الکتاپ قالت له+ بااسبجدى إن لولدئ زوجة وفى باسظوان الداوه فاق تفخلت 
بقراعته بين بابي الدار بحيث سمعها : فاجابها لذلك, فلما توسط بین البابین غلقت العجوز 
الیاب (69) وخرجت الرأة وجواریها فتعلقن آبه وآدخلنه اٍلی داخل الدار. وراودته الرأة عن 
نفسه, فلما ری آن لا خلاص له, قال لها : ٍني حیث تریدین فأريني بیت الخلاء» فارته إياه 
لاك ما ex Soya adel oll‏ فا اه رما یت ی ial gulag‏ 
هیئته واستنکرت فعله ! وأمرت باٍخراجه. وعصمه الله بذلك فبقی علی هیئته فیما بعد وصار 
کل من یسلك طریقته یحلق رأسه ولحیته وحاجبیه. 


كرامة لهذا الشيخ 


نکر فا مسق میت متا sky Gat gl‏ قاض يدوق تَا الضف فرج 
يومًا إلى جنازة بعض الأعيان فرأى الشیخ جمال الدین بالقبرة فقال له : آنت الشيخ 
البتد ع؟ فقال له : وآنت القاضي الجاهل تمرٌ بدابتك بين القبور وتعلم آن حرمة الانسان میتا 
کحرمته حیّا ! فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك للحيتك !! فقال له : إياي تعني ؟ 
وزعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظیمةء فعجب القاضي ومن معه ونزل 


(67) جمال الدین الساوي نسبة إلى المدينة الإيرانية ساوة «(SAVEH)‏ وقد درس في دمشق من 
0-7 إلى عام 225-622! واستقر بعد ذلك فى دمياط. 


)68( القرندرية بالعربية, (قَلّندرية بالفارسية) جماعة من الدراويش التائهين لا تخلو من تطرّفء هذا ويربط 
خلدون - في القاهرة - عن امبراطورية مالي ... 


(69) القصة تجعلنا نفکر فی قصة نبی الله يوسف المذكورة فى القرأن. السورة رقم 12ء الآية 23. 
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إليه عن بغلته ثم زعق ثانية فإذا هى ذو لحية بیضاء حسنة ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو 
بلا لحية كهيئته الأولى» فقبل القاضى يده وتلمذ له وينى له زاوية حسنةء وصحبەه Glin pli‏ 
دم الشعة :فين باب الزارية حتى يكون کل راعل ال زيار فسخ اق وار 
دمياط | المزار المعروف بشطا (70) بفتح الشين المعجمة والطاء ا مھملةء وهو ظاهر البركة 
يقصده أهل الديار المصرية, وله أيامٌ في السنة معلومة لذلك. وبخارجها أيضا بين بساتينها 
موضع یعرف بالنية (71) فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النعمان قصدت زاويته وبت عنده. 


وکان blow‏ أيام إقامتي بها وال بعرف بالخسني (72) من ذوي الاحسان والفضل: 
بني مدرسةً علی شاطیء النیل بھا GIS‏ نزولي في تلك الایام وتاکدت بيني وبینه مود ۵. 


ثم سافرت اٍلی مدينة فار سنگُور (73) وهي مدينة علی ساحل النیل, والکاف الذي في 
اسمها مضموم. ونزلت بخارجها ولحقتي هنالك فارس وجُهه الي الامیر الحسني» فقال لي 
إن الأمير سأل عنك وعرف بسيرتك فبعث اليك بهذه النفقة. ودفع الیٌ جملة دراهم جزاه 7 الله 
خيرا. ثم سافرت إلى مدينة أُشمُون الرُمان (74). وضبط اسمها بفتح الهمزة واسکان الشین 
EE‏ ا سو ری سن et‏ عتيقة كبيرة على 
وہ ود ہج رہ 07 00 


ثم سافرت عنها ٍلی مدينة سود (76) وهي علی شاطیء النیل کثيرة الراکب حسنة 


(70) شنطّا حسب بعض الرانجات الحلية التي تتفق مع حكاية ابن دقماق تعتبر قطعة من الجنة على وجه 
الارض... 


(71) هناك ثلائة أمكنة تحمل هذا الاسم بضواحي دمياط على ما عند ابن دقماق.. 


(72) يعتبر بُلْيّن المحسني من أعيان المماليك وكان Lily‏ للقاهرة ثم دمياط: وقد آدرکه أجله في رمضا ن عام 
7 أيريل 7 الدرر الكامنة 2, 28. 


(73) تقع فارسكور جنوب دمياط على الساحل الشرقي لوادي النيل وما تزال تعرف بهذا الاسم 


(74) یسمبھا ابن دقماق نشموم الرمان وتقع علی yall SU‏ الصُغّير الرابطة en‏ 
المنزلة ... في ذلك الوقت كانت عاصمة لاقليم الدَقَهلية التي تعتبر النصورة قاعدتها . 


(75) والي الولاة المتحدت عنه كان هو الحاكم العام لمصر السفلى بيد أن مقره كان يوجد في ذلك العصر 
بمدينة دمنهور sr...‏ أن القاهرة هي التي كانت د تتوفر علی قاضر للقضاة لكل مذهب من المذاهب 
السنية علاوة علی الحلة الکبری سالفة الذکر... 
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الاسواق وپینها وبین الحلة الكبيرة ثلائة فراسخ» وضبط اسمھا ہفتح السین ال مھمل وا میم 
وتشدید النون وضمها وواو ودال مهمل, ومن هذه الدينة رکبت النیل مصعدا الی مصر ما 
بین مدائن وقری منتظمة متصل بعضها ببعض, ولا یفتقر ل راكب النيل إلى استصحاب الزاد 
لات متها ران الاتول پالشاطی ول للوغترةرالضنلاۃ رشزاء الداد رغیر 3ك واالسواق 
متصلة من مدينة الاسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مدينة أسوان (77) من الصعيد. 
ثم وصلت إلى مدينة مصر هي آم البلاد. وقرارة فرعون ذي الاوتاد (78), ذات 
الاقالیم العريضة, والبلاد الاريضة التناهية في کثرة العمارة. التباهية بالحسن والنضارة. 
مجمع الوارد والصادر» ومحط رحل الضعیف والقادر وبها ما شنت من عالم وجاهل Lang‏ 
وهازل» وحلیم وسفیه, ووضیع ونبیه, وشریف ومشروف, ومنکر ومعروف. تموج موج البحر 
بسکانها, وتکاد تضیق بهم» علی سعة مکانها ومکانها (79), شیابها |[ یجد علی طول العهد, 
وکوکب تعدیلها لا ببرح منرل السعد, قهرت قاهرتها الامم» وتملکت ملوکها نواصي العرب 
والعجم. ولها خصوصية النيل التي جل خطرهاء واغناها عن ان یستمد القَطرَ قطر‌ها. 
وآرضها مسيرة شهر لجد السیر. کريمة التربة. مونسة لذوي الغربة. 
قال اتن جوري دوفيها يقزل EB‏ 
لعمرك ما مصر بمصر وإنما 
فأولادها الولدان والحوز عینها 
وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض : 


pied لمن‎ Ll Gal هي‎ 


ورزضتها الفردوس, والنیل کوثر. 


شاطم؛ مسصسر جلة esse a‏ 


وللریاح فوقة 
میتی 234 i Lo‏ مها 
سس ائلة هوازها 


4 
س وابعغ من ررلر 
7 بتر 


والقْلكُ كالافلك بَيْنَ ادروم ما وعد 


(77) ما تزال البلاد على ما كانت؛ فلك في كل محطة ما تريد وما تشتهي ! 


(78) فرعون ذو الأوتاد - يُرَاجِع تفسير السورة رقم 38- . د. بهاء الدين الوردي : حول رموز القرآن ج | 
دار الرشاد الحديثة - البيضاء 1983 ص 76. 


(79) يذكر فريسئكُويالدى ye SST GI: 1348 (FRESCOBALDD)‏ مائة آلف من الناس ینامون لیلاً خارج 
القاهرة لعدم توقرهم علی السکن ونذکر الیوم آن عدد سکانها بقدر بائني عشر ملیونا ! 
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مصر القاهرة عن الکتبه الوطنية بباریز رقم 61657 © 


رجع» ويقال إن بمصر من السقائين على الجمال اثنى عشر ألف سقاء وإن بها ثلاثين 
الف مكار (80)ء وإن بنيلها من المراكب ستَة وثلاثين ألفا للسلطان والرعية؛ تمر صاعدةٌ إلى 
الصعيد» ومنحدرةٌ إلى الاسكندرية ودمياط بأنوا ع الخْيرات والمرافق» وعلی ضفة النیل مما 
يواجه مصر الوضم العروف بالروضةء وهو مکان النزهة والتفرج, وبه البساتین الکثيرة 
الحسنة. 


وأهل مصر ذووطر ب وسرور ولهو Bee‏ 
كسر أصاب يده ( (BI)‏ فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب 
الحرير ويقوا على ذلك أيامًا. 


ذكر مسجد عمرو بن العاص والمدارس والمارستان والزوايا 


ومسجد عمرو بن العاص (82) مسجد شریف کبیر القدر شهیر الذکر, تقام فیه 
Selly ata‏ سرخ من شرة إلى غربا ویضرقه زره سید کار ورس الھاء او 
عبد الله الشافعی(83). وآما الدارس بمصر فلا بحیط آحد بحصرها لکثرتها (۸4). وأما 
[ المارستان الذي بين القصرین عند ترية الكك النصور قااوون (85) فیعچز الواصف عن 
محاسنة دوقن اع شمن اارائی زالائر ما لا یکی وید كل إن مكنا الك فسان كل به : 


(80) المگار : من كاراه مكاراةٌ وكراءً الدابة : اجره» فهو مُگار بضم الیم وفتح الکاف. هذا وقد عوّْضت الیوم 

آلاف سیارات الاجرة ما کانت الاواب تقوم به بالامس !. 

(8۱) عرف هذا الإحتفال عند بعض المؤرخين في یوم 4 جمادی الثانية 730 < 25 مارس 1330 .. 

(82) كان هذا المسجد هو الأول الذي شيّد في مصر عام 64۱-20 من قبل الفاتح عمروا بن العاص, ثم أعيد 
بناژه عدة مرات. وقد صادف آن کان في حالة خراب عند زيارة ابن بطوطة لمصرء ؤأمًا البناء الحالي 
للمسجد فانه برجم لعام ۱2۱2 = 1798 

(83) الإمام الشّافعي هو الذي ينسب إليه See‏ الائمة الاربعة عند أهل السنة ولد في غزة, 
وتوفي بمصر عام 204 -720, ومشهده بالقاهرة مقصود... 

(84) کان عدد الدارس بمصر على ذك العهد بتراوح بین التلائن والاریعین. 

(85) تعتبر القطم الحفوظة للمارستان ولتربة السلطان قلاون ۱2000-۱279-689-6718 من آبرز العالم 
الأثرية العرية في القاهرة . .وان اسم طریق "بین القصرین" أت, من القصرین الذین بناهما الفاطمیون 


و ا ا و سي . وإسم (بين القصرين) اختاره عام 
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am الزوایا فکثیرۃ وشم يسمونها الخوانق(86). واحدتها خانقه والامراء‎ Lely 
مایم ره‎ La يكنا فنبوة ف ا ا کل زار پھر غیت بن‎ 
آهل آدب ومعرفة بطريقة التصوف, ولکل زاوية شیخ وحارس, وترتیب آمورهم عجیب.‎ 


ومن عواندهم قی الطعام آنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحا فیعین له کل واحد 
ما يشتهیه من الطعام. فاذا اجتمعوا للأكل جعلوا لکل انسان خبزه ومرقه في اناء على حدة 
1 یشارکه قیه أحد وطلعامهم مرتان في الیوم ولهم کسوة ااشتاء وکسوة السیف. ومرتب 
شهري من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى عشرينء ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة 
Laos‏ والصایون لفسل آئوایهم وا لاجرة لدخول الحمام والزیت للاستتصياح )87( وهم 
آعزاب. وللمتزوجین زوایا علی حدة. ومن الشترط علیهم حضور الصلوات الخمس والبیت 
بالزاوبة واجتماعهم بقبة داخل الزاوية: 


ومن عوائدهم أَنْ بجلس کل واحد منهم علی سجادة مختصة به, وٍذا صلوا صلاة 
الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الاك وسورة عم (88)» تم یوتی بنسخ من القرآن العظیم 
مجزة. فیاخذ کل فقیر جز؛ا ویختمون القرآن ویذکرون, ثم يقرأ القرآن علی ‏ عادة أهل 
المشرق (89): ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر. ومن عوائدهم مع القادم أنه يأتي باب 
الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة وييمناه العكاز وييسراه الإبريق (90), 
فيعلم اليواب خديم الزاوية بمكانه ويخرج اليه ويسأله من أي البلاد أتى؟ وأي الزاويا نزل في 
طريقه؟ ومن شيخه؟ فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادةٌ في موضع يليق به 
وأراه موضع الطهارة؛ فيجدّد الوضيءء ويأتي إلى سجادته فيحل وسطه؛ ويصلي ركعتين 
وتا الع ويي ار وة مخ ون اهو ي ادا كان ن اه جذ الحا 
جمیع سجاجدهم 3 فیذهب بها الی السجد ویفرشها لهم هنالك ویخرجون مجتمعین ومعهم 


(86) كانت الخانقاه بالفارسية (11۸۱50۸۲۷) بمثابة الزاوية والرباط, والکان [ لایواء الحجاج والنقطعین 
للعيادة. 
الموموقين. 
تعليق 26 
)89( آهل الشرق و الشارقة عند ابن بطوطة الذین یسکنون شرقي النیل, وأما عن طريقة تلاوتهم فانها 
تتمیِزبمیلها ٍلی آدام‌موسيقي موثر علی نحو ما نسمعه الیوم حتی بالنسبة للذین برفعون الآذان الصلاة. 
(90) کانت مذه علامات, ورموژ للفقیر الشارد .. 
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شیخهم فیأتون السجد ويصلي كل واحد على سجادته فإذا فرغوا من الصلاة قرأوا القرآن 
على عادتهم ثم ينصرفون مجتمعين إلى الزاوية ومعهم شيخهم. 
ذكر قرافة مصر ومزاراتها 

ولمصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بهاء وقد جاء في فضلها أثر خرجه القرطبي 
(91) وغيره لانها من جملة الجبل المقطم (92) الذي وعد الله أن يكون روضةٌ من رياض الجنة, 
وهم یبنون بالقرافة القباب الحسنة ویجعلون علیها الحیطان فتکون کالدور ویبنون بها البیوت 
ويرتبون القراء يقرأون ليلاً ونهارًا بالأصوات الجسان, ومتهم من يبني الزاوية ‏ والدرسة إلى 
جانب التربةء ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسانهم. ویطوفون على 
المزارات الشهيرة؛ ويخرجون أيضا إلى المبيت بها ليلة النصف من شعبان (93). ويخرج أهل 
الأسواق يصنوف المآكل. 

ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن علي (94) 
كذلك؛ وهو مؤفي الحق من الإجلال والتعظيم؛ ومنها تربة السيدة نفيسة بنت زيد بن علي بن 


ee 0َ 9‏ من رجال 


(مختصر الصحیحین)... 

ae‏ مس سس ی اش ها یاوه 
بلوالة هنا ene‏ 
" ویتعتها all AL‏ بلي ل وربما a a‏ 
موسم مولاي عبد آلسلام بن مشیش شمال الفرب. 

(94) نحن نعرف آن الحسین السبط استشهد في کربلاء يوم عاشر محرم 6۱ < ۱0 أكتوير680 أثناء 
اصطدام مع جيش يزيد ين معاوية .. . وقد أرسل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى د مشق عاصمة الاموین .. 
وفي أثنا ء محاصرة عسقلان من لدن الصليبيين عام ۱۱5۹37 قام الفاطميون - وهم منحدرون من 
الحسین - بنقل ی 
عام ۱۱83-578 

م58 
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الحسین بن علي علیهم السلام (96), وکانت مجابة الاعوة. مجتهدة في العبادة, وهذه التربة 
أنيقة البناء» مشرقة الضیاء. علیها رباط مقصود | ومنها ترية الامام آبي عبد الله محمد بن 
ae‏ وضی الا مر وا وباظ کبیر رها جرانة ستخت ویها ET‏ 
البديعة الاتقان. العجيبة البنیان, التناهية الأحکام الفرطة السمو وسعتها آزید من ثلاثین 
ذراعا. (97) 


ویقرافة مصر من قبور العلماء والصالحین مالا يضيطه الحصر (98)ء ویها عدد جم 
من الصحابة وصدور السلف والخلق رضي الله عنهم. مثل عبد الرحمن بن القاسم. )99( 
وأاشهب بن عبد العزیز )100( )ء وأصبغ بن الفرح ( ا(۱6) واین عبد الحکم )102( aly‏ بي القاسم 


(06) بعض النسخ الخطوطة سواء منها التي توجد داخل الغرب أو خارجه لا تذكر قبر السيدة نفيسة, ونحن 
نعلم آن السيدة نفيسة هي صاحب الشهد العروف بمصر... وکانت Älle‏ بالَفسیر والحدیث, ولات بمکة 
ونشات بالمدينة وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق, وانتقلت إلى القاهرة 
824-98 ستمع عليها الإمام الشافعيء ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه ... كان العلما 
یزورونھا ویاخذون علیھاء وقد کی ما قبرها الذي يوجد على حدود المدينة في بداية القرافة .. 
وتتابعت العناية به وأمسى مقصدًا للناس .. 


)97( مقبرة الامام الشافعي أعظم مشهد بمصر. ٠‏ ويرجع تاريخها ٠‏ في شكلها الحالي إلى سنة 607 =1210 


وتعتبر من أكبر المزارات .. . حتى لقيل مّن لم يزر مشهد الشافعي بمصر لا يعد من زوارها.! تعليق 83 


(98) تمتد تربة القرافة ومقبرتها إلى جنوب القاهرة الحالية. ولها شكل المدينة بسيب ما بنی فیق القابر 
وحولها من بيوت وخلوات. وقد تحدث ابن جبير عن مشاهدهقا : مهاذ اين جبل وعقبة بن عامر وسارية 
الجبل وأسماء ابنة أبي بكر وعبد الله بن حذافة ... ومع الأسف فإن معظم. إن لم نقل کل هذه المشا 
تعتبر في حکم اللجھول لا یٔمیز بينها باستثناء بعض النحدرین من اين عبد الحكم. وقد خصصها 
الأستان لوي ماسينيون في مرتين اثنتين بحديثين رائعين 

Bulleun de VIFAO du Caire, LVI - 1975 p.25-79. PAROLE Donnée. PARIS 1962 
p. 375-388. 


(99) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتيقي المصري أبو عبد الله تق تفقّه بالامام مالك ولد 
ات من 806-191 als,‏ "الدونة", رواها عن مالك. 
5 

(101) أصبغ بن الفرج؛ فقيه من کبار المالكية بحصرء قال ابن الماجشون : ما أخرجت مصر مثل أصبغ؛ له 
تصانيف. ترجمه ابن خلكان فى وفيات الاعيان. أدركه أجله بمصر عام 840-225. هذا وقد ذكرت هذه 
القبور من لدن ابن جبير .. 

(102) القصد إلى عبد الله بن عبد الحَكَم بن أعين بن ليث بن رافع أبو محمد كان من أجلة أصحاب مالك 


في بعض النسخ ابني عبد الحكم . 
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بن شعبان (۱۱3)ء وأبى محمد عبد الوهاب )104 لکن لیس لهم بها إشتهار. ولا بعرفهم الا 
ومماته فظهر :: من أمره مصداق قوله رحمة الله عليه : 


الجد يُدني JS‏ أمر شاسع والجَدُ يفتح (gle SUIS‏ 
وتیل مصر (۱05) یفضل آنهار الارض عذوية مذاق واتساع قطر وعظم منفعة:؛ والمدن 
والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل. 


وليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره قال الله تعالى : فإذا خفت عليه فالقيه في اليم )100( 
فسماه يما وهو البحر. 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء إلى 
سدرة النتهی (۱07) فاذا ف في أصلها اريعة آنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان . فسال 


(03!) لم نقف على ترجمة ابن شعبان الذي ذكر في بعض النسخ على أنه أبو اسحاق ابن شعبان. 

(۱)(4) القصد إلى القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر التعليي البغدادي, أبو محمد من فقهاء المالكية. ولد 
بیفداد تم توجه الی مصر فعلت شهرته وتوفي بها عام 1031-72 , له عدة تاليف وهو صاحب البیتین 
الشهورین : 

بغداد دا کے سرت وللمقاليس دار الضتك والضصبق 

هذا ومن الم نت قرف تم كبيواً من علما الذاهب الفقهية الاخرى إلا ان انکسات این 
زيارة ابن بطوطة رفات الشیخ خلیل بن اسحاق (ت ۱365-767) lee‏ (الختصر) الذي یعتمده 
الالكية کمصدر للفقه SUN‏ ذ. التازي : الشیخ خلیل. . بحث ألقی في الندوة الثانية للعلاقات الغربية 
المصرية - جمعیة أبي رقراق 1993 

bei! (105)‏ ميزه بنيل مصر للتفريق بينه وبين نيل با اود رت نت 

sis) En IS or‏ 7 حطر he‏ کٹ تک 
کے Ai ae‏ سیدنا ee‏ 


71 السورة 53. الية | احرل الاسرا- تراجم الوسوعة الاسلامية .. 


TIN 





عنها جبریل علیه السلام. فقال : آما الباطنان ففی الجنة وأما الظاهران فالتّیل والفرات. 


وفي الحدیث أیضا آن الیل والفرات وسیحان وجیجان (۱08) کل من آأنهار الجنة. 
ومجرى اليل من الجنوب إلى الشمال خلاقًا لجمیم الأنهار. ومن عجانبه أن ابتداء زيادته فى 
„a ale‏ ذلك. وسیاتی ذکره. 

وأول إبتداء زيادته في Glade‏ وهو يونيه (109) فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعًا تم 
خراج السلطان: فإن زاد ذراعا كان الخصب فی العام, والصلاح التام: فإن بلغ ثمانية عشر 
ذراعا آضر[ بالضیاغ وأعقب الوباء» وان نقص ذراعا عن ستة عشر نقص خراج السلطان, 


والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار : وهي النيل والفرات ودجلة وسيحون 
وجیجون, وتمائلها آنهار خمسة آیضا : نهر السند ویسمی بنج آب (۱۱0)» ونهر الهند, 
ویسمی الکنك, والیه تحج الهنود واذا حرّقوا آمواتهم رموا برمادهم فیه. ویقولون هو من 
الجنة» ونهر الجون بالهند آیضا؛ ونهر |تل بصحراء قفجق. وعلی ساحله مدينة استرا, ونهر 
السرو (۱۱۱) وبارض الخطاء وعلی ضفته مدينة خان بالق» ومنها ينحدر إلى مدينة الخنساء 
ثم إلى |[ مدينة الزیتون بأرض الصين (112) وسيذكر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله. 


(108) سيحان وجیحان : نهران بوجدان فی آسیا الصفری : ‚(Pyramus) gugelyu 3 (Sarrus) guy‏ 
وقد التبس فيما يبدو على ابن بطوطة (الذي لم يكن الأول الذي تعرض لهذا الإلتباس) ‏ التبس عليه 
سیحون DARYA)‏ 5۷1۹ 13×4۲188) وجیحون (۸ 0۸13۷ ۸۵4115 016115) الموجودين فى أسيا 
الوسطی, واللذین. حسب ما یروی في الاثر. هما اثنان من آنهار آريعة تتوفر علیها الجنة. والباقيان : 
التیل والفرات GIBB. T.2P.49 Note 152-P‏ 

)109( كان هذا إلى غاية سنة 1966 = 1386 ه تاريخ تشغيل السد العالي في أسوان. 

(0) بنچ آب : معناہ الأنهار الخمسة وسياتى الحديث عنها مقصلا... 

(۱۱۱) بقطد بالکنك نهر (0086) ن.1آ) كما يقصد بنهر الجون نهر (0114ا(11لال 13) ويقصد ينهر إتل (1311) 
عنها في السفر الثاني. 

(112) يعقب الناشران .0.5 على هذه الفقرة بأنها تحتوي على هفوات ظاهرة وسياتي الحديث عن الموضوع 
في السقر الثاني... 
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والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام (13!) ولا يعبر نهر منها إلا فى 
السفن شتاء وصیفّا. وأهل کل بلد لهم خلجان تخرج من النیل فاذا مد أترعها ففاضت على 
الزار ع. 


وهي من العجائب المذكورة على مر الدهورء وللناس فیها کلام کثیر وخوض في شانها. 
وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الأول 
الساكن بصعيد مصر الأعلى؛ ویسمی خنوخ و هو |دریس علیه السلام (۱۱4) وأنه آول من 
تكلم في الحركات الفلكية والجواهر ‏ العلوية وآول من بنی الهیاکل ومجّد الله تعالی فیها وأنه 
آنذر التاس بالطوفان وخاف ee‏ 
وصور فیها جمیم الصنائم والالات ورسم العلوم فیها لتبقی مخلدة. ویقال ان دار العلم واللك 
بمصر مدينة (منوف) وهي على بريد من الفسطاط ( (۱۱6) فلما بنیت الاسکندرية انتقل الناس 


)113( معظم الجفرافیین العرب یتحدئون عن "سبعة فروع للنیل" وبعضهم يتحدث عن فرعين فقط ويتفق تقدير 


OMAR TOUSSOUN : MEMOIRE SUR LES ANCIENNES BRANCHES DU NILE, 
EPOQUE ARABE (CAIRO 1923) 


)114( ينبغي آن نرجع في الحدیت عن هذه الاسماء ء الثلاثة : رمس وخنوخ وإدريس أرلاً الی الققطی التوفی 
سنة 646 ه ف کتابه ورس یں الحكماء وهو يتضمن في بدايته حدقا عن نبي الله إدريس 
تا Aue‏ ایت i in‏ اف a‏ 
بطوطة ونعرف عن الأساطير التي يرويها القبط عن الأهرام. 


age pe (UND)‏ ن el Be a‏ افر ك : من اصل قبطي جمم بربة, ویقال في 
الإصطلاح المصري الصعيدي للمرأة التي لا تخلّف Ab):‏ بريّة !) يعني زوري معبدا واخترقيه من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب.. وقد سعدت بزيارة دراسية لكل هذه الاماكن في يناير 1983 
رفقة صاحب السمو ال ملكي الأميرة لالة مريم كريمة اللك الحسن الثاني .. 3 

Wi (MEMPHUS) age (116)‏ (الشأسطاط) فهي المدينة العربية الأولى: وقد أحرقها القادة السياسيون 
عام 169-4 | خوفًا من أن يستولي عليه الفرنج. .. وتلك عادة جارية : وکلمة البرید من أصل لاتيني 
Ta] „ad (VEREDUS)‏ فراس والاربعة فراسغ تكون نحوًا من واحد وعشرین کیلومیتر؟  gl.‏ 
چییر قدم لنا وصفا لهذه الاهرامات من غیر آن ینسی الصورة ة الغریبة من الحجر التي كانت تعرف» كما 
بقول ابن جبیر؛ بأبي (SPHINIX) Jiya!‏ بدائع الزهور لابن ایاس, الهياة العامة للکتاب ۱982 ve‏ 
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والآھرام بنآء بالحجر الصلد النحوت متناهي السمو مستدیر متسع الأسفل ضیق 
الأعلی کالشکل الخروط, ولا آبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها. 

ومما يذكر في شأنها أن ملكا من |! ملوك مصر قبل الطوفان رأی رویا هالته وأوجبت 
عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من النیل لتکون مستودعا للعلوم ولجثث اللوك, وآنه 
سال النجمین : هل یفتح منها موضم ؟ فاخبروه آنها تفتح من الجانب الشمالی, وعینوا له 
الوضم الذي تفتح منه, ومبلغ الانفاق في فتحه. فأمر آن یجمل بذلكه الوضع من الال قدر ما 
اخبروه آنه یتفق في فتحه؛ واشتد في البناء فاتمه فى تين سنة. وکتب علیها : بنینا هذه 
ایم ہی شش من يريد ذلك في ستمائة سنةء فان الهدم آیسر من البناء 
(۱۱7). فلما آفضت الخلافة الی آمیر الومنین [ ال مامون (11۱8) أراد هدمھا فأشار عليه بعض 
مشایخ مصر آن لا یفعل. فلج في ذكك وأمر آن تفتح من الجانب الشمالي فکانوا یوقدون 
علیها النار. ثم برشونها بالخل ویرمونها بالنجنیق حتی فتحت الثلمة التي بها الی الیوم 
ووجدوا باٍزاء النقب مالا آمر آمیر الومنین بوزنه فحصر ما آنفق في النقب فوجدهما سواء 
فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا. 


وكان سلطان مصر على عهد دخولي اليها الملك الناصر أبو الفتح محمد بن الملك 


النصور سیف الدین قلاوون الصالحی (۰)۱۱9 وکان قلاوون یعرف بالالفی, لان اللك الصالح 
ٍشتراه بالف دینار ذهبأً؛ واصله من قفجق, وللملك الناصر رحمه ‏ الله السيرة الكريمة 


(۱۱7) لاحظ السیرهامیلتون کثیب أن ابن بطوطة ریما See‏ وكأتّها بناية 


اس حر ا بن هرن ااشید. سايم الختفاء 0 ۸+) 
خراسان وما وراء OT PER‏ بدأ به جده النصور من ترجمة کتب العلم والفلسفة, وأطلق حرية 
الکلام للباحثین وأهل الجدل, جلس على كرسي الخلافة من 198 ه إلى 218 ه = 813م - 833 م كان 

)119( تولی اللك ثلاثة مرات من عام 293-692 الی 1341-742 كان والده سلطانا من 678 إلى 689 - 
9 -1290 كان في الأصل مملوكًا كسائر المماليك للسلطان الصالح وهو السلطان ما قبل الأخير لبني 
أيوب الذي تملك من 638 إلى 647 = 1240 - 1249. 
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والفضائل العظيمةء وكفاه شرقًا إنتماؤہ لخدمة الحرمین الشریفین, وما يفعله في كل سنة من 
أفعال البر التي تعين الحجاج من الجمال التي تحمل الزاد وا ماء المنقطعین والضعفاء وتحمل 
من تأخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصري والشامي. وينى زاوية عظيمة بسرياقص 
)120( خارج القاهرة. لکن الزاوية التي بناها مولانا آمیر الومنین. وناصر الدین؛ وکهف 
الفقراء والساکن. خليفة الله في أرضه, القائم من الجهاد بنفله وفرضه, آبو عنان, ید الله 
أو راهن وس لال ان ون بغار شب که له اف ك ا 
0 9] نظیر لها مہہ وہ سواہ ا | 
ete Vote‏ ئل as yaa le BE‏ کر ما عو اد الله من امنا وين 
والارستاتات والزوایا ببلاده حرسها الله وحقظها بدوام ملکه. 


wait (120)‏ کت على بعد ہے کیلومیترا شمال القاهرة. كانت في تلك الظروف 


(121) القصد ae Ssh‏ الكبرى التي شیدها السلطان آبو عنان عام ۱3532754 
بضاحية المدينة البيضاء؛ قاس الجديدة علی الضقة الشمالية لوادی الجواهر شیدها برسم استقبال 
الواردين لإيوائهم والقيام بٹ بشؤونهم وربما عرفت بدار الضتيفان. ولئن آلت اليوم إلى اندثار. مما أدّى إلى 
جهلها من قبل الذّي اشتغلوا بابن بطوطة؛ فإن ابن الحاج النميري في كتابه (فيض العباب) يصفها 
باسهابء ويدورنا تقضل أ أن نعيد هذه الصورة الجميلة إلى الأذهان اليوم إشادة وتنویها بھاء لقد کانت 
شامخة البناء منفسحة الساحة مبيضة المظهر يقوم في قبليّها جامع زيّن سقفه ببدائع الزخارف, وتقايله 
في الشمال - قبة سامقة ازدوج فيها الحسن الباطن مع الجمال الظاهر من عمل المنهدس محمد بن 
جدار 
وتدور بالزاوية - من جهاتها الأربعة - مساحات بديعة الإختراع متقابلة الأشكال والأوضاع. قامت 
أساطینها کانها عرائس تجلی, کما یقول ابن الحاج الذي زارها عام 758 ه. 
وقد امتد من الجامع إلى القبة صهريج بدیم الطول والعرض بنتصب علی حافتیه أسدان مصوران من 
الصفر, لیقذقا من آفواههما الاء النازل للصهریج. 
وفي كل ركن من أركان الزاوية باب ينفذ إلى دار بديعة البناء متناسية الأجزاء. مکتملة النافم, الا الباب 
الواقع في الشمال الفربي فانه يشرع إلى دار وضضوء مستوفية المرافق, والديار الثلاث : إحداها لامام 
الصلاة, والأخرى للقائم بالآذان والتالثة للناظر في الأوقاف الذي كان محمد بن عبد الله بن tl‏ مَڏين 
وتتصل الزاوية دار معدة لاستقبال الواردین» مفتحة آبوابها لتزول القاصدین تقابلها دار آخری برسم 
الطبخ وعلاوة علی الستانية التي قامت بازانها لتزویدها بالاء نصب علی وادي الجواهر دولاب یضاعف 
كميات الماء حيث يتفرغ في قناة واصلة إلى الزاوية إلخ. 
وقد استمرت الزاوية المتو كلية قائمة حتى صدر المائة الهجرية الحادية عشرة حيث سجل ال مقَرِي الكتابة 
الرقومة علیها في نتفة شعرية,من نظم الکاتب أبي عبد الله ابن جزي ... وأعتقد أن زلزال نونبر 1755 
محرم 1669 هو الذي كان وراء اختفاء هذا الصرح الحضاري المنقطع النظير. وقد أخطأ اليروفيسور 
كيب عندما توهّم كسابقيه أن القصد بالزاوية إلى مدرسة أبي عنان فهذه شيء آخر... وقد تبعه على 
و ی ی .. فيض العباب ٠‏ دراسة د. محمد بن شقرون, طبع 

ار الفرب الاسلامي - بیروت ۱990 ص 218-206 النفح 532.5 الاستقصا للناصري, طبعة البیضاء 
1954 . ج 3 ص 206 آزهار الریاض ج 3 ص ۱97-196 طبعة الغرب 1978 تعلیق ۱26 ج ۲۷. 
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قندیل یحمل اسم اللك الناصر عن التحف العربي بالقاهرة 
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ذكر بعض أمراء مصر 

منهم ساقي الملك الناصر وهو الأمير يُكُتمور (122). وضبط اسمه بضم الباء الوحدة 
که وه مه مه یشوه vel,‏ وهو الذي قتله اللك الناصر بالستم. وسیذکر 
ذلك. ومنهم نائب اللك الناصر أَرغُون الدوادار (۱23). وهو الذى يلى يُكْتُمُور فى المنزلة وضبط 
اتف ای وه ال ات لته ل بت ۱ 

ومنهم طشنط (۱24) العروف بحمّص أخضر, واسمه بطاعن مهملین مضمومین بینهما 
شین معجم. وکان من خیار الامراء. وله الصدقات الکثيرة علی الایتام من کسوة ونفقة . 
وأجرة لن یعلمهم القرآن, وله الاحسان العظیم للحرافیش (۱25) وهم طائفة کبيرة أهل صلابة 
وجوه ودعارة. وسجنه الكك الناصر مرةّ فاجتمم من الحرافیش آلاف ووقفوا باسفل القلعة 
ونادوا بلسان واحد : يا اعرج النحس, یعنون اللك الناصر, خرچ فأَخْرجه من محبسه 
وسجنه مرٌ لخری ففعل الایتام مثل ذلك فاطلقه. ۱ 


ومنهم وزیر اللك الناصر یعرف بالجمّالي (۱26) ب بفتح الجیم. ومنهم بدر الدین بن 


(122) |) كان بكتمر (يضبط عند أخرين بفتح الباء والتاء) من مماليك المظفر بيُبرس, فلما استقر الناصر في 


السلطنة دخل فى مماليكه وتنقل إلى أ ن صار خصیصاً بالناصر وعظم قدره جدًا . وكان الناصر لا يفارقه 
ليلا ولا نهارًا ... کان ظریف الشکل حلو الكلام أشقر أسود اللحية ... وتمكن إلى أن صار هو العبارة 
عن الدولة وکان يقضي حوان نج الناس ویتلطف بهم ... كثرت أمواله جدا. .. حج مع السلطان في تجمّلٍ 
هائل gid poll! Say...‏ الطريق . .. فكا ن ما كان مما يفسر صراخ زوجة الناصر وأح ولده أحمد 
وقد قتل مع بكتمر > مارا راقو ااا : 'تقتل مملوکك فابني إيش عمل ؟! توفي أوائل 
3356| -. ابن حجر ؛ الدرر الكامنة 2. 19 -20- 21. 


۱312 = و ر [رئیس الکتاب) ثم آصیح نان لملك مصر في عام‎ Ot 
.374 الكامنة | ص‎ ue 


(124) هو الأمير طْشتَمُر البدري المعروف bal Gath‏ ' لانه كان يحب أكله فلقّب به ؛ اشتری كعيد من 
لدن اللك الناصر تم لم يلبث أن سمي حاکمٌا لصفد وحلب وقد آل آمره الی السجن في الکرك ثم فر 
أوائل محرم 743 يونيه 1342 إلى يلاد الروم وتنقلت به الأحوال إلى أن مات أثناء سنة 3 الذکور. 


5 الحرافيش : يقصد إلى طائفة من الناس تجتمع إلى زعيم يعدل بينهم قيما يحصلون عليه من أموال, 

ويهتمون بالفقراء ويهتمٌ الأقوياء منهم بالضعفاء ورد ذكرهم لدى المؤرخين المصريين وفي ألف ليلة وليلة» 

Gibb T.I. p. 54 Note 169. 

(۱26) هو بالذات الوزیر مغلطاي الجمالي سالف الذکر عند الحدیث في الاسكندرية وقد توفي عام = 1329 
730. 
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البابه (۱27) ومتهم جمال الدین نائب الکرك (۱28). ومنهم تقر دمُور» (۱29) واسمه بضم التاء 
العلوة وضم القاف وزاری مسکن ثم دال مضموم ومیم مه وآخره راءء ودمور SL‏ 
الحدید. ومنهم بُهادور الحجازي (۱30) واسمه بفتح الباء الوحدة وضم الدال امهمل وآخره 
راء ومنهم قَوْصُون (۱3۱) واسمه بفتح القاف وصاد مهمل مضموم ومنهم بشتك (۱32) 


(127) القصد الی جنْگيي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خلیل بن عبد الله العجلی بدر الدین کان مقامه 
بالقرب من آمد تحت حكم المغل : كان يحب العلماء ويطارحهم وكان يميل لابن تيمية ويتعصب له, ٠‏ توفي 
6 ذي الحجة 746 < 9 آبریل ۰1346 - ابن حجر : الارر الکامنة 2 ص 76 - 77. 


)128( 51 فض الأشرفي مال الدين البرثاق المغروف يتانب الكزلة. كان من نااك انحور و لى عن اشرق 
نيابة الكرك نحو العشرين سنة ثم ولى نيابة دمشق ق عام 711 . .. كان متقشفًا لا یلبس المصقول ! وولاه 
السلطان نظر الارستان فباشره بمهارة عظيمة وعمّره. وقاتل الفرنج وغلب على مركبين فأسر من فيهما 

.. فتوصل الفرنجي الی آن آعلم السلطان بانه تاجر, وآن آقش طمع في ماله فظن السلطان صدقه 
فانکر علی آقش وألزمه باعادة الرکب للفرنجي .. فشق عليه ذلك ولم يليث أن طلب الإعفاء ... ثم اعتقل 

... كان كثير الذكا فا تک غل الق ات کت رة طن فسا اه بلك ات اع 
الإجتماع مقدّر ! وعلى قصاصة متوسل إليه أن يعفو عنه في أعقاب ارتکاب فاحشة: أحصنال فان عدت 
أخصيناك ! توفي بالاسكندرية سنة تسع وثلاثين وسيعمائة 35 . الدرر الكامنة ج 1 & 424-423 


مر 


(۱29) طقرْتَمُرٌ (۲۵700100) هگذا برسعه ابن حجر ویشکله. کان من مماليك الوّید صاحب حماة تم 
قدمه للناصر؛ ولم یزل معظما في دولة الناصر |لی آن مات, وولی نيابة السلطنة بمصر في دولة النصور 
ثم ولی نيابة حماة ... ونقل إلى نيابة حلب ثم إلى نيابة دمشق في رجب 743 فاستمر بها الی سلطنة 
الکامل شعیان فأحضره |لی مصر وهو مریض فقّمها ... وسات بها في جمادی الاخيرة عام 746 - 
أكتوير 1345. 

(130) يظهر أن القصد إلى بهادور التّمْروتاشي . .. الذي قَربه النّاصر وأمّره على مائة (قائد المائة) واختص 

به حتى كان يبيت عنده رابع أربعة» وهم a‏ ويّشتاك وصغاى تمر ويهادر ... توفي في شوال 743 = 
مارس 1343. الدرر ج 2 ص 31 -32. 
(131) فَؤصون الساقي الناصري كان حضر مع الجماعة الذين أحضروا ابنة القان أوزبك زوج الناصر. فرأه 
السلطان فالزم كبير الجماعة ببيعه منه فاشتراه بثمانية آلاف درهم فسلمها التاجر الذکور لاخیه 
صَوّصنون, ثم عظمت منزلته عند الناصر ... وزوّجه بنته عام 7 واحتفل بعرسه حتی کانت قيمة الهدایا 
التي حملت إليه من الامراء خمسین ألف دینار ... وقد کان من جملة مَّن تناولهم کتاب الصقدي : (الاس 
فيمن وصل عن طریق الكُس) ! إليه ینسب الجامع الکبیر بالقاهرة ... ولا مات الناصر ia) Las‏ 
أبی بکر حتی سلطنه وقام هو بتدبیر ا لملکة ... ولکن الدائرۃ دارت عليه وتمٌ قتله بسجن الاسکندرية 
آواخر شوال 742 - آبریل 1342. - الارر ج 3 ص 343-342. 


)132( بشتاك الناصري (هکذا یرسم في الدرر) کان ممن جلب من بلاد القان آزيك فاشتراه الناصر بستة 
آلاف درهم وسلّمه لقوصون لتربيته فشغف به السلطان وافرط له في العطاء وزوّجه أم ابنه آحمد !... ولا 
حج انفق في الطریق من الاموال ما لا یحصی, ويذكر أن سبب حظوته عند الناصر أن هذا طلب إلى 
مكلف عنده يسمى مجد الین أن یحضر له من البلاد مملوکا يشبه بوسعید سعید (يعني آبا سعید) مك ائنتر. 
فقال له مجد الدين : مملوكك بشتاك يشبهه ! فكان ذلك سبب تقريبه ... كان كثير الحروب إلا أنه كان 
مولعًا بالنساء : لم تكن تجتاز به امرأة الأغلب عليها حتى نساء الفلاحين والملأحين !! ولا مات الناصر 
تحالف مع قوصون ثم تخالفا .. ولم یلبث آن سيق إلى سجن الاسكندرية واستولى على حواصله التي 
بلغت آلاف الآلاف ... ثم قتل في شهر ربيع الآخر 742 أكتوير 1341. - الدرر الكامنة ۰2 12-11 . 
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ومنهم ناظر جیش الناصر وکاتبه القاضي فخر الدین القبطي (۱33)ء وکان نصرانیا 
من القبط قاسلم وحسن اسلامه, وله الکارم العظيمة والفضایل التامة, ودرجته من علی 
areas‏ الناصر, وله الصدقات الکثيرة والاحسان الجزیل ومن عادته آن یجلس 

عشى النهار في مجلس له باسطوان داره على النيل ويليه المسجد فإذا حضر المغرب صلى 
في المسجد وعاد إلى مجلسه وأوتى بالطعام؛ ولا يمنع حينئذ أحدًا من الدخول كائنًا من كان, 
فمن كان ذاحاجة تكلم فيها فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر مملوكًا له يدعى بدر الدين 
واسمه لؤلؤ بأن يصحبه |[ إلى خارج الدار وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ما قدّر له 
ويحضر عنده في ذلك الوقت الفقهاء. ويقرأ بين يديه كتاب البخاري فإذا صلى العشاء 
الأخيرة انصرف الناس عنه. 


. گے ہت A‏ ۰ 
ذكر القضاة يمصر في عهد دخولي إليها 

فمنهم قاضى القضاة الشافعیة وهو أعلاهم منزلة وأكبرهم قدرًا واليه ولاية القضاة 
متولی ذلك. ومنهم قاضي القضاة الالكية الامام الصالح تقى الدین الاخناءی )136( ومنهم 


)133( تبواً فخر الدین منصب الفتش الالي للجيش عام 710 ۱310 الی وفاته عام 732 1332.. وقد 
عهد اليه بتشیید عدد من مساجد القاهرة. 
معلومات عن گیب (01۳0) نقلا عن : 28۲۳5۲۲۲ ۰ ۱7۲۱ ۱0۱ 55 ۲۱ 


(134) القصد إلى صحيع الامام البخاري المتوفّى سنة 256 = 870 ويعتبر كتابه هذا من أوثق المراجع في 
الحديث النبوي على ما هى معلوم. 

(135) بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن جماعة. ولد Slams‏ عام 9 ه كان من أشهر القضاة في عصره, 
وقد تولى هذا المنصب ثلاث مرات بالقدس وبمصر وبالشام؛ كان من خيار القضاة؛ مليح الهيأة جميل 
البرّة مستدیر اللحية, ولم يسلم من هجو النصير الحمامي لكنه سامح هذا المعتدي. وأدركه أجله يمصر. 
جمادي الاخيرة ale‏ 733 = مارس ۰۱333 Wishes dae‏ منها تذکرة السامع والتکلم في آداب العالم 
والتعلم و" تحریر الاحکام في تدبیر آهل الاسلام و" مستند الاجناد في آلات الجهاد وله رسالة في 
الاسطرلاب ... وقد تولى ولده عز الدین عبد العزیز 767-693 2 1366-1294 مرتین منصب القضاه. - 
اين حجر : الدرر الكامنة 3, 368-367‚ 

(136) محمد بن آبي بکر الاخنائي امالكي, تقّي الدین, اشتغل بالفقه علی مذهب مالك وغیره ثم ولی قضاء 
الديار المصرية للمالكية. وكان ن الناصر يحبه ويرجع إليه في أشياء, ااب اء كاد نهد يلزه 
.(Glaucome)‏ فطلب من السلطان أن يمهل عليه إلى أن يعالج نفسه فأهمله ستة أشهر فقدح الطبيب 
عينيه فأيصر ... وقال عنه الناصر : لا أعزله fui‏ ولو استمر أعمى حتى يموت !! مات بالطاعون الذي عم 
بديار البحر المتوسط أول عام 750 > أواخر مارس 1349. - الدرر 4. 27. 
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قاضي القضاة الحنفية الامام العالم شمس الدین الحريري (137)» وکان شدید السطوة ۷ 
تاخنه في الله لومة لام. وکانت الأمراء تخافه, ولقد ذکر لي ن الك الناصر قال یوما 
لولس ان ای ۷ اخاف من اكه الا من سمس الدين الستری :تم تاضی SAS‏ 
الحنبلية ولا أعرفه الآن إلا أنه كان يدعى بعز الدين (138). 1 


حكاية [الملك الناصر يقعد للمظالم] 


كان الك الناصر رحمه الله یقعد النظر في الظالم ورفع قصص الشتکین کل یوم 
اثنين وخميس» ویقعد القضاة الاربعة عن يساره وتقرأ القصص بین یدیه؛ ویعین من یسال 
صاحب القصة عنهاء وقد سلك مولانا آمیر الومنین. ناصر الدین. آیده الله فى ذلك مسلکا لم 
سيق اليه ولا مزید في العدل والتواضم علیه, وهو ساله بذاته الكريمة. لکل متظلم ۷ 
teen‏ الله أن دكن Ish alos bp‏ آل غه اا وان س 
القضاة الذگورین آن یکون آعلاهم منزلة في الجلوس قاضی الشافعية ثم قاضي الحنفية تم 
قاضي الالكية ثم قاضي الحتبلية, فلما توفی شمس الدین الحريري ووّی مکانه برهان الدین 
بن عبد الحق الحنفي (۱39) آشار الامراء علی الكك الناصر بأن یکون مجلس الالكي فوقه. 


ert‏ ععمان تن آبی المسین بن اعد الوهاب اد صاری, القاضى شين ال نارن ي الاين 
الحريري الحنفي کان والده یتجر ذ فی الحریر .. ولی قضاء دمشق ودرس بالظاهرية وغيرها ثم تولى 
القضاء بالديار المصرية ... كان حريصًا على تخليص الحقوق وفصل القضا ؛ لا یقیل لآحد ھدیة ا الا 
القضاة .. اوا إلى أن يصل إلى مكانه, وياسر كل من في الذار من النساء ء بالوقوف ! وکان 
يقول لزوجته : أكرمي النقيبة فإنها تعظّم N! alla‏ له قصص في تعامله مع كتاب النصاري ... أدركه أجله 
في جمادى الأخيرة 728 = أبريل 1328. - الدرر 4, 158. 


)138( لقد کان قاضي الحنابلة من عام 712= 1312 إلى عام 738 = 1337 هو أحمد بن عمر بن عبد الله 
بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي تقّي الدين القاضي, ولی أبوه قضاء الحنابلة بالديار المصرية عام 
9 إلى عام 8 حيث صرف عن القضاء يسيب ولده الذي كان en‏ 


القائمين فى ذلك الأمير جنکلی بن الیابا سالف الذكر . .. توفي إثر صرفه عن القضاء - الدرر الکامنة 
23941 - 


(۱39) ابراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن يوسف ابن ابراهيم الحنفي» برهان الدين بن كمال 
الدین اللشہور بابن عبد الحق كان سبط ضياء الدين عبد الحق الحنبلي فاشتهر بالنسبة إليه ... ولی 
القضاء بمصر بعد الحريري عشر سنين ثم تحول إلى دمشق سنة 738.. انتهت إليه رئاسة ال مذهب» توفي 
بدمشق في ذي الحجة 744 = مايه 1344. - الدرر الكامنة 1 ر 48. 
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وذکروا أن العادة جرت بذلك قديماً إن کان قاضي الالكية زین الدين بن مخلوف (۱40) يلي 
قاضي الشافعية تقی الدین بن دقیق العید, فأمر اللك الناصر بذلك. فلما علم به قاضي 
الحنفية غاب عن شهود المجلس أنفةً من ذلك فأنكر الملك الناصر مغیبه وعلم ما قصده ) فأمر 
بإحضاره فلما مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده tus‏ نفذ أمر السلطان مما يلى قاضى 
الالكة واستفر حاله على ذلك: 0 


ذكر بعض علماء مصر وأعيانها 


فمنهم شمس الدین الاصبهاني (مام الدنیا في العقولات (۱41), ومنهم شرف الدین 
الزواوي الالكي (۱42). ومنهم برهان الدین ابن بنت الشاذلي نائب قاضي القضاة بجامع 
الصالح (۱43)ء ومنهم ركن الدين ابن القوبع التونسي من الايمة في العقولات (۱44)ء ومنهم 
شمس الدين ابن عدلان كبير الشافعية (145)» ومنهم بهاء الدين ابن عقيل فقیه کبیر 


ای ابن وشيق ثم بعد يل أعيد ین un en‏ توفي اني 


)41 1) شمس الدین هذا تا هه بان رح و ی مش .ولد وتعلم قي 
أصبهان ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها وانتقل إلى القاهرة فنال بها حظوة لدى الحكام إلى أن توفي عام 
1349-9 بالطاعون العام. له عدة تالیف منها "التفسیر"» سماه آنوار الحقائق. - الارر الکامنة 5. 
95 


(142) يعتبر شرف الدین عیسی بن مسعود الزواوي 664 - 743 = 1265 - 1342 من العلماء المالكية 
een‏ رت یت : إکمال الإكمال .. eee Pan ca‏ 
فى جمعه فکتب منه عشر مجلدات. - الارر الکامنة 3 ص 289 - 290. 

(143) لم نقف علی ترجمة لسبط الشاذلي هذا .. 


(144) القصد إلى الطبيب الشاعر محمد عبد الرحمن بن يوسف ابن القوبع المالكي -738 - ۱266 - 1338 
a‏ المالكية, .كان يفتى مع اشتفاله بالحكمة والطب, ولد بتوئس وتعلم بها ویدمشق 
واستقر بالقاهرة وکان یفتی علی مذهب الامام مالك ... الدرر الكامنة ۰4 299. 

(145) كان محمد بن أحمد بن عثمان بن ابراهيم ابن عدلان هذا قاضيًا للعسكر في آیام الناصر یلقب 
شمس الدین وکان مدار الفتیا علیه وعلی الشهاب ب الانصاري, وقد توجه رسولاً الی صاحب اليمن أوائل 
سنة 707ه. ولد عام 0 - 1262 ونوفي في ذي القعدة 749 > یبرایر 1349 - الارر الکامنة 3 ص 
423 
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(146)ء ومنهم آثیر الدین أيى حيان محمد بن یوسف ین حیان الفرناطی (۱47) وهو أعلمهم 
بالنحو؛ ومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبد ! الله ال 05 ا برهان الدین 
الصفاقسي (۱49), ومنهم قوام الدین الکرماني وکان سکناه باعلی سطم الجامع الازهر وله 
جماعة من الفقهاء والقراء یلازمونه ویدرس فنون العلم ویفتی في الذاهپ, ولباسه عباءة 
صوف خشنة وعمامة صوف سوداءء ومن Gale‏ أن يذهب بعد صلاة العصر الی مواضع 
الفرّج والنزهات منفردًا عن أصحابه (150) ! ومنهم السيد الشريف شمس الدين ابن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء (1۹۱)ء ومنهم شيخ شیوخ الفقراء بديار مصر نجد الدين 
الأقصراءيء نسبة إلى أَقْصّرَة من بلاد الروم. ومسکنه سریاقص (۱52) ومنهم الشیخ جمال 


(146) ابن عقيل هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله من نسل عقيل ابن أبي طالب. مشهور 
بالنحو أكثر من اشتهاره بالفقه. حتى قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل له شرح 
ألفية ابن مالك متداول بین الناس. وقد درسنا النحو به بجامعة فاس الشهيرة بجامم القرویین. وقد ترجم 
مع (الألفية) إلى اللغة الالانية, وله أيضًا الجامع النفيس في فقه الشافعية. وتیسیر الاستعداد لتربة 
الاجتهاد وهو تلخیص الجامع النفیس, آدرکه أجله 27 ربیم الاول 760 - نونیر 1367. الدرر الكامنة 2. 
2 - 273. 


wa al‏ ام واا ا ا er ee‏ مالقة وتنقل إلى أن 
أقام في القاهرة وتوفي فيها 28 صفر 745 - ا یوليه ۱344ء من کتبه : البحر المحيط في تفسير 
القرآن؛ ثمان مجلدات, وله كتاب : زهو اللك في نحو الترك. والادرات, للسان الاتراك, وله کتاب : نور 
الفبش فى لسان الحبش. - الدرر الكامنة 5, 70 - 75. 

کہ 


SIA EAS alk 1342 l= 742 ذي القعدة‎ 


(50 |) هو مسعود بن محمد بن محمد ين سهل الكرماني. ٠‏ قوام الدين؛ من فقهاء ء الحنفية تعلّم في بلاده ومهر 
رکوس رر سر کت وو سی 
وی 

ا ا ا كم ا م راك عرد صر 
سر وی 3 اهو الذي ان شترى الآثار النبوية بمبلغ ستين ألف درهم وينى لها المكان المنسوب إليه 
ووقف علیها الیستان العروف بالعشوق آدرکه اجله سنة 707 < ۱307 الذّرر الکامنة 4, 323. 

(۱52) توفی مجد الدین عیسی الاقصرانی سنة 739 = ۰۱339 وکان شیخا للوّاوية الناصرية التی بناها 
اللك الناصر بمصر. ۱.58 600 
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مصر الستید الشریف العظم بدر #الاین الحسینی (۱54) من کبار الصالحین ومنهم وكيل بيت 
الدین السهرتی (۱56) من کبار الفقهاء وله بمصر رياسة عظيمة وجاه. 


ذکر یوم الحمل بمصر 


وهو یوم دوران الحمل (۱57) يوم مشهود وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب قضاة القضاة 
الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسبء وقد ذكرنا جميعهم, ویرکب معھم أعلام الفقھاء وأمناء 
الرؤساءء وأرياب الدولة ويقصدون جميعًا ياب القلعة : دار الملك الناصر فيخرج إليهم المحمل 
على om‏ وأمامه الأمير (158) المعين لسفر الحجاز في تلك السنة .معه عسكره والسقائون 
على جمالهم ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساءء ثم يطوفون بالمحمل وجميع من 
کرت معه بمدينتي القاهرة ومصر, والحداة بحدون أمامهم ويكون ذلك في رجب فعند ذلك 

تهیج العزمات وتنبعث الاشواق وتتحرك البواعث ویلقی الله تعالی العزيمة علی الحج في قلب 
من یشاء من عباده. فیأخذون في التأهب لذلك والاستعداد (۱59). 


(153) كان جمال الدين الحويزائي شيحًا لزاوية سعيد السُعداء ... وسيرد ذكره عند ابن بطوطة عندما بصل 
إلى مدينة الحويزاء ١‏ لاب ساي كوه اك oe‏ 
وولوا Bon ian gta a‏ - الدرر 2ء 23. 
٠‏ في الفقه. ان من لاه أكل من يقصدة رکان کہ درس بقن نام E‏ الاشتقال مر 

(156) السّھرتی محمد بن | aaa‏ ل کت ھت للقاهرة عام 720 - 1320 وتوفی 
في الوظيفة عام 736 = 1336. يلاحظ أختفاء وظيفة المحتسب بمصر منذ زمن... ١‏ 

(157) عبارة عن محفة شبه الهودج؛ ذات قمّة هرمية, كُسيت بثوب مزّخرف یصحب رکب الحاج إلی مكة. 

(158) كما هو الشأن فى المغرب - على ما أسلقنا - فإن مصر كانت تعرف وظيفة أمير ركب الحاج؛ وكانت 

من الوظائف السامية ... ومن واجب هذا الأمير أن يسهر على سلامة وأمن القافلة التى تقصد البقاع 
المقدسة علاوة على مهامه الديلوماسية والسياسية.. a‏ 

(159) يظهر أن ابن بطُوطة إنما كان يحكى le‏ يجري عادةٌ لانه - كما يبدو - لم يحضر هو هذا المشهد 
وأيضًا u 1348 = 00٦‏ قق بانه عند الوصول الی القاهرة وجد أن قافلة رجب كانت 
قد ذهبت فعلاً.. 

Gibb. |. 38-59 - IV/AN HRBEK : THE CHRONOGY OF IBN BATTUTA’S 
TRAVELS ARCHIV ORIENTALNI 1962 p. 421. 


22| 





مسيرة احتفالية بالحمل... 


95/1 


96/1 


ثم کان سفري من مصر علی طریق الصعید برسم الحجاز الشریف, فبت ليلة خزوجي 
بالرباط الذي بناه الصاحب تاج الدین بن حناء بدیر الطین (۱60) وهو رباط عظیم بناه علی 
وسلم, والميل الذي کان یکتحل به. والارفُش وهو الأشفی الذي کان یخصف به نعله, 
ومصحف أمير المومنين علي بن أبي طالب الذي بخط يده رضي ي الله عنه وت 
ا والصادر والجراية ا ل تعالی بقصدہ ا مبارك. 


ٹم خرجت من الرباط الذکور ومررت بمنية القاید (۱6۱). وهي بلدة صفيرة علی ساحل 
النیل, ثم سرت منها الی مدينة ُوش (۱62). وضبطها بضم الباء الوحدة وأخرها شین معجم. 
وهذه الدينة آکثر بلاد مصر كتانًا ومنها يجلب إلى سائر الديار المصرية وإلى إفريقية. ثم 
سافرت متها فوصلت الی مدينة دلاص (163). وضبط اسمها بفتح الدال الهمل وآخره صاد 
مهمل, وهذه الدينة کثيرة الکتان آیضا کمثل الذي ذکرنا قبلها ‏ ویحمل أیضا منها إلى ديار 
مصر وافريقية. ثم سافرت منها الی مدينة ببّا (۱64), وضبط اسمها بباعین موحدتین آولاهما 


(160) دير الطين او وا على الساحل الأيمن للنيل على بعد خمسة كيلوميترات جنوب القاهرة 
القديمةء هذا وإن أول ما عرف عن تلك الآثار المشار إليها أنها كانت عند بني ابراهیم بالینبوع؛ 
ae‏ بقیت موروئة عندهم من الواحد إلى الواحد إلى رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم, ثم 
اشتر اها في القرن السابع الهجري أحد بني حي sail‏ ءالأماثل. ونقلَهَا إلى مصر ويني لها رباطًا على 
النيل عرف برباط الآثار وهى المعروف الآن بجامع أثر النبي. وقد تحدث عن هذا الرباط المقريزي في 
خططه ... وسماه أبن دقماق بالرياط الصاحبي التاجي se‏ ابن كثير في البداية والنهاية Su‏ 
يعن دك تار ... وذکرہ القلقشندي عند كلامه على الرُيُط التي بالفسطاط ... وذکره البرهان الحلبي 

حاشيته نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس ... وها نحن نرى ابن بطوطة يخصص للرياط هذه 
الفقرات الدالة ... وقد عرّف العلامة آحمد تیمور بياني الرباط تعريقًا جِيّدا ... في الحلقة الثانية من بحثه 
حول الآثار التبوية الذي نشرته مجلة الهداية الاسلامية ج 12/ ما القاهرة جمادى الأولى 8 (أكتوير 
9ء یراجع تعليق سابق رقم 160 حول ترجمة الصاحب تاج الین بن حناء .. 


(۱6۱) منية القائد توجد في الجيزة على الساحل الشمالي للنيل؛ ريما کانت هي العروفة الیوم تحت إسم منى 
الأمير. 


(162) توجد مدينة بوش بين مدينة الواسطة وبين مدينة (بني مت ee‏ اس 


صناعة الحدید بھا is ane‏ 


(164) تقع ببَا على نحو من عشرین کیلومیتن! جنوب بني سویف. وتسمی ایضنا Gy‏ الکبری .. 
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مکسورة» ثم سافرت منها إلى مدینة البْھُنْسة (165)ء وهى مدينة كبيرة ويساتينها كثيرة, 
وضیط اسمها بقتح الموحدة واسكان الهاء وفتح النون والسین. وتصنع بهده dual‏ تیاب 
الصوف الجيدة. 


وممن لقیته بها قاضیها العالم شرف الاین. وهو کریم النفس فاضل, ولقیت بها 
الشیخ الصالح آبا بکر العجمي, ونزلت عنده وأضافني, ثم سافرت منها إلى مدينة مُنية ابن 
خصيبء وهى مدينة كبيرة الساحةء متسعة المساحة: مبٔنیة علی شاطی اليل (۰)۱66 وحقیق 
حقيق لها على بلاد الصعيد التفضيلء بها المدارس والمشاهد والزواياء والمساجد, وكانت في 
القديم منية لخصيب عامل مصر (167) |]. ; 


حكاية خصيب 


يذكر أن أحد الخلفاء من بني العباس رضي الله عنهم غضب على أهل مصر فآلى أن 
يُولى عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنا قاصدًا لارذالهم والتنگل, وكان خصيب أحقرهم اذ 
کان یتولی تسین الحمام (۱68): فخلم علیه وآمره عطی مصر, وظئه آنه یسیر فیهم سيرة 
سوء ویقصدهم بالاذاية حسبما هو العهود ممن ولی عن غیر عهد بالعز, فلما استقر خصیب 
بمصر سار في آهلها ُحسن سيرة. وشهر بالکرم والایثار فکان قارب الخلفاء وسواهم 
یقصدونه فیجزل العطاء لهم ويعودون إلى بغداد شاكرين لأ آولاهم. 

وان الخليفة افتقد آ] بعض العیّاسیین وغاب عنه مدة ثم تاه فساله عن مغیبه, فأخیره 
آنه قصد خصییا, وذکر له ما أعطاه خصیب, وکان عطاء جزیلاّء فغضب الخليفة وأمر بسمل 
عيني خصیب واخراجه من مصر الی بغداد. ون یطرح في أسواقها, فلما ورد الامر بالقبض 


(۱65) البهنسة من مدن الفیوم ویتحدث ان حوقل عن الستور والبسط والضارب والفساطیط الکبار 
المستعملة بها وكذا اسرد میمت : إِنَها الربوة التي أوى إليها اسع 
a ee ag ee‏ ا 
أسيوط ... انظر این دقماق.. 
في عهد هارون الرشید .. 

158 كاحت هده ee‏ أنه عند فقدا ن الاخشاب والاعواد فان علی السخن 


224 


(9/۱ 


100/1 


۱01/1 


عليه حیل بینه وبین دخول منزله, وکانت بیده یاقوته عظيمة فخبّاُها عنده وخاطها في ثوب له 
لیا وسئعلت عیتاه وطرح في أسواق بغداد؛ فمر به بعض الشعراء. فقال له : یا خصیب, ٍني 
کو میگ مک بای الي lca all ils ae‏ ره فراعت تس ال عكار كان 
تسمعها, فقال کیف بسماعها وآنا علی ما تراه؟ فقال ٍتما قصدي ل سماعك لها, وأما العطاء 
فقن ol eal‏ و Gili‏ الله كرا قال قافن نوی 


نت الخصیب وهذه مصر فتدقّقًا. فكلاكما بحر ! (169) 


فلما أتى على أخرها قال له : افتق هذه الخياطة, ففعل ذلك فقال له : خذ الياقوتة 
فأبى فأقسم عليه أن ياخذها فأخذها وذهب بها الی سوق الجوهریین. فلما عرضها علیهم. 
قالوا له : ان هذه لا تصلح الا للخليفة. فرفعوا آمرها الی الخليفة. فأمر الخليفة باحضار 
الشاعر واستفهمه عن شأن الياقوتة فأخبره بخبرها فتاسف علی ما فعله بخصیب, وأمر 
بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء وحكّمه فيما يريد فرغب آن یعطیه هذه النية. ففعل ذلك 
وسكنها خصيب إلى أن توفى وأورثها عقبه إلى أن انقرضوا. 

وكان قاضي هذه المنية أيام دخولي إليها فخر الدين النُويري المالكي وواليها شمس 
اق سی eel Sal AE a‏ الا تیا سرخ alls‏ 
| علي» وأتيته فاعلمته بذلك فأمرني آن لا آبرح وآمر باحضار الکتریین للحمامات وکتب 
علیهم العقود آنه متی دخل أحد staat‏ دون میزر فانهم يؤاخذون على ذلك واشتد عليهم 
أعظم الاشتدادء ٹم انصرفت عنه. 


وسافرت من Aa‏ ابن خصيب إلى مدينة مََلُوِي (۱7) وهي صفيرة مبنية علی مسافة 
میلین من النیل, وضبط اسمها بفتع الیم واسکان النون وفتح اللام وکسر الواو, وقاضیها 
الفقیه شرف الدین الدّميري بفتح 8 الدال الهمل وکسر الیم الشافعي, وکبارها قوم یعرفون 
بيني فضیل بنی آحدهم جامعا انفق فیه صمیم ماله. وبهذه الدينة (حدی عشرة معصرة 
للسکر ومن عواندهم آنهم لا یمنعون فقیرا من دخول معصرة منها فيأتي الفقیر بالخبزة 


(160) هذا البیت مطلم لقصيدة لابی نواس قالھا فی التے Blu‏ الیه وهو أمير مصر... ومن 
في مجلس ضحك السُرُورُ به ١‏ عن ناجدية وحا. الثم ! 

دیوان آبی نواس, تحقیق فاغر. القاهرة ۱958 ص 226. 

(170) هي ملّوي (۱4۸11.۸۷۷) الحالیة, انظر ابن دقماق 
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الا لها في الو اي ل ااك جا و ا ف 
بها. 

وسافرت من مَتْلُوي المذكورة إلى مدينة مَنْقلُوط (171) وهي مدينة حسن رواؤهاء مزنق 
بناها, علی ضفة النیل. شهيرة البركة. وضبط اسمها بفتح الميم وإسكان النون وفتح الفاء 
وضم اللام وآخرها طاء مهمل. 


حكاية [متبر ملك الناصر] 


أخبرني أهل هذه المدينة أن الملك ee‏ الله امن یکی میمش 
الصنعة بديع الإنشاء برسم | السجد الحرام زاده الله شرا وتعظیماً؛ فلما تم عمله أمر أن 
يصعد يه في النيل ليجاز إلى بحر جدة: ثم إلى مكة شرفها الله فلما وصل المركب الذي 
احتمله إلى مَنْقلُوط وحاذى مسجدها الجامع وقف وامتنع من الجري مع مساعدة الريح, 
فعجب الناس من شأنه أشد العجب وأقاموا أيامًا لا ينهض بهم المركب فكتبوا بخبره إلى 
الملك الناصر رحمه الله. فأمر آن یجعل ذلك النبر بجامع مدينة منقلوط ففعل ذلك. وقد عاینته 
بها. 


ويصنع بهذه الدينة شبه العسل یستخرجونه من القمح ویسمونه الْیدا (۱72) یباع 
باسواق مصر. 

وسافرت من هذه الدينة إلى مدينة أسيوط (173) وهي مدينة رفیعةء أسواقها بديعة, 
وضبط اسمها بقتح الهمزة والسین الهملة والیاء آخر الحروف وواو وطاء [ مهملة, وقاضیها 
شرف الدین بن عبد الرحیم اللقب "بحاصل ما نم لقب شهر به, وأصله آن القضاة بدیار 
مصر والشام بأیدیهم الاوقاف والصدقات لابناء السبیل فإذا أتى فقير لمدينة من المان قصد 


(3)171 تقع على نحو عشرين كيلوميتر شمال أسيوط, عرف بها ابن الوزان وذكر أنه لا تال بها 
أحندة عليظا ومرتفعة وبوايات تخت عليها أشعار باللفة المصرية» ويعثر السكان فيها على مداليات تحمل 
على الوجه الواحد حروفًا مصرية وعلى الوجه الآخر صورًا لملوك قُدَامى ... ولا يوجد فى الصعيد ما 

(172) النَيدًا عبارة عن قمح ينقع فى الماء ليضعة أيام Cyan ab‏ ويسحقونه ويطبخونه .. 

(173) كانت أسيوط مقر إقامة الحاكم العام لمصر العلیا علی ما بقوله ابن دقماق, وسنرى أن ابن بطوطة 
یجعل مدينة قوص هي مقر الحاكم؛ وقد تحدث أبن جبير عن أسوارهاء ويعد ذلك ذكر ياقوت أن بها نحوا 
من خمسه وسیعین کنیستة... 
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القاضي بها فيعطيه ما قدر له. فکان هذا القاضی |ذا أتى الفقير يقول له : (حاصل ما ثم) 
(174) ! أي لم یبق من ا مال الحاصل شيء, ili‏ بذاك ولزمه. 

ویها من الشایخ الفضلاء الصالح شهاب الدین بن الصباغ» أضافني بزاويته, 
وسافرت منها إلى مدينة إخميم (175) وهي مدينة عظيمة أصيلة البُنيان» عجيبة الشأن بها 
yall Sl‏ باسمهاء وهو مبني بالحجارة في داخله نقوش وکتابة للاوائل, لا تفهم في هذا 
العهد | وصور الافلاك والکواکب. ويزعمون أنها بنيت والنسر الطائر بيرج العقربء ويها 
صور الحيوانات وسواهاء وعند الناس في هذه الصور أكاذيب لا يعرج عليها. 


وكان بإخميم رجل يعرف بالخطيب أمر على هدم بعض هذه البرابي وابتنى بحجارتها 
مدرسة» وهو رجل موسر معروف بالایثار. ویزعم حساده آنه استفاد ما بيده من المال من 
ملازمته لهذه البریی. ونزلت من هذه الدينة بزاوية الشیخ آبی العباس بن عبد الظاهر. (۱76) 
ويها تربة جده عبد الظاهر, وله من الاخوة تاصر الدین ومجد الدین وواحد الدین؛ ومن 
عادتهم أن يجتمعوا جميعا بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطیب نور الدین الذکور وأولاده 
وقاضي المدينة | الفقيه مخلص وسائر وجوه أهلها فيختمون القرآن ويذكرون الله إلى صلاة 
العصر, فاذا صلوها قرآوا سورة الکهف ثم انصرفوا. 


وسافرت من |خمیم الی مدينة (هو) (۱77) مدينة کبيرة بساحل Jail!‏ وضبطها بضم 
الهاء» نزلت منها بمدرسة تقى الدين ابن السراج ورأيتهم يقرأون بها في كل يوم بعد صلاة 
الصبح حزبًا من القرآن ثم يقرأون أوراد الشيخ أبي الحسن الشاذلي وحزب البحر ويهذه 
آلف الس الشريف أت مه هبو الله الي مى كان الصبالعية 


(174) إسم لا يخلو من طرافة : آي لا يوجد شيء ب يمكن أن يطمع فيه ! وسمعت العراقيين يقولون : "حاصل 
ماكو" أي لا يوجد محصول !! 

(175) تقع على النيل غیر بعيدة عن سوهاج. کان ابن بطوطة دیا في وصف |خمیم (۳۸۱۷0۳0۱/5 و 
(KHEMMIS‏ وکان ¿ صادقا عندما تحدث عن کتایات الاوائل التي لم تفهم في عهده ... وقد nal‏ لي أن 
أزورها رفقة الأميرة على ما أسلفت وأشاهد صور الأفلاك والكواكب بها ... والنسر الطائر : مجموعة من 
ال ع فوئ مدان ها لشن وكلففط إن ابن بطوطة لم يكن عون le‏ ی رمه 

)176( أبو العباس بن عبد الظاهر بن عبد الوالي من ذرية جعفر أخي علي ين أبي طالب .... .7 15.1 6100 
Note 204‏ 65 ۱ 1 


(DIOSPOLIS PARVA) (HIW) ‘4 tis (177)‏ : تقع علی LI!‏ منتصف الطریق بین جیرگا وقنا .. 
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ee anne‏ الوقت 


الله به. 


ثم سافرت الی مدينة قنا وهی صغيرة حسنة الاسواق, واسمها بقاف مکسورة ونون. 
ويها قبر الشريف الصالح الوالی صاحب البراهین العجيبة, والکرامات الشهيرة عبد الرحیم 


وسافرت من هذا البلد الی مدينة قوص (۱79) وهي بضم القاف مدینه عظيمة, لها 

خیرات عميمة. بساتینها مورقة وأسواقها مونقة, ولها الساجد الکثيرة» والدارس الاثيرة» 

10771 وهي منزل ولاة الصعید, وبخارجها زاوية الشیخ شهاب الدین | ابن عبد الففار, وزاوية 
الأفرم» وبها اجتماع الفقراء التجردین قي شهر رمضان من کل سنة؛ ومن علمائها القاضي 

بها جمال الدين بن السدید (۱80). والخطیب بها فتح الدین بن دقیق العید al (IB)‏ 
الفصحاء البلفاء الذین حصل لهم السبق في ell‏ لم أر من يماثله إلا خطيب المسجد الحرام 

بهاء الدین الطبري» وخطیب مدينة خوارزم حسام الدین الشاطي وسیقم ذکرهما, ومنهم 


118 4 FT 
ابن دقماق فانها کانت مقرّ القيادة السکرية فى مصر العلياء وفى أيام ابن‎ owe (QUS) Gaya (179) 
القصد إلى محمد بن عبد الوهاب بن علي الاسناني جمال الدین ابن السدید. درس الفقه على البهاء‎ )180( 
ols القفطي وأجازه بالفتوی وأخذ بالقاهرة عن الدمياطي وابن دقيق العيد واد بن جماعة وأبي حیان.‎ 
1339 العقود بالقاهرة وناب في الحكم, ثم قسّم الجلال القزويتي عمل قوص بینه وبین القمولي, توفي عام‎ 
.155 ,4 9ء الدرر الكامنة‎ 
رت ہت‎ Se سے‎ 
,4 له بتدريس دار الحديث بقوص. أدركه أجله بالقافرة سنة 726 - 1326 - 1327. - ابن حجر : الدرر‎ 
162 
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الاندلسی له زاوية عالية. 


تم سافرت الی مدينة الأقصر (۱82) وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الصاد الهمل, 
وهي صغيرة حسنة وبها قبر الصالح العابد آبي ET‏ (3) وعليه زاوية. 
وسافرت منها إلى |! مدينة أَرْمَنْت (۱84) وضیط اسمها بفتح الهمزة وسکون الراء وميم 
مفتوحة ونون ساكنة ونا ء معلوة. وهي صغيرة ذات بساتین مبنية علی ساحل النیل. أضافني 
قاضيها sl;‏ اسمه, تم سافرت منها إلى مدينة أسئنا (185) وضبط اسمها يقتح الهمزة 
وإسكان السين المهمل ونون» مدینة عظیمة متسعة الشوارع؛ ضخمة المناقع» كثيرة الزوايا 
والمدارس والجوامع؛ لها أسواق حسان ويساتين ذات أفنان» قاضيها قاضي القضاة شهاب 
الدين بن مسکین, آضافني وأكرمني وکتب الی نوابه باكرامي, ويها من الفضلاء الشيخ 
الصالح نور الدين على والشيخ الصالح عبد الواحد المكناسي وهو على هذا العهد صاحب 
زاوية بقوص. 

ثم سافرت منها إلى مدينة أدْقُو وضبط إسمها بة يفتح الهمزة وإسكان الدال المهمل 
وضمم القاء. وبينها و ا سره نید ول فى سرام ء. تم جزنا النیل من مدینة 
أذقوا إلى مدينة العطواني, (۱87) ومنھا اکترینا الجمال, وسافرنا مع طائقة من العرب تعرف 
بدغيم: بالغين المعجمة؛ في صحراء لا عمارة بها إلا أنها آمنة السبل, وفي بعض 


وتکرازا... 
عصرہ المتوفى عام 2 - 1244 جا ما و ولا ال یره موجن لب مب RER‏ 
الثالث (۱]1 Gibb T.1 p.67 Note 212. (AMENOPHIS‏ الزركلي : الاعلام 9 ص 314 

aii (ARMANT) cia,i (184)‏ علی نفس خط عرض مدينة الأقصر علی الساحل القابل في النيل وقد 
وصفها مد سیل 
an‏ 7 .. وفيها ra ala‏ کتابات eu,‏ مصرية vee‏ 

(186) القصد إلى أدفو الحالية ذات المشاهد الأثرية الرائعة ... وقد سجلت هنا مذكرات عن الأدلأء 
الملتخصصين الذين كانوا يقدمون معلومات موتوقة للأميرة المغربية لالة مريم بمناسبة زيارتها الدراسية 
تی کے بحری؛ و رقف مان أسوان ˆ وهكذا فإن 
افتراضات العلقین الاجانب تبقی في ذمتهم. وقد دققت الأمر مع الزمیل محمد مستجاب ونحن في شرعم 
الشيخ أثناء زيارة أعضا ء مجمع اللغة العربية لحافظة جنوب سیناء یوم 5 آبریل ۱995 . 
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منازلها(188) نزلنا (حُمَيْثْرَاً) حيث قبر ولي الله أبي الحسن الشاذلي . وقد ذکرنا کرامته في 
|خباره آنه یموت بهاء وارضها کثيرة الضباغ, ولم نزل لیلة مبیتنا بها نحارب الضباع. ولقد 
قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدلاً کان به واجترّت منه جراب تمر وذهبت به. فوجدناه ما 
یتنا شم فا کر ed SS Le aes‏ 


ثم لا سرنا خمسة عشر يومًا وصلنا الی مدينة عیذاب (۱89) وهي مدينة کبيرة کثيرة 
الحوت [ واللین ویحمل الیها الزرع والتمر من صعید مصر, وآهلها البجاة (۱90) وهم سود 
الالوان یلتحفون ملاحف صفرّا ویشدون علی رژوسهم عصایب یکون عرض العصابة منها 
آصبعا وهم لا یورئون البنات» وطعامهم آلبان الابل ویرکبون الهاري (۱9۱) ویسمونها 
الصنهب. وتلث الدينة للملك الناصر وتلثاها لك البْجاة وهو یعرف بالحَدرّبی (۱92) بقتح الحاء 
الهعل واسکان الدال وراه obj tangs ely lagi‏ ية جاب ممت ب الاي 
(۱93) شهیر البرکة رأیته وتبرکت به, وبها الشیخ الصالح موسی, والشیخ السن محمد 


)188( کانت دغیم تتولی حماية السلك الرايط بين قوص Se Ar‏ تجاري وعلمي متمیز- ومیناء عیذاب 
الهام جدا .. ٠‏ وقد m‏ مستفاد الرحلة 


E seiten‏ ابتداء من القرن الخامس الهجري إلى القرن الثامن المينا ء الأخير الذي يريط مع 
الیمن ویلاد الهند ؛ وکان یمثل آهمية کبری, لکنه لم بلیث آن خرّب من لدن ملك مصر عام 829 1426 
وتولی مکانته میناء سواکن ... علی بعد ۱2 میلا شمال حلایب ویالضیط بین درجة 22 - 20 شمالا و 32 
6 - شرقًا ب ماد و سمل ی اش کی ای دای مس اه 
عیذاب کما سلکها قبله ابن جییر والتجيبي, لکن لم یتیسر الحج منها بسبب الحرب القائمة في النطقة بین 
الماليك ویب البخاة الاتي ذکرهم, حیث اضطر للعودة من حیث آتی للحج علی درب الشام... 


(190) يقول التجيبي الذي مر بعیذاب قبل ابن بطوطة بنحو ثلاثين سنة : «ویهذه البلدة عامل من قبل elle‏ 
الديار المصرية والشامية وآخر من قبل EAN IE‏ الساكن بجزيرة سواكن... يقتسمان جبایتھا 
تصقين. .. وسنرى أن ابن بطوطة يتحدث عن أن القسمة في عهده تغيرت. Encyc!.Béja‏ 
البیضاء) هي التي تعرف باسم البشاري. 

)192( الحَدْرَّبي نسبة الی قبیلة حَدرّب التي یذکر آنها من أصل عربي وهي تعیش في ضواحي عیذاب وکانت 
Se ae Ae ane ae‏ 


ai ۰‏ الذي تحدث فيه عن أبي و ادح ا ہت 
بالقاهرة 1287=686 .223 Gibb T.I P. 69 Note‏ 


230 


11171 


المراكشي زعم أنه اين المرتضى (194) ملك مراكش وان سنه خمس وتسعون سنة. ولما وصلنا 
إلى عيذاب وجدنا الحَدْرَبِي سلطان البّجَاة بحارب الأتراك. (۱95) وقد خرق الراکب | وهرب 
الترك آمامه, فتعذر سفرنا فی البحر فبعنا ما کنا أعدادتاه من الزاد وعدنا مم العرب الذید 
اکترینا الجمال منهم ٍلی صعید مصر فوصلنا ای مدينة فرص التي تقدم ذکرها. 


وانحدرنا منها ف في النیل وکان آوان مده فوصلنا بعد مسيرة تمان من قوص إلى 
مقت قدت تومي وا خر یه وس ا ا ا 
وعشرين» )96 ۱) فوصلت الی مدينة بلینس )197« وضیط اسمها رد یفتح الوحدة الاولی وفتح 
الثانية ثم ياء آخر الحروف مسكنة وسين مهمل وهي مدينة كبيرة؛ ذات بساتين كثيرةء ولم ألق 


ٹم وصلت إلی الصالحیة (199)ء ومنھا دخلنا الرمال, ونزلنا منازلها : مثل السّوادة 


00 ی E mer‏ = 1266( ) على مقربة 
ينتقلوا إلن جهات آخری 

"0۳000 ۶ 

(195) يستعمل ابن بطوطة كلمة الاتراك ويعني بهم جنود الجیش المملوكي الذي يرجع رجاله - بالفعل - إلى 
أصل تركي aeg:‏ انرا كات بن سی ای وچ مصر سمعنا بھا من خلال هذه الإفادة لشاهد 
عیان هو الرحالة القربي ابن بطوطة الذي تهیّب امتطاء المراكب كما أشرنا بعد أن بلغه في عين المكان أن 
طريق البحر الأحمر أمسى غير آمن ... وهنا قرر أن يعود على مثل طريقه ليختار خطًا آخر هو بلاد 
الشام الذى يوصله إلى البقاع المقدسة. هذا ویلاحظ هربيك (HRBEK)‏ أن ابن بطوطة وصل عیذاب 
حوالى 15 يونيه 1326 وأنه عاد للقاهرة حوالى 16 يوليه - بلاحظ إهمال الباحثة السودانية أمال ابراهيم 
محمد لهذه الققرة الهامة من تاريخ الصّراع الدولى حول البحر الأحمر - مركز الدراسات والبحوث - 
صنعاء 1993 ۱ 

(196) كان ذلك يوافق منتصف يوليه 1326. 


عاصمة اقليم الشرقية وكانت مقراً للقيادة العسكرية, ويها أقام الإمام البوصيري ( ت 665 ه) 
(198) بلاحظ السير هاميلتون كيب أن هذه العبارة (نحب) من التعابير المغربية الصميمةء وقد كانت من 
ا د يشتعملة للضي 


)199( اق ا ا لت السلطان لماك (ت 647 - 1249) على أن تكون حصئًا على 
حدود الملکة .. 
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والورادة bbl‏ والعريش والخروية ۳ ( (200) ویکل منزل منها فندق. وهم بسمونه الخان بنزله 
السافرون بدوایهم. وبخارج کل خان سانية للسبیل» وحانوت بشتري منها الساقر ما یحتاجه 
لنفسه ودابته. ومن منازلها قطیّا (201) الشهورة وهی بفتح القاف وسکون الطاء ویاء آخر 
الحروف مفتوحة والف والناس ببدلون ألفها هاء تانیث. ویها توخذ الزکاة من التجار 202۱) 
ومجباها في کل یوم الف دینار من الذهب ولا یجوز علیها آحد من (203) الشام الا بیراءة من 
مصر ولا الی مصر الا ببراءة من الشام احتیاطا علی أموال الناس وتوقیّا من الجواسیس 
العراقیین (204). 


وطريقها في ضمان العرب قد وكلوا بحفظه»ء فإذا كان الليل مسحوا على الرمل لا 
| يبقى به أثر ثم ياتي الامير صباحًا فينظر إلى الرمل فإن وجد به أثرًا طلب العرب بإحضار 
مؤثره فيذهبون في طلبه فلا يفوتهم فيأتون به الأمير فيعاقبه بما شاء؛ وكان بها في عهد 


((200) يقصد بالرمّال منطقة الحدود بين مصر وسوريا . هذا والترتيب الصحيح لهذه المنازل هو قطيا ثم 

المطيلب * تم السوادة شم الورادة تم العریش تم الخروية وغزة في الأخيرة وهذه الحدود هي التي أقرت في 
Gu ya el pall age‏ عندما ترد الرسائل والبضائع - وفيها التلج .. 

J.SAUVAGET : La poste au کا‎ dans Fempire des Mamelouks, Paris, 1941. 


(202) المبلغ الذي AEE‏ القاعدة الفقهية هو خمسة في المائة على الذهب والفضة الذي 
يدخل لمصرء هذا لی بعض الواجیات الإضافیة: وتعتبر (قطیا) من أبرز المدن التي ترتقع يها ااك 

(203) وییدوا آن es‏ بطوطة أحد Be‏ ينبغي أن جم 

(204) لقطة تاريخية هامة فیما بتصل بالعلاقات السياسية بین الماليك وبین الایلخان (الفول) حکام العراق 
وفارس على ذلك العهد ... وهى تَحَّر عن مدی اليقظة الدائمة مما قد بحصل ... وقد لا حظنا وسنلاحظ 
أن ابن بطوظة یعتبر من مراجع التاريخ الدولي المنطقة... 


rn 
تما‎ 
نم‎ 





وصولی اليْھا عز الدین Saal‏ )205( الدار أفعاری من خیار الأمراء. أخافتى وأكرمنى 
وأباح الجواز (205) لن کان معي, وبین بدیه عبد الجلیل الفربی الوقاف. وهو یعرف التارة 
وبلادھم, فیسال من ورد منهم من أي البلاد؟ ائيلا يليس عليهم فإِنٌ المغاربة لا يعترضون في 
جوازهم على (قطيا). 


)205( حول ستاذ الدار ترك لنا ابن فضل الله العمري حديثًا جِيّدًا عنه. إنه الحاجب الملكي وهو يحتفظ 
بالتوصية التي ينبفي لهذا IE,‏ ان لته من قد اکرال العا فطل igi gle caval‏ وأئواع 
وظانفها, لیرتبها في الخدمة علی ما یجب, وینظر في آمورها نظرا لا یخفی معه شيء مما هم عليه ولا 
یحتجب. الی آخر الوصية الهامة التي تحدد اختصاصات هذا الحاجپ وياما أكثرها ...! 
التعريف بالمصطلح الشريف للعمري تحقيق د. سمير الدروبي. منشورات جامعة مؤته - الأردن 1413 - 
و ۱992 ص 127 - 128 - 129 - 130. 


(206) الجواز : يعني المرور. ويمكن أن يكون القصد ll‏ (البراءة) أي رخصة ا مرورء واصل الجواز ز ما بقدم 
من الما ء للمسافر من لدن القبيلة التي يمر على أراضيها إيذانًا له بالأمان والحماية ... إلى أن يغادر 
أرضها ويتسلم (جوارًا) آخر من أعيان القبيلة الأخرى. ويُجمع على أجوزة.. 


آقدم جوا 


ز سفر علی البردي. آهداه الینا مشکورا 


معهد د. حسین رجب بالقاهرة 


1 1 
مر سا موم و 
Wan‏ 


00007 01 


٤ 


رض لہ و صا 
EA‏ 221 سجن 


a سس‎ 


5 
1 
| 
4 
8 
| 
Be 
۰ 
{ 
۱ 
۶ ہہ‎ 
و‎ 
EN 





نقوش من قوص عن آرشیف بیرشم - جنیف 








الفصل الثالث 
الشام وقلسطين 


5 من غرة الی القدس فعسقلان 
۵ من عسقلان إلى حلب 

د مدينة حلب 

۵ من حلب da‏ 

ت من اللاذقية إلى دمشق 

د مدينة دمشق والجامع الأموي 
ذا ضواحي دمشق 


دالاوقاف في دمشق ومجیزو ابن بطوطة بها. 
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الشام وفلسطین 


ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة )1( وهى أول بلاد الشام مما يلى مصر متسعة 
الاقطار کقيرة 8 العمارة حسنة الاسواق بها الساجد العديدة ولا سور عليهاء Sy‏ يها 
مسجد جامع حسن, والسجد الذي تقام الآن به الجمعة فیها بناه الأمیر العظم الجاولي ۱2۱. 
او ان ال شك اله رر مو اله ان واف ووو ان الاي 
الحوراني, ومدرسها علم الدین بن سالم. وینو سالم کیراء هذه الدينة, ومنهم شمس الدین 
قاضي القدس. 

ثم سافرت من غزة الی مدینه الخلیل (3) صلی cle alll‏ نبیّنا وعلیه وسلم تسلیما, 
وهي مدينة صغيرة الساحة» کبيرة القدار. مشرقة الأنوار حسنة النظر, عجيبة الخبر؛ في 
بطن وادي ومسجدها ee ae‏ 
بالصخر النحوت. في أحد أركانه صخرةٌ أحد ! : آقطارها SE Mackin‏ ن¿ شيرًا. ویقال : 
سلیمان علیه السلام أمر الجن GE‏ )5( وفي داخل السجد الفار الکرم an‏ 
ابراهیم واسحاق ویعقوب, صلوات الله علی نبینا وعلیهم. ویقابلها قبور ثلاثة : هي قبور 
أزواجهم؛ وعن يمين يمين المنبر بلصق جدار chal‏ رال وود سای دی شنت اسر 
إلى مسلك ضيق يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام فيها صور القبور الثلاثة» ويقال : إنها 


(۱) کانت غزة سابقا بلدةٌ بسيطة تابعة لاقلیم الرّملة لکنها لم تلبث آن آصبحت مرکزا حکومیا في عهد املك 


الناصر... وقد استعادت ذکرها الیوم بعد اتفاقية اوصلو ۱993/0/13 بین الرئیس عرفات وبین الرنیس 
ترجہ تا 
وینی lan‏ منها هذا ER‏ الذى بثاه سنة 4 كما تفيده وثيقة ة التأسيس توفي بالقاهرة 
1345=745 والسجد الآن خراب ومنعزل عن العمران . سلیم عرفات البیضشی : البثایات الأثربة فى ae‏ 
وقطاعھا dua.‏ الشکر للسید عبد السلام سیناصر رئیس مکتب الاتصال بغزة علی «فاکساته» الفیدة 
)3( الخليل لقب سيدنا إبراهيم عليه السلام. وهذه الدينة هي التي تحمل |سم حبرون (*111:181160) ویتحدث 
ی ی موی ی .. الاشارات - دمشق ۱953 ص 3 
(5) ومن الجن من یعمل بین پدیه باذن ربه ... یعملون له ما یشاء من محاریب وتمائیل وجفان كالجوابي 
وقدور راسيات ... السورة 34, الآية 13. 
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الشام وفلسطین 


محاذية لها . وکان هنالك مستك الی الغار البارك وهو الآن مسدود وقد نزلت بهذا الوضم 
nl za‏ ومما ذکره هل العلم دلیلاً علی صحة کون القبور الثلائة الشريقة هنالك ما نقلته من 
کتاب علي بن جعفر الرازي الذي سماه المسفر للقلوب. عن صحه قبر ابراهیم واسحاق 
ویعقوب" (6) آسند ‏ فیه اٍلی آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سری 
بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم: فقال : انزل فصل ركعتين فإن هنا ولد 
أخوك عيسى عليه السلام؛ ثم أتى بي إلى الصخرة: وذكر بقية الحديث ... ولما لقيت بهذه 
المدينة المدرس الصالح المعمر الامام الخطيب يرهان الدين الجعيري (7) أحد الصلحاء 
المرضيينء والأیّة الشهورین» سالتّه عن صحة کون قبر الخلیل علیه السلام هنالك, فقال لي : 
US‏ من لقیثّه من آهل العلم یصححون آن هذه القبور قبور ابراهیم واسحاق ویعقوب على 
نبيّنا وعلیهم السلام. وقبور | زوجاتهم. ولا يطعن في ذلك إلا أهل البدع. وهى نقل الخَلّف عن 
السلف لا يشك فيه. 


ویذکر نت ی بش لك هذا اتوھ و ea‏ 


رت رر تن نے وت باختنا 


(6) لم نقف علی ترجمة لولف هذا الکتاب علي بن جعفر الرازي ولا على هذا الكتاب .. . ومن الطریف ان نقر 
في (كتاب الاشارات إلى معرفة الزيا رات) تاليف أبي الحسن علي بن أبي بكر الهروي المتوفي سنة 611 
أنه اجتمع في مدينة ة الخليل بمشايخ حدثوه أنه لما كان زمن الملك يردويل (13200010) انخسف الموضع 
في المغارة فدخل جماعة من الفرنج إليها بإذن الملك فوجدوا فيها ابراهيم وإسحاق ويعقوب قد بليت 
أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم مناديل . .. فجدد الملك أكفانهم ثم سد الوضع وذك سنة 
ثلاث عشر وخمسمائة... 


يبقى بعد هذا أن نذكر أن زيارة مدينة الخلیل وزيارة بيت لحم من قبل الرسول علیه الصلوات؛ وهو في 
طریقه الی بیت القدس, مما لم تنص dale‏ الأثار النبوية والتي لم یژوها أبو هريرة, Maly‏ فإن المسالة تظلٌ 
محل دراسة من قبل الهتمین بالسيرة النبوية الشريفة. ١‏ 
الهروی : الزیارات, تحقیق جانین سوردیل طومین. دمشق ۱953 ص 30 - 3۱1 - 32 
Gibb : Travel | p. 75 Note 21,‏ 


(7) القصد إلى إبراهيم بن عمر بن إيراهيم بن خليل بن أبى العباس الجعبري الرّبعي. برهان الدين, ولد 
بقلعة (جعبر)؛ تعلم بیغداد ودمشق, ٠‏ واستقر بمدينة الخليل واشتهر هناك بشیخ الخلیل, له نحو من مائة 
کتاب آکثرها مختصر ..منها نزهة البررة فی القرامات العشرة. وشرح الشاطبية وشرح الرائية, آدرکه 
al‏ 000ا رت شی امام ST ya le‏ 
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السجد La‏ قبر يوسف عليه السلام (8)ء ویشرقی حرم الخليل ترية لوط عليه السلام ۱() 
الیناء مبیض ولا ستور علیه. 


وهنالك بحيرة لوط (10) وهي أجاج يقال إنها موضع ديار قوم لوط. ويمقربة من تربة 
لوط مسجد اليقين (۱۱) وهو cle‏ تل مرتفم له نور واشراق لیس لسواه ولا يجاورة إلا دار 
واحدة ة یسکنها قیمه, وفي السجد بمقربة من بابه موضع منخفض في حجر صلد قد هيء فيه 
صورة محراب ب لا يسع الا مصلیّا واحذا, ویقال ان ن إبراھیم سجد في ذلك الموضع شكراً لله 
تعالى عند هلاك قوم لوط فتحرك موضم سجوده وساخ في الارض Mal‏ 


وبالقرب من هذا السجد مفارة فیها قبر | فاطمة بنت الحسین ین (cle‏ علیهما السلام. 
ويأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام في آحدهما مکتوب منقوش بخط بدیم : بسم الله 
الرحمن الرحیم, لله العزة والبقاء وله ما ذراً وبراً وعلی خلقه کتب الفناء, وفي رسول الله 
آسوة. هذا قبر آم سلمة فاطمة بنت الحسین رضي الله عنه. وفي اللوح الآخر منقوش : 
صنعه محمد بن آبی سهل النقاش بمصر, وتحت ذلك هذه الأبيات : 

أسكنت مَنْ کان فى الأحشاء مسكئه 

بالرقم lg‏ 
U‏ 35„ فاطمع بنت ابن فقاطمة 

يفت الأسة ممت الأتكع الزن 

(8) حول قبر سیدنا یوسف یٌذکر ما قاله الهروي في کتابه الیارات (ص 24) ابلاطة قرية من أعمال نابلس 
وبھا حقل یوسف الصدیق وقبر بوسف بهذا الوضم عند الشجرة وهو الاصح... 

(9) قبر سیدنا لوط علیه السلام یوجد في قرية تحمل |سم (کفربريك) علی ما یقوله الهروي (ص 22) 
ويضيف إلى هذا 9٦‏ کک کے 
داع جني مب اج i de‏ ويد جرس إلى جل مج 

)١١(‏ مسجد الیقین يذكر أنه بنى عام 352 - 963 على نفس الثّربة التي سجد فيها سيدنا لوط فى أعقاب 
عذاب قوم لوط. 1 1 
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الشام وفلسطين 


ياقبر. ما فيك من دين ومن £33 
ومن عَفاف. ومن صؤن ومن خفر (۱2) 


إ ثم سافرت من هذه الدينة الی القدس, فزرت في طريقي اليه تربة يونس عليه السلام 
وعلیها بنية کبيرة ومسجد. وزرت (13) أيضا بيت لحم موضع ميلاد عيسى عليه السلام؛ ويه 
أت جذع التقلة 014 وعلیه عمارة کثيرة (15) والنصاری یعظمونه آشد التعظیم ویضیّفون من 
نرل به. 


کرک لی ہرد ا قرف aay, Teak Gat SIAN‏ 
ومصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیما ومعرجه الی السماء والبلدة كبيرة منيقة 
aldi tr‏ (۱6):تجواه الله عن 


)12( تايعية, روت عن جدتها فاطمة ... ولا قتل أبوها حملت إلى الشام مع أختها EL,‏ وعمتها أم كلثوم بن 
علي ER‏ قا فا یا بز ابات ری ا ساب Ic‏ ! قال : بل حرائر كرا م أدخلي 
١ Ei, DR = ۳‏ متلومة ابن ر شع gis‏ ار ا 
ویتعلق الأمر بقبر فاطمة التي نعرف آنها توفیت بالدينة. - عمر رضا حكالة : اعلام النساء ج 44.4 

(۱3) توجد التربة الذكورة في قرية حلحول شمال (حبرون) مدینة الخلیل .. Lai‏ 2 کو اک 
نعرفه عنه آنه یوجد علی مقربة من مدينة الوصل وقد زرته مرار win‏ ء سفارتي لدی العراق .. 

(14) الإشارة إلى ما ورد فی القرآن الگریم : : قاجآھا الخاض إلی جذع النظلة قالت ؛ باليتني مت قبل هذا 
رکنت نستا متسیا . . الآية 23 - 26 من السورة التاسعة عشرة, وقد ذکر این حوقل yh‏ ن النخلة إلى الآن 
هناك معظمة ... وقد اختفت النخلة الیوم. 

(15) القصد الی كنيسة میلاد السیح (۱۷۵۱۱۷۲16 1.۸) التی آعید بناژها عام 564 = ۱۱69 من لدن مانییل 
کومنین (۰001080) .1) أمبراطور بيزنطة. 

(16) استرجع صلاح الدين بيت المقدس (أوا يلياء) من يد الصلیبیین عام 583 - ۱۱87 - وعن اللك الظاهر 
العروف تحت إسم بَيْيَرس (1381/18815) نعرف أنه كان سلطانًا من المماليك على مصر من عام 
8 > 1260 إلى عام 675 > ۱277ء ما عن الأسوار المهدومة فیظهر آنه لا هذا ولا ذاك هو الذي قام 
as‏ ولكن الذي قام بذلك هو الملك المعظم عيسى بن أخي صلاح الدين وأمير دمشق عام 
6ء ۱219 آٹنا ء الحرب الصلييية الخامسة وأخیرا نذكر Gi‏ الاسوار الحالية هي من بناء العاهل 
العثماني سليمان القانوني 26 6 - ۱520 - 974 < 1566 . هذا ومن أسماء البیت القدس آورشلیم التي 

9 للمال آفاقه عُمان فحمص فاوریشلم 
une, abe‏ 

أنظر مادة أوريشلم في معجم البلدان. 
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الشام وفلسطین 





الإسلام ad‏ لما فتح هذه المدينة هَدَم بعض سورهاء ثم استنقض اللك || الظاهر هدمه خوفًا 
أن يقصدها الروم فيمتنعون بهاء ولم يكن بهذه المدينة نهر فيما تقدم» وجلب لها الماءَ في هذا 
العهد؛ الأمير سيف الدين تنكيز (17) أمير دمشق. 


کر انشا قاس 
Dee E‏ بالذرا ع 


ا مالکیة (18) وعرضه من القبلة الی الجوف آربعماية ذراع وخمس وثلاتون ذراعا. وله آبواب 
کثيرة في جهاته الثلاث وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا بابًا واحدًا وهو الذي يدخل 
منه الامام. والسجد کله فضاء غیر مسقف الا السجد | الأقصى فهو مسقفء (19) في 
النهاية من إحكام العمل وٍتقان الصنعة, مموه بالذهب والاصبفة الرائقة, وفي السجد 


مواضع سواہ مسقفة. 


إلى الثاصر ثم كان في صحيته يتوصل بينه وي الوم . .. لم تكن له همة في مأكل ولا مشرب ولا ملبس 
ولا منكح إلا في تأمین الرعایا, وکان یقول : أي لذة للحاکم ٍذا کانت رعایاه یدعون علیه ؟! وکان الناصر 
لا يفعل شيئًا إلا بعد مشورته ... وله عدة منشأت حضارية وهو الذي أجرى العين إلى بيت المقدس. وكان 

من المولعين بالصيد بالصقور ... ولم تلبث الایام آن تنگرت له, فقد أشيع عنه أنه عزم على الفرار إلى 
بلاد التتار (الإيلخان) فبلغ ذلك للسلطان الذي تغير عليه وأصدر أمرًا بالقبض علیه وتعرض للاهانات 
والمصادرات aly‏ يدم في الإعتقال إلا دون الشهر, وأدركه أجله أوائل 741 = يوليه 1340. الدرر 2, 55 
وما ae Loses‏ 


a‏ ان طول امسج ا سو سے شا شش ات 
ee‏ قال ل ل وإذا كان ابن بطوطة غفل 
البلوي في الخزانة العامة. 1 

ee at aie إحرا‎ : Slide gil tke 69 «yo 1993 الصتریة الغامة للکتاب‎ 


(۱9) بتعلق الامر بفناء ء کییر یسمی الحرم الشریف يحتوي علی مسجدین : السجد الاقصی, وقبة الصخرة, 
والاول یتالف من بلاط بيزنطي یعود تاریخه للقرن الاول الهجری ي > السابع اليلادي, کما یتالف من مدخل 
قوطي بني سنة 624 < 1227, هذا ولابد من الاطلاع علی ما في (نزهة الشتاق) للادريسي الذي یقارن 
بين جامع قوطبة وین السجد الاقصی (ج 4 ص 359 - 360), مطبوعات العهد الشرقي ناپولي, إيطاليا 
فلیراجع 
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ذکر ai‏ الصخرۃ 

وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من 
كل بدیعة بطرف, وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام. ولها 
آربعة آبواب والداثر بها مفروش بالرخام آیضا محکم الصنعة, وکذلك داخلها وقي ظاهرها 
ویاطتها من اتواع الن ان برایق السقة دنا يجن الواضفكه واكثر ذلك مغشين si all;‏ 
تتلالاً نورًا وتلمع لمعان البرق» يحار بصر متاملها في محاسنها ] ویقصر اسان رائیها عن 


وفي وسط القبّة الصخرةٌ الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم عرج منها إلى السماء» وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة (20)ء وتحتها مفارة في 
مقدار بيت صغير إرتفاعها نحو قامة أيضاء ينزل إليها على درج» وهنالك شكل محراب وعلى 
الفمخرة مشساكان اثثان نكما العمل يفلقان طيها + تحدفها وهز الا Be‏ 
حديد بديع الصنعة (21) والثاني من خشب. وفي القبة درقة کبيرة من حدید معلقة هنالك. 
والناس یزعمون انها درقة حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه. 


(20) نری من الهم أن نؤكد هنا على أن اهتمام المسلمين ببيت المقدس, لایقل اطلاقا عن اهتمام هم بمکة 
والمدينة د. التازي. طرق الایمان - بحث قدم لاجتماغ خبراء اليونيسكو حول الادیان السماوية - الرباط 
يونيه 1995 . هذا ويلاحظ أن القبة مثمنة الشكل تشبهها صومعة شفشاون وورّان بالمغرب. 

(21) يذكر الهروي الذي زار القدس سنة 569 < 74!! أنه رأى الصخرة في زعا حت وی ,القند دا 
قرأ كتابةٌ في سقفها هذه صورتها : بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إلاه إلا الله هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم الآية .. والكتابة بالقص المذهب . .. ولم تغيّره الفرتج . .. تحتها مفارة الأرواح 
ذكروا أن أرواح المؤمنين يجمعها الله بها . ويُنزل إلى هذه المغارة في أربعة عشرة درجة .. وقد و 
خسرو الذي زار قبة الصخرة قبل الهروي بقرن وريع القرن أن الصخرة كانت قيلة لموسى وسليمان 
وظلت قبلة إلى عهد Los‏ عليه السلام وضع بده عليها au‏ العراج ... ویذکر گیب (Gibb)‏ أن الشیاکین 
نصبا ali‏ احتلال الصليبيين للقدس في القرن السادس الهجري . db.‏ التازي : القدس والخليل عند 
الرحالة الفارية بحث وزع في الدورة الثانية نبة النعقدة في عمان لأكاديمية المملكة المغربية دجنير 1996. 
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ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف 


فمنها بعدوة || الوادي المعروف بوادي جهنم في شرقي البلد على تلّ مرتفع هنالك بِنْيةُ 
يقال إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء (22). ومنها أيضا قبر رابعة البدوية 
(منسوب إلى البادية وهي خلاف رابعة العدوية الشهيرة (23). وفي بطن الوادي المذكور 
کنیسة يعظمها النصارى ويقولون : إن قبر مریم علیها السلام (2) بها, وهنالك آیضا کنيسة 
آخری معظمة یحجها النصاری (25). وهي التي يكذبون عليها ويقولون إن قبر عيسى عليه 
السلام بها (26)» وعلی کل من یحجّها ضريبة معلومة للمسلمین. وضروب من الاهانة يتحملها 
رغم أنفه» وهنالك موضم مهد عیسی علیه السلام يتبرك به 1 . 


ذکر بعض فضلاء القدس 
فمنهم قاضیه العالم شمس الدین محمد بن سالم الفرّي بفتح الغین وهو من أهل غرة 


وکبرانها (27). ومنهم خطیبه الصالح الفاضل عماد الدین النابلسی, ومنهم الحدث الفتي 
شهاب الدین الطبری, ومنهم مدرس الالكية وشیخ الخانقات الكريمة آبو عبد الله محمد بن 


(22) پلاحظ من خلال الوصف الدقيق الذي قدمه ابن بطوطة تعلق الرحالة الغربي ببیت القدس ... وقد قرأنا 
في (سفرنا مه) لناصر خسرو علوي عن (الرواق الفربي) الذي کان هناك علی عهده 444 < ۱052 LS‏ 
قرأنا عن المُصُر المغربیة التي کانوا یفرشون بھا eft Rags oc el Gt ty ll pl‏ 
جانب الدنانیر الغرپية التی کانت رائجة هناك مما یژکد الوجود الفربی البگر فى هذه الاماکن .. 

د. التازي : أوقاف المغاربة في القدس - مطبعة المحمدية رقم الإيداع oa‏ 98۱ 

(23) ريیعة البدوية سيدة عابدة, قبرها في جبل الزیتون وهو الوجود في مقبرة سانت بيااجي 
(51110-012818) حسب نقول بعض الحجاج الغربيين أما رابعة أو ربيعة بنت اسماعیل العدوية فهي 
صوفية كبيرة شهيرة. عاشت بالبيصرة: وأدركها أجلها باليصرة عام 185 -501. ريظهر من كلام 
الهروي أن الذي يوجد بالجبل هو بيت العدوية وليس قبرها ... قال : والصحيح أن قبرها بالبصرة: Lig‏ 
التي توجد بجبل القدس eh‏ رابعة زيجة اح ين ابي الخواري رهن 28 من الاشارات): 

ee 
هي كنيسة سان - سيبُوُكر 0101 1لا51:8 .5) الذي تعرف ب : (كنيسة القمامة) التي تركها الخليفة‎ )25( 
عمر اين الخطاب للمسيحمين.‎ 


(26) في القرآن الكريم : 'إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهّرك من الذين کفروا ... 


(27) هو محمد پن سالم بن عبد الناصر بن سالم الكناني الغزي. شمس الدين ... حدّث وأفتى وحكم بالقدس 
وتوفي سنة نيف وخمسين وسبعمائة 1350 - الدرر 4, 62 - 63. 
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ا ا یچیه ا 
او ود سب يععفوب رع تد ا حق ملط امرب و لط آواخرع و امه سنة خصو رو عبر ومبعمط 


ورقات من الصحف الذي کتبه بخطه وآهداه الی بیت القدس سلطان الغرب آبو الحسن علي بن آبي سعید 
عثعان وجعل على تلاوته أوقافا عديدة... 


1 


1 


الشام وفلسطين 


کبار الصالحین, ومنهم الشيخ الصالح العابد كمال الدين الراغي, ومنهم الشيخ الصالح 
العايد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أرز الروم وهو من تلامذة ٠‏ تاج 
الدین الرفاعیء صحيته وليست منه خرقة التصوف (20), 


تم سافرت من القدس الشریف (30) برسم زيارة ثغر عسقلان (3۱) وهو خراب قد عاد 
رسوما طامسة» وأطلالاً دارسة؛ وقل بلد چمع من الحاسن, ما جمعته عسقلان. اتقائا 
وحسن وضع وأصالة مکان, وجمفا بین مرافق البر والبحر, وبها اللشهد الشهیر حيث كان 
رأس الحسين بن علي عليه السلام قبل أن ينقل إلى القاهرة (32). وهو مسجد عظيم سامي 
العلو فیه چب للماء آمر ببنائه بعض العبیدیین وکتب ذلك علی بابه (33). 


وفي قبلة هذا الزار مسجد کبیر یعرف بمسجد عمر لم يبق منه إلا حیطانه, وفیه 
أساطین رخام لا مثل لها في الحسن وهي ما بین قائم وحصید. ومن #جملتها أسطوانه 
حمراء عجيبة یزعم الناس آن النصاری احتملوها الی بلادهم ثم فقدوها فوجدت في موضعها 
بعسقلان. ۱ 


(28) أتساعل عن عدم ذکر ابن بطوطة لاوقاف الفاربة بالقدس النسوية للشیخ عمر الصمودي وترجم لتاریخ 
3ه. والنسوية لاين هذین وترجم لتاریخ 720 ه. د. التازی -القدس والخلیل عندالرحالة الغاربة- 
نشر منظمة الایسیسکو ۱997. 

(29) الخرقة يسلمها الشيخ إلى مريديه بعد طول عشرة وممارسة. وهی تعني انقطاع حاملها عن هذا العالم 
وانصرافه الکامل للعبادة. ... ويما أن الوقت لم بُمكن ابن بطوطة من طول المارسة. فیظهر آن تسلیمه 
"الخرقة" انما کان تعبیرا عن التبرك" و توسم" الخیر فیه .. 

)30( بلاحظ ol‏ این بطوطة - وقد غادر القاهرة - کما هو معلوم حوالی 15 شعبان duly I‏ ووصل إلى 
دمشق یوم 7 رمضان < 7 غشت. لم یکن في استطاعته الا آن یقوم بقطم السافة مباشرة بین القدس 
وبین دمشق, وهکذا فان معظم البقاع التي ذکر آنه زارها انما تمکن من زیارتها -علی مایبدو- آثناء 
مروره اللاحق عليها خلال عام 733 = 1332 و 749 = 1348 

)31( عسقلان ((85081.0) التي هدمها صلاح الدين خلال حربه ضد ريشارد قلب الأسد عام 
7 - 91!!؛ أجهز عليها بصفة نهائية بيبّرس عام 668 ۱270ء یوجد موقعها شمال غرّة وجنوب یافا 
(تل أبيب) 

(32) يذكر الهّروي الموصلى سالف الذكر أن رأس الحسين نقله المسلمون إلى القاهرة من عسقلان عند 
الإستيلاء على عسقلان من لدن الفرنج عام 549 > ۱154 ... 

(33) القصد الی الخليفة الفاطمی, الستنصر (427 < 1035 ۔ 487 - 1)194 ) سليل عبيد الله مؤسس الدولة 
الفاطمية بتونس, وهو الذي سس السجد عام 294 = 908 ... ویلاحظ استعمال ابن بطوطة لعبارة 
الخبیدیین" دون الفاطمیین" . 
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الشام وفلسطين 


وفي القبلة من هذا المسجد بئر تعرف ببئر إبراهيم عليه السلام (34) ينزل اليها في 
درج متسعة ویدخل منها الی بیوت» وفي کل جهة من جهاتها الاربع عين تخرج من أسراب 
مطوية بالحجارة. وماژها عذب ولیس بالغزیر, ویذکر الناس من فضائلها کثیرا. 


وبظاهر عسْقلان وادي النمل ویقال ٍته الذکور في الکتاب العزیز (35) ويجبانة 
عسقلان من قبور الشهداء والاولیاء مالا يحصر لكثرته (36) أوقفنا عليهم قيّم المزار المذكور 


ثم سافرت منها إلى مدينة الرّملة (37) : وهی فلسطین, مدينة کبيرة کثيرة الخیرات 
حسنة الأسواق ويها الجامع الأبيض (38) ويقال إن فى قبلته ثلاثمائة من الانبیاء مدفونین, 
عليهم السلام (39) وفیھا من کبار الفقهاء مجد الدين النابلسي. 


ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس (40) وهى مدينة عظيمة كثيرة الأشجار: مطردة 
الأنهار. من أكثر بلاد الشام زیتونًاء ومنها يحمل الزيت إلى مصر ودمشقء وبها تصنع حلواء 
الخروب وتجلب إلى دمشق وغيرهاء وكيفية عملها أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج 
منه من الرّب فتصنع منه الحلواء. ویجلب ذكك الرّب آیضا الی مصر والشام ويها البطيخ 


9 الووی ادا الٹر مرک ارام كليل الله. وی اه کو بيده .بهن 33 تاشارف 
(35) وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا وادي النمل قالت نملة : 
ياانها التدل ادخلوا سكا كك .,,. سورة Jill‏ 38127 18-17 
وقد ورد عند الهروي : أنه بين بيت جبرين وعسقلان يوجد وادي النمل حيث تحدث سيدنا سليمان le‏ 
النمل على ماهو معروف. 
)36( هنا مقابر عدد من شهداء الحروب الصليبية وعدد من الصالحين. ويؤكد الهروي (6۱۱ < 1215) أن 
)37( الرملة : مدينة أسست عام 97 = 716 من لدن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (ت 9 < 717 م) 
00ھ سی الام اتی بدا ھی راو بی مان تم رایس قر نام غرم 
محرابه وله منارة بهبه. بناه هشام بن عبد اللك ..." وقد أعيد بناؤہ من لان اللك الناصر عام 
718 = 1318. 
ae‏ ےت .. الاشارات ص 33" 
a ee‏ المتخصصة في صناعة 
الصایون... 
يون 
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الرملة / فلسطین 


الشام وفلسطين 


12971 (المنسوب اليها وهو طيب عجیب. ومسجدها الجامم في نهاية من الاتقان والحسن, وفي 
BRUNS IR‏ 


ثم سافرت منها إلى مدينة عَجُلُون (41) وهي بفتح العین المهملة وهي مدينة حسنة؛ لها 
أسواق كثيرة؛ وقلعة خطيرةء ويشقها نهر ماؤه عذب. 

ثم سافرت منھا بقصد اللاّذقیة فمررت بالقور (42) وهو واد بين تلال به قبر أبي عبيدة 
بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه (43)» زرناه وعلیه زاوية فیها الطعام لابناء السبیل 
ویتنا هنالك ليلة. ثم وصلنا الی القَصّیر (44) وبه قبر معاذ بن جبل رضي الله (45) عنه, 
تبرکت آیضا بزیارته. 


ثم سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة عكّة (46) وهی خراب. وکانت عكة قاعدة 


تقع عجلون (81(11.01011) في الشمال الغربي لجرش بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقلعتها التي تحمل 
en‏ ات ET‏ ١ا‏ من لدن أحد حكام السلطان صلاح الاين : عز الدین 
أسامة, وقيل إنه کان في مکان القلعة دیر قدیم یسکنەه نصرائی إسمه عجلون ابن شداد )- 648( 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. - تحقيق سامي الدهان, المعهد الفرنسي للدراسات 
A ad‏ دمشق 1962-1382 ص 86- -87 الخ . ود زرت القلعه عسدة 
مرات. .1883 W.M. Thomsen, The Land and The Book, London‏ 

(42) الغور هنا وادي الأردن جنوب بحيرة طلبرية أما عن اللاذقية وچ یت 

شمالاً کر هذه الأمة, قال ابن ماكر : داهيتا قریش ابو بكر وأبو عبيدة. اترتا aa‏ 

(44) القصد إلى قُصير معين الدين بالغور الذي ذكره ياقوت من أعمال الأردن؛ يكثر فيه قصب السكر. 

(45) معاذ بن جبل الأنصاري .. بعثه الرسول صلی الله عليه وسلم بعد غزوۃ تبوك Jay Ts, als‏ 
اليمن وأرسل معه كتايًا 07 : إني بعثت لكم خير أهلي ... وقد شارك معاذ أبا عبيدة في فتح 
الشام وخلفه بعد وفاته لكنه مات أيضا بالطاعون في نفس السنة 18 - 639 دفن بالقصیر سالف الذکر. 
ابن خلکان الوفیات ۱66 - ۱49. 


(46) (سم عکا قدیم جذاً, كانت صلة الوصل بين مصر وسورية ورد في الاعلاق الخطيرة لابن شداد آنها 
"قفل بلاد الساحل؛ وقصبة ما فيه من الحصون والمعاقل, أنشا بها معاوية ابن آبي سفیان سنة (49) دار 
صناعة للأسطول. Uy‏ كانت سنة ۰247 آمر التوکل بترتیب الراکب بعکا ... وقد الت إلى الافرنج إلى أن 
قصدها صلاح الدين بعد كسرتهم في حطين وأسر ملوكهم ونازلها في ربيع الآخر 3 ويقيت في يده 
الی آن قصدها الفرنج بدورهم ونازلوها یوم ۱3 رجب سنة 585... الی آن دخلوها یوم الجمعة 17 
جمادى الثانية 587 وقد هدمت سنة (590 = 1291 عندما استرجعت من لدن السلطان الأشرف خلیل, 
والجدیر بالذکر آنها كانت المنطلق للرحالة مارو ولو الی آسیا فمنها آبحر قاصدا الصنین „le‏ مایقال. 
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الشام وفلسطين 


بلاد الافرنج بالشام ١‏ ومرسی سفنھم, وتشبه بقسطنطینیة العظمی, وبشرقيها عين ماء تعرف 
بعين البقرء يقال إن الله تعالى أخرج منها البقرة لآدم عليه السلام (47)» وينزل اليها في 
درج» وکان ale‏ مسجد بقى منه محرابه ويهذه المدينة قبر صالح عليه السلام(48) 5 


ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب )49( وبخارجها قرية معمورة, وأکثر 
آهلها رافضیون 30۱) ولقد نزلت بها مرة علی بعض الیاه آرید الوضوء فأتی بعض آهل تلك 
القرية لیتوضا, فبداً بغسل رجلیه ثم غسل وجهه ولم یتمضمض ولا استنشق ثم مسح بعض 
رأسه فأخذت عليه في فعله فقال لي إن البناء انما یکون ابتداژه من الأساس ! ومدينة صور 
هي التي یضرب بها الثل في الحصانة والنعة لان (5۱) [ البحر محیط بها من ثلاث جهاتها, 
ولها بابان حدهما للبر والثاني للبحر, ولبابها الذي یشرع للبر آربعة فصنلان كلها في ستاير 
محيطة بالباب وأما الباب الذي للبحر فهو بين يرجين عظيمين. 


ويناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغربُ شأنًا منه لأن البحر محيطٌ بها من ثلاث 
جهاتها وعلى الجهة الرابعة سور, تدخل السفن تحت السور» وترسى هنالك؛ وكان فيما تقدم. 
بین البرجین سلسلة حدید معترضة لا سبیل الی الداخل هنالك ولا الي الخارج الا بعد حطهاء 
وکان علیها الحراس والأمناء فلا بدخل داخل ولا یخرج خارج الا علی علم منهم. 


)47( يذكر الهروي "أن من عين البقر في عکا خرجت البقر فحرث آدم علیها. وهي أسطورة اسرائيلية تناقلتها 
ra‏ ا .. وهذا E‏ 
مرخ متخن والقير ! 
الخطيرة ممیت میں کے سس السا ی ا = asl‏ لت فيا 
الافرنج ثانية. - ابن شداد الاعلاق الخطيرة ص 162 - 163 وما بعده. 

)50( الرافضة نعت أطلق من لدن أهل السنّة على الشيعة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان, والی 
الآن فإن الجنوب الحالی للبنان یحتضن عددا من السادة الشيعة ... هذا ومعلوم أن أهل السنة يبتدئون 
وضويهم انطلاقًا من الوجه تم اليدين تم الرجلين .. 

(51) الجمّل الواردة عن (صور) كلها مقتبسة بالحرف من رحلة ابن جبير. هذا وكلمة الفصلان جمع قصيل : 
حائط صغير دون سور المديتة .. 
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ثم سافرت منها إلى مدينة صّيْدا (52) وهي على ساحل || البحر حسنة كثيرة الفواكه 
يحمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر نزلت عند قاضيها كمال الدين الأشموني 
المصري وهو حسن الأخلاق كريم النفس. 

ثم سافرت منها إلى مدينة طَبّرية (53) وكانت» فيما مضى مدينة کبیرۃ ضحْمة ولم يبق 
منها إلا رسوم تنبی عن ضخامتهاء وعظم شأنهاء ويها الحمّامّات العجيبة» لها ييتان : 
آحدهما للرجال والثاني للنساء وماژها شدید الحرارة, ولها البحيرة الشهيرة طولها نحو ستة 
فراسخ وعرضها آزید من تلائة فراسخ. 

ویطبریة مسجد یعرف بمسجد الانبیاء فیه قبر شعیب (54) علیه السلام وبنته زوج 
موسی الکلیم علیه السلام؛ وقبر سلیمان علیه السلام, وقبر یَهودا وقبر روبیل صلوات الله 
وسلامه علی نبینا وعلیهم. 

وقصدنا منها زيارة الجب || الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام (55) وهو في صحن 
مسجد, صفغیر وعلیه زاوية, والجب کبیر عمیق شربنا من مائه الجتمع من ماء الطر, وأخبرنا 
قيّمه أن الماء ينبع منه أيضا. 


)52( 5 تقع صيدا على ساحل البحر, كان شرب أهلها كما يقول ابن شداد من ماء يجري إليها من جبلها في 
قناة ويها عينها المعروفة التی بتولد بها سمك على طول الاصيع | إذا کان وقت سفادها آخذت ثم جففت 
قذا احتاج الیها من برید آن یجامع سقیت بالماء وششرب منه فلا مصلرية حجر ولا فتور ! یقول ابن شداد 
.. لم تزل في يد الفرنج حتى فتحها الملك صلاح الدين عام 583... 

(53) طبرية (۲113]141۸) کانت بقایا آثار الدينة القديمة توجد جنوب الدينة العربية ... وقد نعتها القدسی 
بانها قصبة الاردن. وقال : ان بها تمانی حمامات بلا وقید ومياضى عدة حارة الماء وقد ذكر ابن شداد 
أن حماماتھا تنصب إليها مياه حارة في الشتاء والصيف ... الاعلاق الخطيرة 129. 

(54) سيّدئا شعيب من أنبيا ء الله المشار إليهم في القرآن الكريم ... ويذكر أن قيره يوجد في قرية حطين 
غرب طبرية وهذا المكان بوجد دائماء والكليم كما نعلم نعت لنبي الله موسى عليه السلام. 

(55) يذكر الهروي أن كابول (قريبة من الناصرة) بها إثنان من أولاد يعقوب وهما رويين وشمعون وأنه يوجد 
بالقرافة قبر اين يعقوب ٠‏ ويذكر ابن حوقل أن قبر يوسف يوجد على بعد إثنى عشر ميلاً من طبرية في 


طریق دمشق . ای ماو سم و ee‏ 
سنجیل (51(!0[11). - الاشارات ص 20 - 


260 


261 





134/1 


ثم سرنا إلى مدينة بيروت (56) وهي صغيرة حسنة الاسواق؛ وجامعها بدیع الحسن, 
وتجلب منها |ٍلی دیار مصر الفواکه والحدید. وقصدنا منها زيارة قبر أبن يعقري ززستقف 
الذي یزعمون أنه (57) من ملوك الغرب وهو بموضم یعرف بکرّك وح (58) من بقاع العزیز, 
وعلیه زاوية یطعم بها الوارد والصادر, ویقال yf‏ السلطان صلاح الدین وقف علیها الثوقاف 
وقیل السلطان نور الدین )59( وکان من الصالحین, ويذكر أنه كان ينسج الحصر ويقتات 
يثمنها || . 


حكاية أبى يعقوب يوسف المذكور 

یحکی أنه دخل مدينة دمشق فمرض بھا Ga,‏ شديدًا وأقام مطروحا بالاسواق. فلما 
برئ من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانًا يكون حارسمًا له فاستؤجر لحراسة 
بستان للمك نور الدین, وأقام فى حراسته ستة أشهر فلما كان فى أوان الفاكهة أتى 
السلطان, إلى ذلك البستانء وأمر وكيل البستان» أيا يعقوب أن يأتى برمان, يأكل منه 


(56) كان لبيروت كما يقول ابن شداد في (الأعلاق) غيضة أشجار صنوبر تتصل بجنوبھا إلی جبل لبنان, 
ولها بمقربة منها جبل فيه معدن حديد, وشتُربُ أهلها من الابار, وكانت بيروت مرسى لدمشق ... آلت إلى 
الفرنج حتی ملکها الناصر صلاح الدین واقطعها ze‏ الدين أسامة + ES elias‏ الزيارات 
آنها تحتضن قبر الامام الاوزاعي رحمه الله وقد زرنا الشهد النسوب |لیه علی مقربة من الطار. 

- د. عصام محمد شبارو : تاريخ بيروت منذ آقدم العصور حتی القرن العشرین, دا ر مصیاح الفکر 
1987. 


gol (ST)‏ يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي )558 - 580 = ۱۱63 - ۱۱84) آدرکه أجله علی مقربق من 
مدينة يابُرة (البرتغال) مناد ترا بجروح مُميتة عند محاصرته لشنترین, وهو مدفون في تنمّل (جنوب 
(yall‏ فعبارة ابن بطوطة (يزعمون) في محلّھا - ونشیر ھنا إلى أن ابن خلكان ينسب ذلك القبر لابي 
يوسف يعقوب المنصور الذي نعلم أنه دفين مقبرة شالّة بمدينة الرباط بوصية منه في حياته وقد توفي 
pele Cotas‏ 

د. التازي : مكانة القدس لدی الفارية, بحت قدم للندوة العالية الاولی للثار الفلسطينية, جامعة حلب 
1401 ۱98۱ . 


)58( کرد نم على ذلك العهد هو العاصمة الادارية لسهل البقاع الذي یقع بین جبال لبنان ... والعزیز 
)59( القصد لینور الدین محمد ین زنگي القب بالك لعادل ملد الشامودیارالجزيرة رمصر. أعدل ملوك 
زمانه واجلهم وأفضلھم, a an:‏ 
أربعة اناج تحشر الققهاء عندة ويامر تإزالة الحجاب عته حتى يضل النة هق شناء؟ آدرکه آجله بدمشق 
عام 569 > 1174. 
أبو شامة : عيون الروضتين في أخبار الدولتين تحقيق أحمد البيسُومي منشورات وزارة الثقافة - دمشق 
]199 « قسم ول ص ۱۸۱ وما آبعدها. ۱ 

















3 











a 














Retr 


ed 





ر 


135/1 


136/1 


137/1 


السلطان: فأتاه يرمان» فوجده حامضًا. فأمره أن يأتى بغيره ففعل ذلك فوجده أيضا 
ارا ال ل الل اك ف شرا هوا اسان مه اشر و شفرف لكلو م 
الحاوض فقال : نما استاجرتنی علی الحراسة لا le‏ الاکل ! فأتی الوکیل لی اللك 
فاعلمه بذلك, فبعث اليه الملك وكان قد رأى في المنام أنه يجتمع مع أبي يعقوب وتحصل له منه 
فائدة: فتفرّس أنه هو فقال له أنت أبو يعقوب ؟ قال نعم, فقام الیه وعانقه وأجلسه الی جانبه 
فاخا ال م هاف SE a Hem‏ ك ست اقا Uli‏ 


ثم خرج من دمشق فارًا بنفسه في أوان البرد الشدید, فأتى قرية من قراها وکان بها 
زجل من العنعفاء قعرخض Lapa ale‏ عنده eda lay pad Gayo al pling Jedd‏ اة 
ويخبز شعیر؛ فأکل من ذلك ودعا للرجل وکان عنده جملة آولاد [ منهم بنت قد آن بناء زوجها 
علیها, ومن عوائدهم في تلك البلاد آن البنت یجهزها آبوها ویکون معظم الجهاز آواني 
النحاس ویە یتفاخرون وبه يتبايعون» فقال أبو يعقوب للرجل هل عندك شيء من النحاس ؟ 
قال : نعم» قد اشتریت منه لتجهیز هذه البنت. > قال : انئتنی به فأتاه به, فقال له استعر من 
RY gece yah cE) Ll‏ یی بی کرک lilt‏ هيز كانت 
عنده فیها الاکسیر» فطرح منهعلی النحاس, a ala‏ وتركه في بيت مققل. وكتب كتايًا 
إلى نور الدين ملك دمشق یعلمه بذلك وینبهه علی بناء مارستان للمرضی من الفرباء ویوقف 
علیه الاوقاف ويبني | الزوایا بالطرق ویرضی آصحاب النحاس ويعطي صاحب البيت كفايته. 


وقال له في آخر الكتاب«... وإن كان إيراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك خراسان 
كا رو م لاہ امو مر وا و 

وف من حینه. وذهب صاحب البیت oll! I SUSI‏ ون لديف فوسل انلك اٍلی تلك 
القرية واحتمل الذهب بعد آن آرضی أصحاب النحاس وصاحب البیت. وطلب آبا یعقوب فلم 
يجد له أثرًا ولا يقع له على خبر فُعاد إلى دمشق وينى المارستان المعروف بإسمه (60) الذي 
ليس في المعمور مثله. 


(60) | لستشفی الشهیر الذي بناه نور الاین عام 549 < ۱۱54 تحدث عنه ابن جبیر ص 230, وما تزال 
اثارہ إلی الآن غرب الجامع الأموي وعلى عكس هذا فانه لا یوجد أثر آخر یؤید هذه الرواية. وأن الرائئج 
حول تمويل بناء هذا المستشفى هو أن أحد الأمرا الل انى قا ف زی فی تھا تی ا 
ذلك الستشفی. - الاکسیر (1.6۱۱2:۲) کلمة غیر عربية - البیمارستان : کلمة فارسية .. هذا وسيأتي 
(ص 173) الحدیث عن ترجمة ابراهیم بن آدهم التوفی عام 6۱اه < 778 م. 
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الشام وفلسطین 


تخترقها الانهار. as,‏ 9 البحر یمرافقه eee‏ والير بخيراته 
dest!‏ ولها الاسواق العجيبة. وا لسارح الخصيبة والبحر علی میلین منها وهي حديّة البناء. 


وآما طرابلس القديمة فکانت علی ضفة البحر وتملّکھا الروم زمانًاء فلما استرجعھا 
اللك الظاهر خربت, واتخذت هذه الحديكة» ويهذه المدينة نحو أريعين من أمراء الأتراك, 
وأميرها طیّلان (62) الحاجب العروف بمك الامراء. ومسکنه منها بالدار العروفة بدار 
السّعادة» ومن عوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخميسء ويركب معه الأمراء والعساكر 
ويخرج إلى ظاهر المدينة فإذا عاد إليها وقارب الوصول إلى منزله ترجل الأمراء ونزلوا عن 
دوابهم ومشوا بين يديه حتى یدخل منزله, وینصرفون (63 آ وتضرب الطّبلخانة عند دار كل 
أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم؛ وتوقد المشاعل. وممن كان بها من الأعلام كاتب 
السر بهاء الدين ابن غانم (64) أحد الفضلاء الحُسّباء. معروف بالسخاء والكرم؛ وأخوه 
حسام الدين هو شيخ القدس الشریف. وقد ذکرناه (65), وأخوهما علاء الدين (66) كاتب 
السر بدمشق. 


العافل اس ee i‏ - 795 = 1290 - 1293 أخي lat es Arm‏ 
من الخطأ أن ينسب للملك الظاهر بيبّرس سائر الانتصارات ت التى تحققت أوا< کو رت 
Gal AMT aa Lasse egg ol Lay Ka‏ لسوريا فقد أعيد ينازهنا يحد فثحها . : 

)62( طَيّْلان الأشرفي (وصوابه طَينَال) سيف الدين المدعو الحاجب كان حاكمًا إطرايلس عام 726 - ١326‏ 
ثم نقل إلى غزة في سنة 733 - 1332؛ كان إذا احتاج إلى مكاتبة السلطان آرسل مطالعته مفتوحةً ليقف 
عليها رئيسه تنكز قبل أن تصل للسلطان ! وقد أدركه أجله في صفد ٠‏ ربيع الأول 743 غشت 1342. - 
الدرر 2ء 334. 

(63) هذه تمهيدات للحفلات التي تقام من لدن الحكام في مجالسهم القضائية - الطبلخانة : تتالف من 
اسراو و 


كتب الانشاء تر رت 1 : الارر ۳ 
0. 

)65( يلاحظ أن حسام الدين هذا - وقد توفي في شعبان عام 729 < 1329 - لم يكن أخأ ليهاء الدين ولم 
يتقدم ذكره في الفقرات الخاصة بالقدس: بل فو سليمان بن الحسن بن الشيخ غانم المقدسي شيخ البيت 
المقدس. - الدرر الكامنة 2 ص 340. 

)66( علاء الدين هذا ple aly LSU ET ga‏ 651 = 1253 وأدركه أجله عام (736 > 1336) قال الصفدي: 
كتب في ديوان الانشاء وعرضت عليه كتابة السر في حلب فامتنع وله نظم ونثر وآعمال جيدة في الآداب 
RE‏ عصرهء وکان رنیسا NS‏ کین فعض و ا 
الكامنة 3, > 
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ومنهم وكيل بيت المال قوام الدين» ابن مكين من أكابر الرجال. ومنهم قاضي قضاتها 
شمس الدین ابن النقیب (67) من أعلام علماء الشام. 

وبهذه الدينة حمامات حسان : منها حمام القاضي القرمي وحمام سَندّمور (68) وکان 
سندمور أمير هذه المدينة ff‏ ویذکر عنه أخبار كثيرة فى الشدة على أهل الجنايات منها أن 
امرأةٌ شكت إليه بأن أحد مماليك الخواص تعدى عليها في لبن كانت تبيعه فشربه ولم تكن لها 
بيّنة. فأمر به فَوْسمّط (69). فخرج اللبن من مصرانه ! وقد اتفق مثل هذه الحكاية للعَتُریس 
(70) أحد أمراء الملك الناصر أيام إمارته على عيذابء واتفق مثلها للملك کبّك سلطان 
تركستان. 


ثم سافرت من طرابلس إلى حصن الاكراد (71) وهو بلد صغير كثير الأشجار 
والاتھار ويه > تعرف بزاوية الابراهيمي نسبة إلى بعض كبراء الأمراء ونزلت 


۲ سافرت إلى مدينة حمص (72) وهى مدينة مليحة» أرجاؤها مؤنقة: وأشجارها 
{ مورقة. وأنهارها متدفقة, وأسواقها قسيحة الشوار ع. وجامعها متمیز بالحسن الجامع, 
وفي وسطه برکة tela‏ وآهل حمص عرب لهم فضل وکرم؛ ویخارج هذه الدینه قبر خالد اين 


.19 الدرر الكامنة 4 ص‎ - ... Ta a a 


(68) سندمور الكرجي (الجورجي) حاكم طرابلس عام 700 - 1300 وحماة في ذي الحجة 709 مايه 1310 
ee‏ = نونبر نفس السنة؛ وقد أوقف وأعدم عام 1- 31. 
(70) آقوش BEE SEE‏ ... وعلاوةٌ على کُبك لوحظ أن هذه العملية 
تکررت ممارستها في النطقة حتی آیام السلطان مراد الثاني 824 = ۱42۱ - ۱44۱ ... السرر ۰۱ 427. 
(71) حصن الأكراد سمى كذلك لان حامية كردية كانت تقيم به سنة 421 > 30٥۱ء‏ وقد استولی علیه 
الصلیبیون عام 431 = ۱۱40, ولکنه لم یلبث أن استرجع من قبل بَيْبّرس 669 = ۱271ء هذه القرية 
تعرف الیوم بقلعة الحصن شرقی مدينة زغرتا مدينة رئیس جمهورية لبنان الراحل رونیه معوّْض... 

(72) يصف ابن جبير مدينة حمص بأنها "لا ماء ولا شجر» ولا طلّ ولا تمر فهي تشتكي ظماها ود تستق تستقی علی 
البعد ماعها فيجلب لها من نهيرها العاصي وهو منها بتحى مسافة الميل ... رف الرمف الا نبا ردن 
وصف ابن بطوطة الذى ي بشاركه في معلوماته Cop!‏ العاصر ابو الفداء 2 
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الولید (73) سیف الله ورسوله» وعليه زاوبة ومسجد وعلی القبر کسوة سوداء وقاضي شذہ 


ثم سافرت منها إلى مدينة حماة (75) (حدی آمهات الشام الرفيعة, ومدائنها البديعة, 
ذات الحسن الرائق, والجمال الفائق تحفها البساتین والجنات. علیها النواعیر کالأفلاك 
الداثرات (76) يشقها التّهر ا العظیم السمی بالعاصي (77), ولها ربض سمي بالنصورية 
أعظم من المدينة» فیه الاسواق الحاقلة والحمامات الحسان. 


ويحماة الفواکه الکثيرة, ومنها الشمش اللوزي اذا کسرت نواته وجدت في داخلها 
لوزة حلوة (78). 


قال ابن جزي : وفي هه الدينة ونهرها ونواعیرها وبساتینها يقول الأديب الرّحال نور 


(73) خالد بن الولید بن الغيرة الخزومي القرشي. هذا من أشهر القادة آیام الفتح العربي الاول .. 
الذي أخرج البيؤتظين من سوزنا التي توفى بها سنة 20 أو 21 = 641 - 6042 ر 
الرحالة المغربي ابن جيير هو الأوّل الذي تحدث عن وجود قير خالد بن الولید بحمص (ص 208( والقبر 
إلى الآن مزارة للمهتمين بالرجال والمتطلعين للأخبار. - ابن خلكان : الوفيات 2. 476. 

(74) هو محمد بن أحمد بن محمد ... بن سحمان أبو بكر جمال الدين الشريشى - 769 = 1295 - 1368 
4 سليل جمال الدين الوارد من شريش على سوريا. - اين حجر : الدرر الكامنة ج 3 ص |44 - 442 
- مصدر سایق. 

(75) كانت حماة تكوّن إمارةٌ thins‏ تحت سيادة مصر, محكومة من أحد فروع الأسرة الأيوبية التي كان 
ممثلها في تلك الفترة المؤرخ والجغرافي الشهير أبو الفداء إسماعيل بن علي بن محمود ين محمد بن عمر 
بن شاهناه اين أيوب الملك الژید العروف بصاحب حماه, هو صاحب الختصر في آخبار الیشر" 
العروف بتاریخ آبي الفداء الترجم الی الفرنسية, رحل ٍلی مصر واتصل باللك الناصر فاقامه سلطائا 
مستقلا علی حماة ... - الزركلي : الاعلام 1 317. 

(76) عندما نذکر نواعیر حماة نستحضر دائما النواعیر المائلة التي كانت تزخر بها مديئة فاس على 
الخصوص والتي حركت شاعرية الزوار الذين کانوا یترددون علی العاصمة في مھمّات سیاسیة أو علمیة 
أو سياحية من أمثال ابن الخطيب وابن عبد المنان وأبى القاسم الشريف. 

د. التازي : التاریخ الاپلوماسي للمفرب, الجلد الثاني, ص ۱52 ۰ ۰۱53 مطبعة المحمدية 1986. 


(77) نهر العاصي (:080(/۲1) یستمد مياهه من منبع یحمل سم إغريقيّاً (07105): وعلی العکس من 
باقي نهر سوریا فاٍنه يتجه من الجنوب إلى الشمال؛ ومن هنا جاء الاسم (العاصي). 
)78( ا بالفواكه الوافرة وخاصة المشمش الذي لا يوجد له نظير في أي مكان وقد تغنى به 
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الدین آبو الحسن علي بن موسی ابن سعید (79) العنسي العمّاري الفرناطي نسبة لعمار بن 
باسر رضي الله عنه : 
کی (ipa sig ee all‏ 
وقفت علی ها السممع والفِكرَ والطرفا 
على pL‏ آو تم یل خضائل 
وَتُرْمَى Lo‏ تُمنع القاصف الومئفا 
0 او ي ا اف الین 7 
بهاء وأطيع الكاس ll‏ والقصنْفًا ! 
إِذا كان فيها التَّهِر عاص, فکیف لا 
أحاكيه عِصْيَانًا راشربها صبرفا ؟ 
sul gu al,‏ تلك Lagat ely‏ 
واغلبهارقصا وأن 4 Lee Ly‏ 
ia ui‏ رتفا اتف 
ولبعضهم في نواعيرها ذاهبا مذهب التّؤْرية 
وقد عاینت قصدي من المنزل القاصي 
بكت رحمة لِي ثم باحث بشجوها 


| بی على العاصي‎ as si u 144/1 


(79) هذا هو العروف بابن سعید الفربي الرخ الاندلسي, من الشُعراء العلماء بالادب ... ولد بقلعة علی 
مقربة من غرناطة. وقام برحلة طويلة زار فیها مصر والعراق والشام وقد آدرکه اجله بتونس وقیل 
بدمشق عام 5 - 1286 من ll‏ المشرق فى حلى الشرق و المغرب فى حلى القرب و الرقصات 
الطربات" ... و(وصف الکون) و (بسط الارض) في الجفرافية ...- القري : نفح الطيب 2, 262 ... 
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ولبعض التأخرین فیها آیضا من التورية : 
يا سادةٌ سَگنوا حضاء a‏ 
ما خلت عن تقوی وعن اخلاصي 
والطرف بعدکم |ذا کر الا 
يُجري الْمدَامِعَ طائهُا کالفاصي ! 
وکثیر سواه من الشعراء. 
قال ابن جزى : وإنما سمیت بمعرة النعمان لان النعمان بن بشیر الاتصاری )٩۱(‏ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تُوفي له ولد أيام إمارته على حمص فدفنه بالمعرة 
فعرفت به» وکانت قبل ذلك تسمى ذات القصور )82( وقيل إن النعمان جبل مطل عليها 
سميت به | . 
والمعرة مدينة حسنة أكثر شجرها التين والفستقء ومنها يحمل إلى مصر والشام: 
ويخارجها على فرسخ منها قير أمير المومنين عمر بن عيد العزيز (83): ولا زاوية عليه ولا 


(80) أبو العلاء أحمد العري مات في معرة النعمان, ۱057-449 أصيب بالجدري صفیرا, فعمي في الرابعة 


من عمره .کان یْحَرٌم إیلام الحیوان ولم یاکل اللحم خمسّا وأريعين سنة 7 . نعت بالملحد لأشعار مارقة 
قالها مثل : 

هقت الحنيفة, والتّصاری ما اهتدت * وبهود حارت والمجوس مضلله ؛ 

ائنان اهل الارض ذو عقل بلا × دين ونودين لاعقل له !! 

)٩۱(‏ ولد النعما ن بالدينة حوالي سنة ائنتین من الهجرة < ۰623 شهد صفین مع معاویه فبایع النعمان لاہن 
الزبير وتمرد أهل حمص فخرج هارباً فكان مصرعه عام 65 - 684 . وخلافا لا برویه ابن بطوطة عن 
السبب في نسبة المعرة للنعمان نجد أن ياقوت الحموي يستبعد أن تسمى مدينة لمثل ذلك السيب !! انظر 
معجم البلدان ن مادة (المعرة) . ويظن ياقوت أن المعرة مسماة بالنعمان الملقب بالساطع بن عدّي غطفان بن 
Be le‏ 2 ام 


اسان قح انح ری من اک هذا وقد نقل 7 oad‏ أن الممرة لها gue‏ 0 
والرومان .. 


دمشق» الا ا اہ سے بطي ايه ee‏ 
المناير! غير أن مدته لم تطل حيث أدركه أجله عام 720-۱0 بدیر سمعان شرق العرة ومدة خلافته 
سنتان ونصف, وأخباره في عدله وحسن سیاسته متواترة وألف الناس عنه کثیرا . الزركلي : الاعلام 5۹ء 
209. 
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خديم له. وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنفر من الرافضة (84) أرجاس یبغضون العَشرة من 
امہ ری soy E‏ كل من سمه ختر. وخصوصا عمر بن 
ا رت 0 
تنسب اليها. وأهلها سيّابون يبغضون العشرة (86)ء ومن العجب أنهم لا يذكرون لفظ العشرة 
وينادي سماسرتهم بالاسواق علی السلع فاذا بلفوا |لی العشرة قالوا : تسعة وواحدا!! 


وحضر بها بعض الاتراك یومٌا فسمع سمسارا ينادي تسعة وواحد « فضربه بالدّیوس 
علی رأسه. وقال : قل عشرة بالایوس ! ویها مسجد جامع فیه تسع قباب ولم یجعلها عشرة 
قيامًا بمذهبهم القبيح ! 

ثم سرنا إلى مدينة حلب الدينة الکبری, والقاعدة العظمی. قال آبو الحسین ابن جبیر 
في وصفها : قدرها خطیر؛ وذکرها في کل زمان بطیر. خطابها من اللوك کثیر» ومحلها من 
نسبة |عتدال واستواء, قد طاولت الایام والاعوام. وشیعت الخواص والعوام» أين أمراؤها 
الحمدانیون. وشعراوها (87)؟ فني جمیعهم ولم یبق الا بناژها ! فیا عجبا للبلاد تبقی ویذهب 
آملاکها ! ویهلکون ولا یقضی هلاکها وتخطب بعدهم فلا یتعذر |ملاکها, وثرام فیتیسر باهون 
شیء |دراکها. 


البصري... - انظر داثرة العارف الاسلامية مادة „(NUCAIRD)‏ 


(85) تقع سرمين على بعد يومين غرب حلب ویذکر آبو الفداء آنها مدينة تتوفر علی عددر من آشجار الزیتون 
والاشچار الاخری. 


)86( يذكر ياقوت أن أهل سرمين في عهده كانوا من الطائفة الاسماعيلية .. 
(87) إلى أسرة حمدان العربية ينتمي سيف الدولة الذي احتل حلب عام 332 = 944 واشتهر أمره بالحملات 
التوالية ضد البیزنطیین علی ما نجده في آشعار التنبي . ... الذي یقول في شعره : 
نقيت عنك العلا والمجد Ga Ly‏ وان خلقت لها ان لم مزر حَلّبَا !! 
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هذه حلب كم ادخلت ملوكها في خبر کان» ونسخت ظرف الزمان بالمكان ! أَنََثْ اسمھا 
فتحلت | بحلية القوان» ودانت بالعذر فیمن دان؛ وتجلت عروسًا بعد سيف دولتها ابن حمدان, 
هيهات هيهات سيهرم شبابھاء ويُعدّم خطابهاء ويسرع فيها بعد حين خرابها ! وقلعة حلب 
تسمی الشھباء (88)ء ويداخلها جُبّان ينبع منهما الماء» فلا تخاف الظماء ويطيف بها سوران؛ 
وعلیها خندق عظیم ینبع منه اما وسورها متدانی الابراج» وقد انتظمت بها العلالي العجيية 
الفتحة الطیقان, وک برج منها مسکون, والطعام لا یتغیر بهذه القلعة علی طول العهد (89). 


ويها مشهد يقصده بعض الناس يقال : إن الخليل عليه السلام كان يتعبد به . وهذه 
القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق التي على القرات بين الشام والعراق (90)ء ولما قصد 
قاؤاث (91) طاغية التتر مديتة حلب حاصر هذه القلعة 1 آیاما ونکص عنها خاشیا. 
قال ابن جزي : وفي هذه القلعة یقول الخالدي (92) شاعر سیف الدولة : 
جر علی ها الج و ج یب غمامة 
ولد 0 ۱ we‏ 1 نات : 2 


(88) لا أعرف وجها لتسميتها بالشهباء إلا ما قيل عن بياض أحجارها وتربتها. هذا ولا يعرف أثرٌ اليوم 
للبثرين المتحدث عنهماء وربما كان القصد إلى قنوات كانت تتحكم في الماء .. 

(89) فَسّرت لنا هذه الظاهرة ونحن نقوم بزيارة الموقع عام 1993 بان الذین صمّموا للبناء فکُروا في جعله 
على شكل يضمن تکییفه وحمایته من الرطوبة, وقد سمعنا مثل هذا عن مینی البیمارستان... 


(90) تقع رحبة مالك علی الفرات في سوریا وقد شیدت من لدن مالك ابن طوق حوالي ۱99 < 8۱5 علی عهد 
الخليفة العباسي الأمون. : 


(91) قازان خان, ملك مغولي ایلخان العراق وفارس نظم حملتین ضد حلب عام 699 = 700 = 129 - 1300 


ولكن يدون تجاح ... 

۲ الننلاء متا خ حلب اله ٭ تاليف محمد راغب الطباخ | 4 ف قَيِقَ محمد كمال دار الة 

بلاء بتاریخ حلب ب الطباخ الحلبي» تحقیق لقلم 
العربي بحلب. 


(92) یتعلق الامر في الواقع بأخوین شاعرین : آبی بکر محمد بن هاشم بن وعلة وأبی عثمان سعید العروفین 
بالخالديّين نسبة إلى قرية الخالدیة علی مقربة من الوصل. توفي سعيد عام 371 - 981. وتوفي أبو بكر 
ple‏ 380 = 990, کانا يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة فتنسب إليهما معاً. كانا من خواص سيف 
الدولة ابن حمدان. - ابن خلكان : الوفيات 3, 404 - 4 , 404 - 5 - 380. 
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إذا ما سرى برق بِدَتْ من خلاله 
كما لاحت العذراءٌ من N JE‏ 
وذي سطوات قد آبانئت علی عقب 

15071 وفیها یقول آیضا وهو من بدیع النظم ‏ 

ا ا التو ا 
وجاز منطقة الجوزاء عاليها 

تغرف القَطر إِذْ كان القمام لها 
آزضُ توطاً قطریه تواشسی ها 

إذا القَمَامَة رَاحت غَاضَ سَاكِنُهًا 
حِيَاضَها Hl‏ عَوَالِيهًا 

LA الأفلاك‎ ye Sat 


* 


دَتْ مَكَايدَ LE a‏ 
a, Fair‏ لدواهيهم نَواهِييهًا 
وفيها يقول جمال الدين علي بن أبي منصور : 
کادت a}‏ ون سم وا وعلّا 
151/1 تست وقف الفلكّ الحصیط الذایر ال 
وردت all L_gibly a‏ 43 
ii‏ سَوابقُهًا al pe Sil‏ 
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یضل صرف الاهر منما خایْفٌا 
رجا al ui Das‏ خاضرا! 

ویقال في مدينة حلب : حلبٌ ابراهیم (93), لأن الخلیل صلوات الله علی نبیّنا وعلیه 
وسلامه» کان یسکنها, وکانت له الغنم الکثيرة فکان یسقی الفقراء والساکین والوارد 
والصادر من آلبانها قکانوا یجتمعون ویسالون حلب ابراهیم فسمیت بذلك. وهي من أعز 
اناد ال لاانظين لبا فى حسن الوه وإتقان الترضب وإساع الاسواق Ei‏ بعضنها 
بیعض, وأمنواقها مسقفة بالخشت فاهلها دائنا قی ظل ممدود؛.وقسازیتها (94) لا SLE‏ 
کا کا | وهي تحیط بمسچدها: ول سماط مها محاذی لباب من آبواب السجد. 
ومسجدها الجامع من آجمل الساجد (95), في صحنه بركة ماء. ویطیف به بلاط عظیم 
الاتساع. ومنبرها بدیع العمل مرصم بالعاج وا لاینوس 


(93) رواية حلپ ار اقم ترددت آبضا حتی فیما کتبه بعض الصلیبیین, pitas:‏ باقوت هذه المعلومة قائلاً : 
وهذا فيه نظر لانْ إبراهيم عليه السلام وأهل الشام في أيامه لم يكونى عرياً ؛ إنما العربية في ولد ابنه 
إسماعيل عليه السلام وقحطان .. فان کان لهذه اللفظة آعني ( طب) آصل في العبراية السريانية 
لَجَاز ذلك لان كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارق إلا بعجمة يسيرة مثل کم في جهلم .. 

(94) قيسارية حلب؛ هكذا رسمت بالسين في سائر النسخ التي بين أيدينا وهي تعني الرکز التجاري ay.‏ 
ترسم ھکذا قیصریة بالصاد .. . ويوحي اللفظ بانه من صل روماني. وقد رأينا أن ابن الوزان (ليون 
الافريقي) یکد في کتابه 'وصف إفريقيا” أن كلمة القيصرية أت , من القيصر الذي يعني (CESAR)‏ 

... ولا نعرف كيف وفي أي مرحلة من التاريخ تسرب هذا اللفظ إلى دارجتنا . وقيسارية حلب ما تزال علی 
سحرها ومفاتنها إلى اليوم على ما نرى ! راجع حول هذه الكلمة : ”القيصرية" : ابن الوزان في كتابه 

وصف افریقیا, ودائرة المعرف الاسلامية. وانظر علی الخصوص کتاب : 
Bel : inscriptions Arabes de Fes, Paris, 1919 P 387.‏ 


)95( تعرض هذا السجد للاحراق من لدن بعض متطرفة الارمن عام 658 = 1260 , لكنه أعيد بناؤه أولاً من 
قبل قرسئنقر ثم من قبل اللك الناصر عام 1326 . وقد زرناه أکثر من مرة ۳ 


(96) ت تفترض بعض التعالیق آن الدرسة شیدت مکان ن کاتدرائیه مسيحية, تحولت في البدء الی مسجد عام 
2 <1124 قبل أن تسمى مدرسة ايام نون الين ننكي عام 545 202 .. نسبتها لبني حمدان 
کے ھ مرھد د ae‏ ما 1993 . all staal laa‏ يتين 
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وأما خارج المدينة فهو بسيط أفيح عريض, به المزارع العظیمة وشجرات الاعناب 
منتظمة يه؛ والبساتين على شاطئ نهرهاء وهو النهر الذي يمر بحماة ويسمى العاصي (97) 
وقيل أنه سمي بذلك لانه يخيل لناظره أن جريانه من أسفل إلى علو. والنفس تجد في خارج 
152/1 مدينة حلب| إنشراحًا وسرورًا ونشاطًا لا يكون في سواهاء وهي من المدن التي تصلح 
للخلافة. 
قال ابن جزي : أطنبت الشعرآء في وصف محاسن حلب وذكر داخلها وخارجها وفيها 
یقول آبو عبادة البحتري (98) : : 


يا برق سفن عن قویق مطالبي 

حلبٌ. فأعلى القصر من بطياس (99) 
عن عقيف الوه a SI‏ 

في کل ضاحية ومجتى الآس ! 
آرض آذا استوحشت ثم آتیتها 


حشدت علی فامترت ايناسي 


ip ell (98)‏ عیسی البحتري ae sl. Bale gil‏ : سلاسل الذهبء وهو أحد الثلاثة الذين 
کانوا تعر ان ع : المتنبي وأبو تمام» والبحتري» أدركه أجله ale‏ 284 = = 898‚ - ابن خلكان : 
الوفیات 6ء Rn‏ | 
NO u he ۳‏ مرا ستة 622 - 1225. هذا ویذکر ( کی 
إنه قرأ في ديوان ن اليحتري : (طرتي) مثنی :356 : ساحل النهر (130005) عوض (مطاليي). وکل 
المخطوطات التي بين أيدينا على : مطالبي أو فمطلبي أو فمطيتي کے اید سا وت 


277 


الشام وفلسطين 





1 وقال فیها الشاعر الجید آبو بکر الصْنُوبري (۱00) :] 
een E‏ 
فَكَوْرصلت طربًابِالطُرَبِ 
وگم مسسسستطاب من اليش لذ 
و ساس سکت 
اتا گے ال گے اوه ۱ 
با ومطارف» وال دب 
غَذًا ومَوّاشييهمن فضئة 
روق واوش کت De‏ مين ذفن 
وقال آبو العلاء العري (۱0۱) : 
is‏ للوارد iis‏ ع دن 
وهي للغفادرين نارس عير 
والعظيمٌ العظيم يَكْبُْرٌ في عا 
tell ui Lee 15‏ الصّغِير 


Pe, 4 2‏ ف - 7 
15/1 فقویق في آنفس القوم بصر ] 
وخہصصا٤ٌ‏ منه مکان ٹپیسیسر ! 


)100( آحمد بن محمد بن المسن اصله من آنطاكية. شاعر اقتصر في آکثر شعره علی وصف الریاض 
الاعلام ج ۱ء 198. 

)101( الأبيات مقتيسة من قصيدة حول زفاف أحد أمراء حلب ... سقط الرّند طبعة بولاق 1869 ج 1 ص 
56 


278 





الشام وفلسطين 


وقال فيها أبى الفتيان asin‏ )102( 
Lo Stici lil {i ale b‏ سقمي 
pL ils Ar‏ نسيم الریح من حَلب 
من البلا, التي كان الصّبا سكناً 
فيهاء وكان الهُوّى fg yl‏ من أَرَبِي 
وقال فیها آبو الفتح كشاجم (103) : 
وما أُمِتَّعَتْ جارها بلدةٌ Gb Sail GS‏ جارها 
بها قد تجمّع ما تشتهي li a‏ أن زارها 
وقال آبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الفرناطي العنسي : 
حادي الييسء كم تُنيخ المطايا 


156/1 سق بروحي من بعدهم في بسياق يٌٍّ 
مر 4 - 3« 
ومسرامي وقبله الاشواق ! 


(102) ابن حيّوس (وليس ابن جبوس) كما عند الناشرين محمد بن سلطان أبو القتيان مصطفى الدولة. ولد 
ونشأ بدمشق, یلقب بالأمیر؛ وكان أبوه فعلا من أمراء العرب ... له ديوان شعر في مجلدين صدّره الزميل 
الراحل خليل مردم بمقدمة جامعة. وقد أدركه أجله بحلب عام 473 < 108۱- . تاریخ حلب لابن العدیم, 
تحقیق : سامي الاهان, دمشق, ج 2 ص 40, عام 1954 
"الطبیخ" ومن هنا قیل : اٍنه کان في آولیته طباخًا لسیف الدولة, وقیل |ٍن (کشاجم) تختصر حروف : 
کاتب شاعر منشیء مجادل منطقي, آدرکه أجله سنة 360 = 970. - الزركلي : الاعلام ۰8 43. 
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LY‏ وشن وبْطیساس وال 

Mc 
کم بھهسافوُم وتع لطرفروقلب‎ 

Md‏ سسقی ill!‏ بكأس دهاق 
otis‏ طیوره ور SS‏ 

وتثني غص ويه للعناق 
ge,‏ حميث اس دار 

URLS Lg a gal pti 


رجع؛ ویحلب ملك الامراء آرغون النوّادار اکبر أمراء اللك الناصر (۱05), وهو من 

الفقهاء موصوف بالعدل لكنه بخيل. والقضاة بحلب أريعة للمذاهب الأربعة؛ فمنھم القاضی 

157 کمال ioe gual‏ الرّملکانی (106) شافعی الذهب عالي الهمة کبیر القدر کریم النفس حسن 
الاخلاق متفنن بالعلوم, وکان alll‏ الناصر قد بعث الیه لیولیّه قضاء القضاة بحضرة ملکه فلم 

یمض له ذلك. وتوفی بیس وهو متوجه |لیها, ولا ولی قضاء حلب قصدته الشعراء من 
BLS, Il ary ita‏ دق wie‏ قافر الام هاب الذي ای کر شمه این أشنم 


(۱04) جوشن : اسم جبل شرف علی حلب. وبطیاس قرية على مقرية منها... هذا ونلاحظ أر, بعض 

الخطوطات (گایانکوس) أنبتت عوض الببت الثالث بیتا خر یقول : 
لا حل فیها محل السعاد “ا وآذوق من کل حلو الذاق 

Leis‏ استغنت نسخة أخرى (الحبيب اللمسى) عن هذا البيت ... والمثيت فى النسخ الباقية يحتاج إلى 

لا خلا جوشن وبطياس ... والمعنى سقى الله دائما أراضي حلب ... ولم يكن التراجمة هنا - في نظري - 
aa‏ 
الین الكامتة 1 A‏ 374 

(106) محمد بن علي ين عبد الواحد الأنصاري بن عبد الكريم الدمشقي ابن ch‏ كمال الدين؛ pl‏ 
المعالي انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره ولد وتعلم بدمشق وتصدر للتدريس والإفتاء ونظر وكالة بيت 
ا مال ودیوان ا اھ ء في حلب وطلب لقضاء مصر فقصدها وآدرکه أجله بالقاهرة عام 
7 1327. - الدرر 4« ص 192 ۔ 193. 
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الحدث شمس الدین آبی عبد الله محمد بن نباتة القرشی الأموی الفارقی, (۱07) فامتدحه 
بقصیدق طوبلة حافلة, آولها : 
أسفت لفقدل جلّق (۱0#) الفیضاء 
Gel ig ll alu Gl, al, 158/1‏ 


Suey‏ دمشق وقد رحلت كابة 


وعسلا ریا حلب سنا وسناد 
قدأشئ رقت دَارٌ سكنت فِنَاها 
Ben‏ ولتؤرهًا لألاء 


یا سسائرا يب في الکارم والغلی 

مهن یب خل عنده الگرََ.اء 
هذا کم لل الدین لد بجنابه 

تَنْعَمم a alla‏ والتعماء 
coll ye dei sl a äll ala‏ 

GR‏ بها الأيتام وال قراء 
LS; ala‏ أصلاً وفرمًا فاعتلى 

ش رقت به الآباء والأئناء 
من الالاء علی بني حلب به 

لله وضع الف ضل Bel as‏ 


1 


)107( محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الفارقي أبو بکرء جمال الدین, ابن نباته وهو من ذرية الخطيب 
عبد الرحيم بن محمد بن نباته آتى الذكر ... والمتوفى سنة 376 > 984 ... أصله من ميافارقين جنوب 
شرقي تركيا لقبه كما قلنا جمال الدين ولیس شهاب الاین. کما عند ابن بطوطة أعتبر أميراً للشعراء في 
عصره أدركه أجله عام 768 > 1386, - ابن خلكان : وفيات 3, 156 الدرر الكامنة 4, 339 - 340. 7 


(۱08) جلق : (سم شاعري لدمشق علی نحو الشهباء بالنسبة لحلب والژوراء لیفداد. 


160/1 


SSG‏ زا الذقاء ذكقاء 
يا le ‚ass‏ 

عَنْ أن تُسشرك رَثْبّة La‏ 
إن انتاصب دون تك التِي 

فِي الفضئل دون re‏ 
لت في العلوم فسض‌ایل متش وس 

حالص بح شق له الطلام ياء 
spt Gling‏ العیو بفضنلها 


! ما شہدت به الآاعداء‎ fie all, 


وهي آزید من خمسین بیتّء وأجازه علیها بکسوة ودراهم وانتقد علیه الشعراء |بتداءه 


قال ابن جزي : وليس كلامه في | هذه القصيدة بذلك, وهو في القطعات آجود منه 
في القصاید, وإليه إنتهت الرياسة في الشعر علی هذا العهد في جمیع بلاد الشرف وهو من 


Lg Säle‏ یداه حاليء العلی 
in 5‏ على ۳ last LI‏ 
بخلت بلولز تفس رها عن لاشم 
فسفدت مطوقه بما بخلت به ! 
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162/1 
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(109) حسن الصورة والسيرة: أصيل بمدينة حلب. 
Mei aa ii a Lo ll‏ 
کانك تعطیه الذی أنت سائله (۱۱۵) ! 

9 اک كان ين الوقن ee‏ اة غو ف 
استحقاق. ومنهم قاضى قضاة الحتايلة لا أذكر إسمه وهو من أهل صالحية دمشق. ونقيب 
الاشراف بحلب بدر الدين ابن الزهراء (۱۱۱). ومن فقهانها شرف الدين اين العجمی (۱۱2) 
وأقاريه هم كبراء مدينة حلب. 

ثم سافرت منها إلى مدينة تیزین )۱۱١(‏ وھي علی طریق قتَُسرین (۱۱4)ء وضبط 
إسمها بتاء معلوة مكسورة وياء مد وزاى مكسورة وياء مد ثانية ونون» وهى حديثة اتخذها 
العسقلاني» وکانت مدینةل قنسرين قديمة كبيرة ثم خربت ولم يبق الا رسومها. 


اش معا 721= 1321 nl fan 3h hy ly or al Li‏ زد 
الحلب من تاريخ حلب التي حققها سامي الدهان دمشق ق 1954. وينعته ابن بطوطة بحسن الصورة وهي 
كنا دن کے نت لے على نحو جمال الثياب كما يقول الشيخ + خليل (ثم بخلق ثم بخلق ثم 
بلباس ) ! 

(110) هذا البیت مأخوذ من قصيدة لزهیر بن آبي سلمی ... 

(111) توفي بدر الدين حسن بن محمد بن علي بن رُهرة الحسني الحلبي بحلب في المحرم 732 = 1331 
وكان نأظر المارستان بها قتل غيلة ... الدرر الكامنة 2, 123. 

(112) بيت ابن العجمي من بيت العلم والرياسة والوجاهه أنجب جملة صالحة من العلماء والفقهاء وكان 
رنیسها علی هذا العهد عز الدّین ابراهیم بن صالح التوفی عام 273۱ 1331 قد يكون ولدًا لشرف 
الدين الذي ذكره ابن بطوطة. 


nn a ale et 


,200 3 346 > 9715) في حالة تدهون » . وبما أنها تقع جنوب شرقي 
حلب فان تيزين؛ کما آشرنا في التعلیق السایق. ٠‏ لم تكن على طريقها كما يقتضه كلام ابن بطوطة. 
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ثم سافرت إلى مدينة أنطاكية؛ )١15(‏ وهي مدينة عظيمة أصيلة, وكان عليها سور 
كثيرة العمارة» ودورها حسنة البناء كثيرة الأشجار والمياه, ويخارجها نهر العاصي, ويها قير 
حبیب النجار (۱۱6) رضی ي الله عنه» وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر» شيخها الصالح 
المعمّر محمد بن علي» سثه ينيف على الماية» وهو ممتع بقوته. دخلت عليه مرة في بستان له 
وقد جمع حطبًا ورفعه على كاهله ليأتي به منزله بالمدينة» ورأيت ابنه قد أناف على الثمانين إلا 
أنه محدودب الظهر لا يستطيع النهوضء ومن | يراهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا!! 


ثم سافرت اٍلی حصن بُغُراس (۱۱7) وضبط |سمه ببناء موحدة مضمومة وغین 
معجمة مسكنة وراء وآخره سين مهملء. وهو حصن منيع لا يرام؛ عليه البساتین والزار ع. 
ومنه يدخل إلى بلاد سيس )118( وهي بلاد کقار الارمن» وهم رعية للملك الناصر يؤدون إليه 
مالاًه ودراهمهم فضة خالصة, تعرف باليغلية (۱۱9) وبها تصنم الثیاب الدبليزية (۱20). 
وأمير هذا الحصن صارم الدين بن الشيبانيء وله ولد فاضل إسمه علاء الدين واين أخ إسمه 
حسام الدين فاضل كريم يسكن الموضع المعروف بالرُصص يضم الراء والصاد المهمل 
الأول(121): ويحفظ الطريق إلى بلاد الأرمن. 


(۱15) انطاكية کانت مقر للإمارة الأنطاكية 491 - 1098. إلى أن فتحها بَيْبَرس عام 666 - 1268 هذا 
أنطاكية الحالية ضمن السيادة التركية. 
ا le‏ ع يسعى سورة يس )رقم 36 "nl gc al‏ 
ple EPHOR PHOCAS)‏ 357 - 968 لحماية 7 بشمال أنطاكية, يُسمى من لدن الصليبيين كاستون 
أو کاستان, لکن الحصن لم یلبث أن فتح من لدن صلاح الدین الايوبي 584 < 1188. 

(118) مملكة سيس أو آرمينية الصغرى أسسها الامیر (Rupenid) sdb‏ ابیز سیا cela)‏ 
لوه ) جم اسم می جو لت للماليك عام 724 2 


)119( الکلمة من اصل فارسي وهي تعني درهما ثقیل الوزن وقد ورد ذکرها عند ابن خلدون مرار. 

)120( ترجمها الاستاذ (گیب) ج | ص 104 تعليق 143 على أنها الدبيلية باللا نسبة إلى (دبیل) : العاصمة 
الارمنية القدیمه. ونقرا أ في مخطوطة كايانكوس ومولاي العياس : الديليزية, ريما تحريف عن دبليس أي 
„u‏ ياذات النقوى الدائرية على ندي الال sll gh‏ « انظر دوزی مادة (نبل) 
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165/1 


166/1 


tit< 


شكى الأرمن مرة إلى الملك الناصر بالأمير حسام | الدين وزوّروا عليه أمورًا لا تليق 
نفد آمره لامیر الأمراء بحلب أن يخنقه فلما توجه الأمير بلغ ذلك صديقاً له من كبار الأمراء 
فدخل على الملك الناصرء وقال ياخوند ! إن الأمير حسام الدين هو من خیار الأمراء ینصح 
للمسلمین ویحفظ الطریق, وهو من الشجعان, وا لارمن یریدون الفساد في بلاد السلمین 
فیمنعهم ویقهرهم. وانما آرادوا اضعاف شوکة السلمین بقتله. ولم یزل به حتی أنفذ أمرًا 
ثانیا بسراحه والخلم علیه ورده لوضعه, ودعا اللك الناصر بریدیا یعرف بالاقوش, وکان لا 
یبعث الا في مهم وأمره بالاسراع والجد في السیر فسار من مصر ‏ إلى حلب في خمس 
وهي مسيرة شهر فوجد آمیر حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضع الذي يخنق 
به الثاين Aa Meals‏ وغاد إلى موه 


ولقيت هذا الأمير ومعه قاضي يُفُراس شرف الدين الحموي بموضع يقال له العُمق 
(122) متوسط بین آنطاكية وتیزین وبغراس, ینزله الترکمان بمواشیهم لخصبه وسعته. 


الدین الگردی, وقاضیه شهاب الدین الأرمنتی» من آهل الدیار الصرية. 


ثم سافرت الی حصن الشفر بُکاس (124), وضبط |سمه بضم الشین العجم واسکان 
الغين المعجم وضم الراء واليا ء الوحدة وآخره سین مهمل. وهو منیع في [ رأس شاهق آمیره 
سيف الدين الطُنطاش» فاضل» وقاضيه جمال الدين يبن شجرة من أصحاب بن التيمية. 


کل منهما شمال بث شرق انطاکیة, بين هذه الدينة وبين الحدود کت 


R. Dussaud : Topographie Historique de la Série, ۲. 228 - 31. 

(123) یقع الأصیر في جبل النُصيريه جنوب الطاكنة »كان الساسدون بطلقون علسه اسم کورزات 
(CURSAT)‏ وقد استرجعه بَيْبَرس عام 674 - ۱275 ویعرف الیوم تحت اسم قلعة الژو .. الصدر 
الفرنسي السایق. 

(124) الشغر - البّکاس قصران علی الساحل الایسر لنهر العاصي عند مدخل مضیق دارکوش عند الحدود 


الحالية التّركية السُوریة بناهما | الصليبيون في القرن السادس الهجري 2 الثاني عشر اليلادي 
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ثم سافرت الی مدينة منهیون (125) وهي un‏ ؛ بھا 0 دا 
عیسی ا ےت 


وسافرت منها فمررت بحصن القَدْمُوس, وضبط اسمه بفتح القاف واسکان الدال 
ا مھمل وضم الميم وآخره سين مهمل» ثم AGEN Guess‏ « وضیط |سمه بقتح ا میم واسکان الیاء 
وفتح النون والقاف. ثم بحصن العليقة, وإسمه على لفظ واحدة ‚ga‏ ثم يحصن مصيّاف» 
وصاده مهملة. ثم بحصن الکهف (۱26), وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الإسماعيلية ويقال 
لهم || الفذاويّة (۱27) ولا بدخل علیهم أحد من غیرهم. وهم سهام اللك الناصر بهم يصيب من 
یعدو عنه من آعدائه بالعراق وغیرها, ولهم الرتبات» وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدّهم إلى 
إغتيال عدو له اعطاه دیته, فان سلم بعد تأّي ما يراد منه فهي له» وان آصیب فهي لولده. 
ولهم سکاکین مسمومة یضریون بها من بعئوا ٍلی قتله. وربما لع تصع بحيلتهم ES‏ 
جرى لهم مع الأمير قَرَا ستُقور (128). فانه لا هرب إلى العراق بعث اليه الملك الناصر جملة 
منهم فَقَتلُوا ! ولم يقدروا عليه لأخذه بالحزم. 


(125) صهيون المعروفة عند الصليبيين (5801715 18) كانت لها أهمية كبرى على ذلك العهد استولى عليها 


السلطان صلاح الدين عام 583 = 1188. 
R. Fedden : Crusader Castes, London 1950.‏ 
(126) هذه حصون أربعة تقع بداخل جبل أنصارية نحو شرق بانياس وطرطوسة وهي على الترتيب التالي 
من الشمال للجنوب : الق التي یضبطها ( گیب) هکذا (النیقة) بناء علی معطیات الحاضر.. ثم العليقة 
نم القدموس ثم الکهف آما الصیاف فیقم علی منحدر شرقي الجبال مباشرة بحوز غرب مدينة حماه 
بنبت من لدن راشد الین سبنان بن سليمان (588 = 1992), 
Gibb T.! p. 106 Note 149.‏ 
)127( الفداویة : طائفة شيعية متطرفة انفصلت عن الفاطمیین وکان الژسس لها في شمال الفرس حسن 
الصیّاح )5185 = 1124( عرف آعضازها تحت إسم الفدائيين أو (الفداویة) باعتبارهم یقدمون حیاتھم 
قداء .. #وكذلك تحت إبنم التشاشين ين نسبة إلى الحشيش الذي يتناواونه قبل أن يقوموا بعملياتهم الحربية 
وللمستشرق السويسري المعروف برشیم , (BERCHEM)‏ كتاب في تاريخهم 0 داكا 
على صلة بإسماعيلية eye pall‏ ويعد استتصال الاسماعبلية من لدن العاهل الفولي هولاكر عام 
654 = 1256 > كان على إخوانهم في سوريا أن يتحولوا إلى أنصار لسلاطين المماليك. أنظر دائرة 
المعارف الإسلامية. 


)128( خاف قراستقور علی نفسه من الناصر فتوسل بمهنْا أمیر العرب الذي سهل له العبور إلى ملك التتار 
فدخل ماردین في ربیم الاول سنة 712 غشت 1312 ... ولم يزل معظماً بتلك البلاد إلى أن مات في 
مراغة سنة 728 < 1328. معلوم أن (العراق) كانت على هذا العهد تابعة لا ان فارس الذي كان 
يجمع بين عراق العجم وعراق العرب. اين حجر : الدرر ج 3. 330 - 33۱ - 332 جزء 5 صفحة 140. 

د. التازي : الامیر مرهف النقذي في سفارته من لدن السلطان صلاح الدين. بحت قدم للمژتمر الدولي 
السادس لتاریخ بلاد الشام. سالف الذکر. 
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حكاية [الملك الناصر وقاتل أخيه] 


كان قراسُنْقُور من كبار الأمراء وممن حضر قتل الملك | الأشرف أخي الملك الناصر 
وشارك فیه. ولا تمهد الْلك للملك الناصر وقرٌ به القرار واشتدت آواخی سلطانه (۱29) جعل 
يتتبع قتلة أخيه فيقتلهم واحدًا واحدًا إظهارًا للأخذ بثار أخيه وخوفًا آن یتجاسروا علیه بما 
تجاسروا على أخيه وكان قراسْنقور أميرَ الامراء بحلب فکتب اللك النّاصر !لی جمیم الامراء 
آن ینفروا بعساکرهم وجعل لهم میعادا یکون فیه اجتماعهم بحلب ونزولهم علیها حتی 
یقبضوا علیه, فلما فعلوا ذلك خاف قراسنقور علی نفسه وکان له ثمانمائة مملوك فرکب فیهم 
وخرج علی العساکر صباحا فاخترقهم وأعجزهم سبقا لوکانوا في عشرین ألقّا وقصد منزل 
أمير العرب مهنا بن عیسی (130). وهو على مسيرة يومين من حلّب. وکان مهنا في قثص له. 
فقصد بیته ونزل عن فرسه والقی العمامة في عنق نفسه, ونادی : الجوارّ یا آمیر العرب ! 
وکانت هتالك آم الفضل زوج مها وینت عمه. فقالت له : قذ-!جرناك وأجرنا من معك. فقال : 
|ٍنما آطلب آولادي ومالي» فقالت له : لك ما تحب, فانزل في جوارناء ففعل ذكك وأتی مهن 
فاحسن نرْله وحکُمه في ماله. فقال : إنما آحبٌ أهلي ومالي الذي ترکثه بحلب, فدعی مهن 
باخوانه وبني عمه فشاورهم في آمره فعنهم من آجابه اٍلی ما آراد. ومنهم من قال له : كيف 
نحارب ال ملك الناصرء ونحن في بلاده بالشام ؟ فقال لهم مهنا : آما و آنا فافعلٌ لهذا الرجل 
ما بریده وأذهب معه الی سلطان العراق. 


وفي آثناء ذلك ورد علیهم الخبر بأن آولاد قراسنقور سسَیّروا علی البرید الی مصر. 
فقال مهنّا لقراسنقور : آما آولادك فلا حيلة فيهم» وأما مالك فنجتهد فى خلاصه. فركب فیمن 
آطاعه من آهله واستنفر من العرب teas gas‏ وعشرین الفا :وقضدوا حلب فأحرقوا باب 
قلعتها وتغلبوا علیها, واستخلصوا منها مال قراسنقور ومن بقی من آهله ولم یتعدوا الی 


إلا ae‏ تک وت = 1310 وقد wha‏ إمارة قزاسنقور من هذا a‏ - 
الدرر : الصدر الساپق. 


(130) مُهَنَا بن عيسى بن مُهَنًا بن مانع آمیرآل فضل من بني طیّيء ویلقب سلطان العرب آمیر بادية الشام؛ 
وفذه القببلة ساندت المالبك ضد الغول ... وقد کافاه الماليك یعدد من الاقطاعات الثرية في سوریا .. 
ومما بذکر هنا - والسياسة لا ترحم آنه لا ولی قرا al‏ حلب زاره مهنا وکان صدیقه فأراه کتاب 
الناصر يامر بإمساك مهنا ! وتحالفاء فلما فر قراستقر على ما أسلفنا (تعليق 128( فقد مهنا ثقته فى 
الناصر فتجهز إلى إيلخان العراق وفارس ... توفي في ذي القعدة سنة 735 = 1335- . الدرر الكامنة 
5« 138 - 139 - 140 . د. مصطفی الحياري : الامارة الطائية في بلاد الشام عمان 1977 ص 71. 
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سوى ذلك وقصدوا مك العراق, وصحبهم آمیر حمص الأفرم (۱3۱) ووصلوا الی اللك محمد 
خدا بُنده (132) سلطان العراق وهو بموضع مصیفه السمی قَرَايًا غ (133) بفتح القاف والراء 
والباء الوحدة والفین ‏ العجمة؛ وهو ما بين السلطانية وتیریز, فاکرم نزلهم وأعطی مهن 
عراق العرب واعطی قراسنقور مدينة مراغة من عراق العجم (۱34)» وتسمی دمشق الصفيرة, 
واعطی الأفرم همّدّان وأقاموا عنده مدهٌ مات فیها الأفرم. وعاد مهن الی اللك الناصر بعد 
مواثيق وعهود, خذها منه, وبقی قراسئنقور علی حاله. 

وکان (۱35) اللك الناصر بیعث له الفداوية مر بعد مرة. فمنهم من يدخل عليه داره 
فيُقتل دونه. ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب فیضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة, 
وکان لا بفارق الارع Mul‏ ولا ينام إلا في بيت العود والحدید. فلما إا مات السلطان محمد 
وولی ابنه آبو سعید وقع ما سنذکره من آمر الجوبان کبیر آمرائه, وفرار ولده الامرطاش إلى 
ا ملا الناصر. ووقعت الراسلة بین اللك الناصر ویین أبى سعيد واتفقا على أن يبعث أيو 
Rly ll ses Zeil 7 0‏ ف 
ا ملا الناصر برأس الدمرطاش إلى أبي سعید. فلما وصله آمر بحمل قراستقور الیه, فلما 


(131, هو أقش الأفرم الجركسي, كان من مماليك التصور. في بداية آمره. یحب الفروسية ... ولا عاد 
الثاصر الي السلطنة بعثه إلى د مشق في جمادى ا سنة 798 ... ,كان الأفرم يقول : لولا القصر الأبيض 
والميدان الأخضر ما ترکت بَیْبْرس وسلار بنفردان ہمملکة مصر؛ وزاد تمكن الأفرم بدمشق حتى كان 
يكتب التواقیع بالوظانف ویرسلها لصر فیعلم السلطان علیها ولا یرد منها شيء .! ثم لما كانت قصة 
الناصر بالكرك وعاد إلى السلطنة ... ولاه طراپلس (ولیس حمصا کما عند ابن بطوطة) ثم عمل الناصر 
على إمساكه. ففر إلى خربَنْدَه ملك التتار ملتحقأ بقراستقر فانعم عليه بامرة هَمّدان فاقام بها وترددت 
إليه (الفداوية) مرات فلم يقدروا عليه إلى أن مات بهاء وقد أصابه الفالج بعد سنة 720 = 1320. - الدرر 
الكامنة ۱ء 424. 

(132) اسمەه التتري أولجایتو (لا01.3[۸17) تملك من عام ۱304-703 إلی 1316/716 تغير اسمه إلى تيمور 
ثم إلى خدایندہ. وسیاتي الحديث عنه 114-11. 

(133) قراباغ لا يوجد بين السلطانية وبين تبريز ولكن في الشمال لهذه الأخيرة في أذربيجان. راجع كتاب 
إيران بين الأمس واليوم 

(134) (عراق العجم) عَلّمم جغرافي كان يطلق على ما يعرف باسم (الجبال) أي ما بين أصبهان إلى قزوين 
وهمدان والري الخ ... في مقابلة السهل الواقع علی شاطی دجلة والفرات الذي يسمى عراق العرب .. 
ویقول یاقوت : ان تسمية العجم للمنطقة الاولی بالعراق غلط ... وقد ظننت آن السبب فيه أن ملوك 
السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دخلت تلك البلاد في ملكه فكانوا يسمونه سلطان العراق وهذا 
أكثر مة'مه بالجبال فظَنُوا أن العراق المنسوب إليه ملكه هو الجبال ..- مراغة تبعد عن تبريز 151 ك.م 

YS (135)‏ هذه المعلومات التي قالها لنا اين بطوطة نجدها معرّزه في المصادر المشرقية ويخاصة في الدرر 
الكامنة لابن حجر. - راجع مثلا ج | ص 424 ج 5 ص 138. 
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عرف قراسئنقور بذلك أخذ خاتمًا كان له مجوفا فى داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك 
السم فمات لحينه» فعرّف أبو سعيد بذلك الملك الناصر ولم يبعث له برأسه (136). 


ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جَبْلّة (۱۹7) إ وهي ذات أنهار مطردة 
رضي الله عنه, وهو الذي نبذ الملك وانقطع إلى الله تعالى حسبما شنهر ذلك, ولم يكن 
ابراهیم. من بیت ملك کما یظنه الناس, انما ورث اللك عن جده أبي أمه وأما أبوه أدهم فكان 
من الفقراء الصالحین السائحین التعبدین الورعی النقطعن. 


حكاية آدهم [الزاهد] 


يذكر أنه مرّ ذات يوم بيساتين مدينة بخاری وتوضاً من بعض الانهار التي SG‏ 
فاٍذا بتفاحة یحملها ماء التّهر. فقال : هذه لا خطر لها فاکلها. ثم وقع فی خاطره من ذلك 
وسواسء فعزم على أن يستحلٌ من صاحب البستان, فقرع باب البستان فخرجت الیه 
جارية. فقال لها : ادعی لى صاحب النزل ! فقالت : انه لامرأْة» فقال : (ستاذنی لی علیها 
والسلطان یومئد ببلخ. وهي مسيرة عشرة من بُخاری. وأحلته المرأة من نصفها وذهب إلى 
بلخ فاعترض السلطان فی موکبه. فأخبره الخبر واستحله» فأمره أن بعود اليه من الفد. 


وکان للسلطان بنت بارعة الجمال قد خطبها آبناء اللوك فتمئعت وحیّیت الیها العبادة 
وحب الصالحین. وهی تحب آن تتزوج من ورع زاهد فی الدنیا فلما عاد السلطان الی منزله 


)136( وصل دمرطاش الی القاهرة یوم ۱6 ربیم الاول 728 - 30 ینایر ۱328 متبوعا برسل الستلطان [ 
کی رت i a‏ 
6 شوال 3 شتنير ... بيد أن باقي المصادر لم تربط مباشرة بين هذه الاحداث ولم تقل آن قراسنقر مات 
مسموما .. 

(137) مدينة جبلة اصبحت حالیا ae‏ ا استرجعھا 

0+ اراسان ade,‏ سرت کا سا کا 
بالحضاد وخفط الیشانین رالنقل رالطهن؛ Ceram Gren tee‏ .. آخباره کثيرة وفیها 
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أخبر بنته بخبر أدهم, وقال : ما رأيت أورع من هذاء ياتي من بخاري | إلى بلخ لاجل نصف 
تفاحة ! فرغبت في تزوجه؛ فلما تاه من الغد قال : لا احلك الا آن تتزوج ببنتي, فانقاد لذلك 
بعد استعصاء وتمنم» فتزوج منها فلما دخل علیها وجدها متزينة, والبیت مزین بالفرش 
وسواها, فعمد الی ناحية من البیت. وأقبل علی صلاته حتی آصبح, ولم یزل کذلك سبم لیال. 

وكان السلطان ما أحلّه قبل, فبعث الیه آن یحله, فقال : لا أحلك حتى يقع إجتماعك 
بزوجتك. فلمّا کان اللیل واقعها, ثم اغتسل, وأقام إلى الصلاة. فصاح صيحة وسجد في 
مصلاه فوجد Ene‏ رحمه الله. وحملت منهء فولدت |براهیم. ولم يكن لجده ولد | فأسند اللك 
إليه. 


وكان من تخلّيه عن الملك ما اشتهرء وعلى قبر ابراهيم بن أدهم زاوية حسنة فيها بركة 
ماء ويها الطعام للصادر والوارد» وخادمها ابراهيم الجُمحى من كبار الصالحین: والناس 
يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من سائر أقطار الشام ويقيمون بها ثلانًا ويقوم 
بها خارج المدينة سوق عظيم فيه من كل شيء ويقدم الفقراء المتجردون من الآفاق لحضور 
هذا الموسم وكل من يأتي من الزوار لهذه الترية يعطي لخادمها شمعة فيجتمع من ذلك 
قناطير كثيرة. 

وأكثر أهل هذه السواحل هم الطايفة التُصَيرية (139) الذين يعتقدون أن علي بن أبي 
طالب إلاه ! وهم لا يصلون ولا يتطهرون (140) ولا || یصومون. وکان اللك الظاهر آلزمهم بناء 
المساجد بقراهم فبنوا بكل قرية مسجدًا بعيدًا عن العمارة ولا يدخلونه ولا يعمّرونه وريما أوت 
الیه مواشیهم ودوابهم ! وریما وصل الغریب الیهم فینزل بالسجد. ویژذن للصلاة. فیقولون 
له : لا تنهق ! علفك ياتيك ! وعددهم كدير. 


حكاية [الهدي الکاذب] 

ذكر لي أن رجلاً مجهولا وقعَ ببلاد هذه الطائفة فادعی الهداية (۱4۱) وتكاثروا عليه 
فوعدهم بتملك البلاد وقسم بينهم بلاد الشام وكان يعين لهم البلاد ويأمرهم بالخروج إليها 
(139) راجع التعليق رقم 84. 


(140) القصد بقوله : لا يتطهرون إلى أنهم لا يختتنون ...! 


(141) يعني أنه نبي مهدي ... وقد شبت الثورة المشار إليها عام 717 - 1317. حول المهدي يراجع ابن 
خلدون ودائرة المعارف الإسلامية .. 
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ویعطیهم من ورق الزیتون ویقول لهم : استظهروا بھاء فإنھا لا كالأوامر لكم؛ فإذا خرج 
أحدهم إلى بلد أحضره أميره فيقول له : ٍن الامام الهدي أعطاني هذا البلد. فیقول له آين 
الامر ؟ فیخرج ورق الزیتون. فیضرب ویحبس ثم أنه أمرهم بالتجهيز لقتال المسلمينء وأن 
يبدأوا بمدينة جبلة» وأمرهم آن یأخنوا عوض السیوف قضبان الًس, ووعدهم أنها تصير في 
أيديهم سيوقًا عند القتال. فغدروا مدينة جبلة واهلها في صلاة الجمعة, فدخلوا الدور وهتکوا 
الحریم. وثار السلمون من مسجدهم فأخنوا السلاح وقتلوهم کیف شاعا, واتصل الخبر 
باللاذقية فاقبل آمیرها بُهادر عبد الله (۱42) بعسکره وطیّرت الحمام |لی طرابلس فاتی | 
آمیر الامراء بحساکره وتبعوهم حتی قتلوا منهم نحو عشرین آلفا. وتحصن الباقون بالجبال 
وراسلوا ملك الأمراء وإلتزموا أن يعطوه دينارًا عن كل رأس إن هو حاول إبقاءهم. 


وكان الخبر قد طيّر به الحمام إلى الملك الناصر وصدر جوابه أَنْ يُحمل عليه السيف, 
فراجعه مك الامراء وألقی له انهم عمال السلمین فی حرائة الارض وأنهم ان قتلوا ضَّف 
المسلمون لذلك, فأمر بالایقاء علیهم. 


izle ee nn Ale ee 
مدينة الملك الذي كان يأخذ کل سفينة غصبًا (144). وكنت إنما قصدتها لزيارة الولى الصالح‎ 
عبد المحسن الاسكندري فلما وصلتها وجدته غابّا بالحجاز  الشريف فلقيت من أصحابه‎ 
الفنیخین الصالحین سعید البجائی ویحبی السلاوی, وهما بمسجد علاه الدین پن البهاء آحد‎ 
ا زار نقرب  لمنجه ول‎ ee ee 
بها الطعام للوارد والصادر, وقاضیها الفقیه الفاضل جلال الدین عبد الحق الصري الالكي,‎ 
1 قولاه قضافا:‎ el ysl قاضل كريم تفاق يطَيَلان ملك‎ 


a 1S 725‏ مت کی نتب پا سجن تک دح من فل إل 


a (143)‏ مدينة مهمة منذ فجر تاریخها, وقد هدمها السلطان صلاح الدین عندما استرجم البلاد الحتلة 
gia 1188 = 583‏ یقطع آمال الصلیبیین فیھا ! 


(۱44) الإشارة إلى القصة الواردة في القراً ن الکریم في سورة الکهف رقم 8 الاية 78 : "... وکان وراهم 
ملك ياخذ كل سقينة غصبًا . 
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حكاية [ابن المؤيد الهجاء] 


کان باللاذقية رجل یعرف بابن الوید هجاء لا بسلم أحد من لسانه, متهم في دينه 
LIU pe ata‏ كن cas cate ios a olay‏ ان ملك ارا قم ها 
ل», فقصد مصر وتقول علیه مورا شنيعة, وعاد الی اللاذقية. فکتب طیلان الی القاضی 
جلال الدین أن یتحیّل في قتله بوجه شرعي, فدعاه القاضي إلى منزله وباحثه, واستخرج 
کامن الحاده, فتکلم بعظائم آیسرها يوجب القتل؛ وقد أعد القاضي الشهود خلف الحجاب. 
| عقدا بمقاله, وثبت عند القاضي, وسجن واعلم مك الأمراء بقضیته. ثم آخرج من 


السجن وخنق علی بابه. 


ثم لم يلبث ملك الأمراء طيّلان أن عزل عن طرایلس وولیها الحاج قَرَطية (۱43), من 
كبار الأمراء وممن تقدّمت له فيها الولاية» ويينه وبين طيلان عداوة فجعل يتبع سقطاته وقام 
لديه إخوة ابن المؤيد شاکین القاضي جلال الدین؛ فأمر || به ويالشهود الذين شهدوا على ابن 
الژید فاأحضرواء وأمر بخنقھم, وأخرجوا إلى ظاهر المدينة حيث يُحْنَقَ الناس, وأجلس کل 
واحدر منهم تحت مُختنقه ونزعت عمانمهم. 


ومن عادة أمراء تلك البلاد أنه متى أمر أحدهم بقتل أحد من الناس يمر الحاکم من 
مجلس الأمير سبق على فرسه إلى حيث المأمور بقتله؛ ثم يعود Sa‏ استثذانه 
يقعل ذلك ثلاكًا » فإذا كان بعد الثلاث آنفذ الامر. فلما فعل الحاکم ذلك قامت الامراء في المرة 
الثالثة وکشفوا رژوسهم, وقالوا : أيها الامير هذه سبة في الاسلام ! يقتل القاضي والشهودٌ 
فقبل الأمير شفاعتهم وخلى سبيلهم ويخارج اللاذقية الدّير المعروف || بدير الفاروص )146( 
وهو أعظم دير بالشام ومصر يسكنه الرُهبان ويقصده النصارى من الآفاق» وكل من نزل به 


(145) القصد إلى شهاب الدين قرطاي الأشرفي حاكم حمص ثم طرابلس من عام 715 = 1316 ومن 332| 
3 - إلى وفاته في صفر 734 - ۰1333 - الارر الکامنة 3» 332. 

(146)خصص ياقوت في كتابه (معجم البلدان) حيِّرًا هاما لذكر الأذيرة التي يتعبد فيها الرهبان قائلا إن 
الدير لا يكاد يكون في المصر الاعظم, انما يكون في الصحاري ورفوس الجبال, فإن كان في مصر سمّي 
كنيسة وقد أتى على طائفة منها لكنه لم يذكر دير الفاروص الذي يقول ابن بطوطة عنه : إنه أعظم دير 
بالشام ومصر. 
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من السلمین فالنتصاری بضیفونه. وطعامهم الخيز nally‏ والزیتون والخل. والكبّر (۱47)ء 
وميناء هذه المدينة.عليعها سلسلة بين نرجين لا يدخلها أحد ولا يخرج منها حتى تحط له 


ثم سافرت الی عصن الرّقب (148) وهو من الحصون العظیمة یمائل حصن الکرك 
ومیّناه علی جبل شامخ. وخارجه ربض ینزله الفرباء ولا یدخلون قلعته وافتتحه من آیدی 
الروم لك التصور قلاوون, وعلیه ولد ابنه اللك الناصر وکان قاضیه برهان الاین الصري 
فق ES sa al‏ 


ثم سافرت إلى الجبل الأقرع (149) وهو أعلی جبل الشام. وآول ما بظهر منها من 
الیحر وسکانه الترکمان؛ وفيه العيون والهار . 


sul ا ا ی‎ e 


حكاية الصالحين اللبنانيين وحمار الوحش 


أخبرني بعض الصالحين الذين لقيتّهم به قال : كنا بهذا الجبل مع جماعة من الفقراء 
أيام البرد الشدید» فاوقدنا نار عظيمة, وأحدقنا بها. فقال بعض الحاضرین 5 يصلح لهذا 
النار ما يشوى فيها. فقال أحد الفقراء ممن تزدريه الأعين ولا | يؤبه به : إني كنت عند صلاة 


(۱47 الكّر (811213© ت.]) كلمة من أصل فارسي وربما كانت لها صلة باللّفة الإغريقية : حب لنبات يتشيث 
کالعلیق على الأشجار والأحجار يحمل بالبريرية إسم تَايْلُوأت (1811:011.7) لا تستغنى عنه مائدة 
رفيعة في الشرق والغرب: وهو من المقبّلات المخللة وقد خصص الطبيب المغربي أدراق أرجوزة كاملة 
لناقعه الكثيرة : 

أفضل شيء للتداوي يؤكل الکبْر انح الض1 ١‏ 
cleat by ghd 4444‏ بعد سقوطها یلا امتراء 
والکَبَْ'ر الحانز کل فخر ا کان منه نابتّا فی الصخر 

(۱48) حصن الرقب بني عام 453 = 1062 ثم استولی علیه من قبل الصلیبیین وحرفوا إسمه إلى مرغط, 
ولكن على أن يُسترجع فيما بعد من لدن السلطان قلاوون عام 684 - ۱258 یقم قي جنوب بانیاس, هذا 
ویلاحظ آن ابن بطوطة عندما یستعمل کلمة الروم یقصد بها الاغریق والبیزنطیین, وعندما يستعمل كلمة 
الافرنج یقصد |لی السیحیین اللاتینیین ... وسياتي الحدیث مفصلاً في الفصل الرابع (258.1) عن حصن 
الكرّك الذي يقع حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية. 


(149) جبل الاقرع يقع سمال اللأذقية ولذلك فإنه ليس على طريق جبل لبنان ! 
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العصر بمتعبد إبراھیم بن أدھم, فرأیت بمقربة منه حماز وحش قد أحدق الثلج به من كل 
جانب: وأظنّه لا یقدر علی الحراك. فلو ذهبتم الیه لقدرتم عليه. وشويتم لحمه على هذه النار. 

قال : فقُمنا الیه فی خمسة رجال فلقیناہ کما وصف لناء فقبضناہ وأتینا به أصحاينا 
وذبحناه وشویناه في تلك النار» وطلبنا الفقير الذي نبّه عليه. فلم نجده ولا وقعنا له على أثر, 
فطال عجبنا منه. 

ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بعليك (150): وهي حسنة قديمة من أطيب مدن 
الشام. تحدق بها البساتين الشريفة والجنات المنيفة, وتحترق أرضها الأتهار الجارية, 
وتضاهي دمشق في خيراتها المتناهية» وبها || من حَبٌ الملوك ما لیس في سواهاء ويها يصنع 
الدّبس (150) المنسوب إليهاء وهى نوع من الرّبٍ يصنعونه من العنب, ولهم تربة يضعونها فيه 
فيجمد» وتكسر القلة التي يكون بها فيبقى قطعة واحدة, وتصنع din‏ الحلواء ويجعل فيها 
الفُستق واللوز. ويسمون حلواءه بِالْلّيّن ويسمونها أيضا بجلد الفرس (152» وهي كثيرة 
الألبان وتجلب منها الی دمشق, وبینهما مسيرة یوم للمْجد» وأما الرفاق فيخرجون من بعلبك 
فیبیتون Sale‏ صفيرة تعرف بالرٌيداني (۱53) کثيرة الفواکه, ویفدون منها الی دمشق ویصنع 
ببعلبك الثياب المنسوية اليها من الإحرام (154) وغیره ویصنم بها آواني ! الخشب وملاعقه 


(150) بعلبك أو (111107201.115) القديمة يقول عنها القلقشندي 821 = ۱418 انها مدینهة مختصرة 


لدمشق تحتوي على كل جمالهاء واذا كان ابن بطوطة لم يتحدث عن معالم بعلبك التي تحدث عنها أخرون 
فإنه تحدث عن الثياب المنسوب إليها والصناعات الخشبية المتميّزة فيها... 


(۱5۱) نوع مما یعرف في الفرب بالرب (بضم الباء) : عصیر خائر من العنب ونحوه له نفس قوام العسل .. 
ومن أبواب مدينة مراكش باب الوب لان الج كان يباع بهذا الباب .. رف عم ادس وت 


(152) امن يعني علی شكل قطع لین ي الاجر یصنع علی عدة آشکال لا يوجد لها نظير في الدنيا LS,‏ 
يقول القلشندي» وجلد الفرس يعتي La‏ المصنوع قطعا تشبه جلد الفرس, وقد تعودنا أن نتزود منه 
عندما نزور بلاد الشام وخاصة بعد آن تطوّرت صناعته الجیدة. فاللیّن وجلد الفرس واحد کما یقول ابن 
بطوطة. 

(153) ) الريَدَاِي مدينة بدون أسوا ر علی جوانب وادي بُرّدی لها حدائق متمادية تمتد من هناك اٍلی دمشق 
"على ما يقوله أبو الفدا ء (ت 732 - 1331) أقول : وقد شعرت وأنا أزور الشیغ الكي الكتاني في هذا 
الصطاف عام ۱959 بأنني فعلاً في فراديس يأخذ بعضها برقاب الیعض .. 

(154) القصد بالاحرام ليس ما يعرف عند الحجاج ولكن إلى ثوب يجعل على الرأس وينزل على الاکتاف علی 
ما أسلفناه في الفصل الأول. هذا وينتقد (كيب) سابقَيّه .12.5 عندما زادا من عندهما أن الاحرام من 
القطن لان هذه المناطق لاتنبت القطن !! 





لقطة من بعليك 
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التي لا نظير لها في البلادء وھم یسمون الصحاف بالاسوت (۱55)ء ورہما صنعوا الصحفة 
وصنعوا صحفة آخری تسم في جوفها وأخری في جوفها الی آن یبلفوا العشرة یخیل لرائیها 
آنها صحفة واحدة. وكذكك اللاعق یصنعون منها عشرة واحدة فی جوف واحدة» ویصنعون 
لها غشاء من جلد ویمسکها الرجل في حزامه, وإذا حضر طعامًا مع أصحابه أخرج ذلك 
فیظن رائیه آنها معلقة واحدة ثم یخرج من جوفها تسعا. وکان دخولي لبعلبك عشية النهار 
وخرجت منها بالغدو لفرط اشتياقي اٍلی دمشق ووصلت یوم الخمیس التاسم من شهر 
رمضان العظم عام ستة وعشرین (156) الی مدينة دمشق الشام فنزلت منها بمدرسة الالكية 
المعروفة بالشرابشية (157). 


ودمشق هي | التي تفضل جمیع البلاد حسنا وتتقدمها جمالاً وکل وصف وان طال, 
فهو قاصر عن محاسنها ولا آبدع مما قاله آبو الحسین بن چبیر (۱58)» رحمه الله تعالی» في 
ذکرها قال : وآما دمشق فهي جنَّة الشرق ومطلم نورها الشرق وخاتمة بلاد الاسلام التي 
استقریناها وعروس الدن التي اجتلیناها. قد تحلت بأزاهیر الریاحین وتجلت في حلل 
سندسية من البساتین. وحلت موضع الحسن بالکان الکین» وتزيّنت في منتصفها أجمل 
تزیین» وشرفت بأن آوی السیح علیه السلام؛ وأمّه منها إلى ربوةٍ ذات قرار معین. ظل ظلیل, 
وماء سلسبیل (۱59). تنساب مذانبه] انسیاب الاراقم بکل سبیل. وریاض يُحيي النفوس 
نسیمها العلیل, تتبرّح لناظریها بمجتلی صقیل وتنادینا هلموا ای معرّس للحسن ومقیل. وقد 
ta nls AS cbs) cates‏ اشحاهه الى LE‏ كار خان ا ال BEN‏ 
أركض برجلك؛ هذا مغتسل بارد وشراب (160). وقد أحدقت البساتين بها احداق الهالة 


(155) كلمة الدست (ج دسوت) IV in‏ - 292 
الستشرق ۳ lea‏ فان سائر الخطوطات التي بين 
0-0 .. وقد ألفنا أن الشارقة قد یسبقون الفارية بالیوم والیومین 
Se psa‏ ی یج لی رل نی ای 


)159( في القرآن الکریم, السورة 23 Glass :50 ay‏ این مریم وامه ul‏ وأوبناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعین." والسلسبيل : الاء العذپ المتهل الما غ. ومته کانت تسمية بعض السیدات العرییات. 


(۱60) السورة 38, الاية 4۱. 
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من أرشيف المكتبة الوطنية بياريز 


بالقمر. والاکمام بالثمر. وامتدت بشرقیّها غوطتها (۱6۱) الخضراء علی امتداد البصر. وکل 
موضع لحظت بجهاتها الاربم نضرثه اليانعة قید اللصر, ولله صدق القائلین عنها : إن كانت 
01 ن الجنة في الارض فدمشق لا شك فیها. Gly‏ کانت في السماء فهي تسامیها وتحاذیها. 


قال ابن جزي» قد نظم بعض شعرانها في هذا العنی فقال : 
إن تكن جنة الخلود بأرض فدمشق, ولا تکون سواها ! 
آو تکن في السماء فهُي علیها ‏ قد أمدّت هواتها وهواها 
بل طيسب ورب غفور (162) فاغتنتها عشيهً وضحاها ! 


وذکر شیخنا الحدث الرحٌال شمس الدین أبو عبد الله محمد بن جابر بن حسان 
القيسي الوادي ءاشي (۱63) نزیل تونس, pS a's Gul AS Gals‏ قال : ولقد أحسن فیما 
وصف منها وأجاد. وتوّق الأنفس للتطلع علی صورتها بما آفاد. هذا واٍن لم تکن له بها اقامة 
01 فیعرب عنها بحقيقة علامة. ولا وصف | ذهبيّات أصيلهاء وقد حان من الشمس غروبها ولا 
آزمان فصولها النوّعات. ولا آوقات سرورها النبهات. وقد إختص من قال : ألفیتّها كما 
تصف الالسن. وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین. 


(161) الغوطة إسم عرفت به واحة بضواحي دمشق : وقد ضمنت سقیها من الاودية الجاورة. 

(162) تلميح لما ورد فی القرآن الکریم. السورة 34. الآية 14 ... 

)163( محمد بن جابر بن محمد بن قاسم .. منسوب لوادي آش (1[۸012)) جنوب الاندلس, کان معاصرا 
لابن بطوطة وشاعرا رحالة. سافر الی الشرق في حدود 720 - 1320 وكذلك عام 734 > 1333ء وتوفی 
بالطاعون العام في تونس عام 749 2 1348 ... - ابن حجر : الدرر 4, 33 - 34. 
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والدي رحمه الله كثيرًا ما بنشد فی وصفها هذه الابیات : وهی لشرف الدین بن عنین )164( 


رحمه الله تعالى : 
بممشق بى شوق إليها م برح 
وان لجٌ واش آو آلج خت كول 
بلاد بها الحصصباء در وثربه | 
عَبیز وأنفاس الشمال شمُول 
1 تسلسل فيها ماهؤها وهو مَطْلَق نآ 


وصح نسسیم الرض وهو عَلِیل 


(164) تنوعت الاسماء حسب الخطوطات فمن (اپن محسن) الی (اين عتیق) الی ابن عشیق, والصواب غير 
هذا وذاك, فقد ورد في مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 3030 إسم ابن عُنین, وهو ما يوجد في 
مخطوطة الكتبة الاحمدية بتونس وما يوجد في مخطوطة باريز رقم 99/ 2287 وابن عُنین هذا هى محمد 
بن نصر بن مکارم بن الحسن این عُنين, آبو الحاسن. شرف الدین الدمشقي ... وهو الذي نفاه 
السلطان صلاح الدین من دمشق وبعد وفاة صلاح الدین استاذن اللك العادل في العودة بقصائد رقيقة 
بذ فیها أشواقه إلى دمشق ... کان وافر الحرمة» وتولی الكتابة وقد وصل الی اربل سنة 623 رسولا عن 
اللك العظم شرف الدین عیسی بن اللك العادل صاحب دمشق, من شعره الذي استأذن به للعودة إلى 
دمشق : 

ماذا علی ضیف الاحبة لوسری وعليهمٌ لو سامحوني بالكَرَى ! 


ووصف في آوانلها دمشق ویساتینها وآنهارها ومستنزهاتها تم تخلص لذکر آیام النفی ! 
فارقٹھا لا عن رضی, وھجرتھا لا عن قلّی, ورحلت لا متخیرا ! 
أشكو إليك نوي تمادى عُمرّها حتی حسبت الیوم منها آشهرا !! 
قال ابن خلكان معلَّقًا على هذه القصيدةء إنها خير من قصيدة أبى بكر ابن عمار الأندلسى التى أولها : 
أدر الزجاجة فالنسيمٌ قد انبَرَى . الأبيات 
أدركه أجله سنة 630 = 1232- . اين خلكان : الوفيات 5 ص 14 = الزركلي : الأعلام 7 348 
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وهذا من النمط العالي من الشعر, وقال فيها عرقلة الدمشقي الكلبي (165) : 
الشام شامة وَجْنة الدّنيا (166). كما 


إنسانْ مقلتهًا الفضيضة (la‏ )167( 


للطّالبین: بها الولدان والحو” 


ماصاح فیهاعلی أوتاره قمر 
193/1 گا یں 2 3 ےھ ۰ 
يا حبّذا ! ودروعٌ ال ماء تنس پا 


(165) القصد إلى حسّان ين نُمير بن عجل الكلبي» أبو الندى كان من سكان دمشق واتصل بالسلطان 
فلما احتلها أعطاه ألفين فمات فجأة قبل أن ينتفع بنزول الغنى في ساحته !! أدركه أجله عام = 1171 
7 الزركلي : الاعلام 2ء AQT‏ 

(166) تلاحظ التورية بين الشام والشامة التي تعني - كما هو معلوم - الخال والقصد إلى أن الشام شامة 
N age‏ 

(167) جلق : علم جغرافي شهير في القصيدة العربية ويعني مكان إقامة للأمراء الغسانيين ملوك العرب قبل 
الإسلام, وقد استعملت من لدن الشعراء - كما سلفت الإشارة إلى ذلك - کمعادل للعلم الجفرافي 
الفوطة الواقعة بضواحي دمشق. 
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وله فيها أشعارٌ کثيرة سوی ذلك : وقال فیها آبو الوحش سبُع ابن خلَف الأسدي 
(168) : 


0ت 

من ُئستَهل ديمّة Lg sl‏ 
مدينة ليس يُضاهي خسنها 

في سسائر الدنیا ولا آفاق پا 
تود زوراء (۱69) العسراق آنپ] 

منه‌اولا تصزی الی عراقها! 


وزھرعا کالزهر في إشراقها 


نت ور ا او دو رين انق دنا دن لمرو تن ضاق 
الاسدي الفقعسي, وهو العروف بوحیش الاسدي, مد ح السلطان صلاح الدين الأيوبي ما دخل دمشق 
سنة 570 -۱75 (eee‏ 


ce a Ey‏ سه سير له 


وكان هذا بعد انتصار صلاح الدين على أسطول صقلية وهذا فى طريقه إلى الاسكندرية. وكان أسطولاً 
عظيمًا هائلاً وصل وله وقت الظهر ولم یزل متواصلاً متکاملاً الی وقت العصر, وكان فيه ثلاثون ألف 
مقاتل. بین فارس وراجل في ستمانة قطعة ما ہین شيني وطراد وبْسطة, وفیها آلات الحرب والحصار. 
حتی الجانیق الکبار بحجارتها التي ترمی بها والابابات وغیرها 
عون ال سی تار الدولتين لأبى شامة؛ تحقيق أحمد البيسومي منشورات وزارة النقافه دمشق 
32 ق 2 ص 6. د. التازي : التاريخ الدولي للامة العربية. بحت قدم لنظمة الالیسکو عام ۱994 للنشر 
ضمن کتاب (الرجع لتاریخ الامة العربیة). 
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3 3 رو ۱ 5 کت ت - ی 


19471 
قد رتع الربيع في ربوع-ها 


ا ا اه 





3 


res تسام العسیسون‎ Y 
رؤيتها يومًا ولا إستنشاقها!‎ 


نسبت أيضا لابن المنير ١٠١71١‏ 
يا برق هل لك في إحتمال تحية 
عبت فصضارت ئل ماك سظلسلا 
باکر دمشق بمشق اقلام الخبا 
زهر الریاض مرف ومکللا 
ون ۱۱72۱ ذيولك واختصص' 


ey clad as‏ راا 


poet tals 
1 


۱( الزوراء " اسم اعطی عند البعض لدجلة وعند اخر بطلق علی ال لقسم الغربي من بعداد 
عبد الرحيم هذا rn‏ الفاضل) مى أنمة الكتاب. ولد بفلسطين وانتقل الى القاهرة 
وبھا أدركه أجله عام 6 = 2 كان وزبر | للسلطان صلاح ! = sul‏ کار ن بقول fas‏ 0 تظنوا أني 
لوقیات 5 an. a3‏ 


ملكت البلاد عا ام الفاضل 1 - این خلکان 
en‏ . شاعر مشهور من [هل طرابلس الشام مدح السلطان تر دہ قصائده 
وکان هجاتا ie‏ و مر ل شعره في جملة قصيدة 
وإذا الكريم رأى الخمول نزبله في منزل فالحزم أن بترحلا '' 

أدركه أجله في حلب جماد وت 5 شتنبر ۱۱53 ٠‏ ابن خلكان الوفیات ۱. 156 - 157 


بو الحسین, ape‏ 


(۱72) جیرون حي یوجد في شرق السجد الاعظم 
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حيث الحيا الربّعِى محلول الحبا 
والوابل الرَبْعى م فرئ الكلا 
وقال فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد (173) العنسى الغرناطي المدعو نور 


دمشق منرلُنا حیث التعیم بدا 

LE‏ وهو في الآفاق مُخْتصر 
rl‏ ا دة 

Sais‏ مرتفم والماء منسدر 
Lig pai IAW ye codes way‏ 

لكِنّها „ol‏ 
JS‏ وادر بە مُوسی یفسجّسرہ (۱74) 

! على حافاته الشخیۓ‎ yas JS 

1 وقال أيضا فيها|]: 

خیم بجلق بین الکاس والوتر 

فِي جنة‌هي مل؛ السش نم والب صر 
ومتم الطرف في مرآی اسنها 

a‏ الروض والٹھصصر 
وانظر الی ذهییات الاصیل بها 

واسمع إلى نفمات الطَّيّْر في الششّجَّر 

(173) تقدمت ترجمة ابن سعيد المغربي في هذا الفصل. تعليق رقم 79. 


(۱74) السورۃ 1 ا 160 من القرآن الکریم t‏ 'وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك 
الحجر فانبجست منه ائنتا عشرة عینا". 


304 





الشام وفلسطین 


oil al 
! دغني فانك عندي سوقّۓُ الیبشر‎ 
: وقل أيضا فيها‎ 
۸.77 2 اما دمسشق و‎ 
ينسى بها الوطن الق ریب‎ 
تسوت‎ Gy ن‎ 


197/1 


نوي تحت تا واخ ادا ونت رها 


ونمن في الطي بین السسسبت والا 


7 





5 5 At cae 3 & 
ومن احس در‎ ee Qe ch ss Ls ف‎ 








وقد قال الآخر : 
الحم ت ران ال ف ر وول تة 
يكران من بترعليك إلى بت ! 
وقد حفظنا قول أبي الحسن ابن الزقاق : 
وحيّبٍ يوم السيت عندي أتي ينادمئي فيه الذي أنا أحبيت 


ومن آعجب الاشیاء آنني مسلم حنیف ولكن خير أيامي السبت ! 
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۱9۳/۱ 


۱99/1 


الانهار. ودوحات الاشجار, بین البساتین النضيرة, والیاه الجارية, يكونون بها يومهم إلى 
اللیل. وقد طال بنا الکلام في محاسن دمشق فلأنرجع إلى كلام الشيخ أبى عبد الله. 


ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بني أمية 

وهو itty Yate! Lidl! sales abel‏ صناعة وأبدعها حسنًا ويهجة وكمالاء ولا 
بعلم له نظیر ولا یوجد له شبیه. وکان الذي تولی بناءه وإتقانه أمير المومنين الوليد بن عبد 
الملك بن ! مروان (6ء ووجه إلى ملك الروم بقسطنطينية يأمره أن يبعث اليه الصنا غ؛ فبعث 
اليه أثنى عشر آلف صانم. وكان موضع المسجد كنيسة فلما إفتتح المسلمون دمشق دخل 
خالد بن الوليد رضي الله عنه من إحدى جهاتها بالسیف فانتھی إلى نصف الكنيسة» ودخل 
آیو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من الجهة الغريية سلگا فانتهی |ٍلی تصف الکنيسة 
فصنم السلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة مسجدا ویقی النصف الذي صالحوا 
عليه كنيسة (177) ! فلما عزم الولید علی زيادة الكنيسة في السجد طلب من الروم آن یبیعوا 
منه کنیستهم تلك بما شاعوا من عوض, فأبوا علیه فانتزعها من آیدیهم, وکانوا یزعمون آن 
الذي يهدمها بِحِنْء فذكروا ذلك للوليد | فقال : أنا أول من يجن في سبيل الله ! وأخذ الفأس 
وجعل يهدم بنفسه فلما رأى المسلمون ذلك تتابعوا على الهدم وأكذب الله زعم الروم. 


وزيّن هذا الممسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفُسيفساء (178) تخالطها أنواع 
الاصبغة الفريية الحسن, ودذرغٌ السجد فی الطول من الشرق إلى الغرب مائتا خطوة؛ وهى 


(۱76) الولید بن عبد اللك بن مروان ولی بعد وفاة والده, وکان من رجاله موسی بن نصیر ومولاه طارق بن 
زياد وامتدت الدولة الإسلامية في زمنه إلى بلاد الهند وأطراف الصين» وهو الذي هدم مسجد المدينة 
والبيوت الحيطة به ثم بناه بناء جديدًا وصلح الكعبة وا زاب والاساطين في مكة وينى المسجد الأقصى 
في القدس وبنى مسجد دمشق المعروف بالمسجد الأموي, أدركه أجله عام 96 = 15 7 ودفن بدمشق ومن 
الطريف أن نعرف أنه استعان في بعض هذه الأعمال وخاصة مسجد المديئة - بخيرة اليرزنطيين الذين لم 
بترددوا في تليية الاعوة. ساق . التازی : المسجد في المأثور الاسلامي ي (نشر ضمن کتاب جامع الحسن 
الثاني ص 324 - رقم الإيداع القانوني 1993 / 655. 


(۱77) هذه القصة الرویة عن عدد من الژرخین تتوافق وفتم دمشق عام 14 = 635 
K.A.C. CRESWELL : EARLY MUSLIM ARCHITECTURE, OXFORD 1932.‏ 


(۱78) کلمة الفسیفساء من أصل !غريقي (۳۹۲:۳06) ویلاحظ آن بعض الفسیفساء ما یزال صامدا ٍلی 
الآن. 
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لے 


طش“ 


- الجامع الاموي. المحراب 





200/1 


201/1 


ثلاثمائة ذراع» وعرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس وثلائون خطوة, وهی مانتا ذراع. 
وعدد شمسات الزجاج اللونة التي فیه آربع وسبعون, وبلاطاته ثلائة مستطليلة من شرق il‏ 
غرب. سعة کل بلاط منها ثمان عشرة خطوة, وقد قامت على أريع وخمسین سارية, وثماني 
آرجل جِصَيّة تتخللها | وست ارجل مرحُمة مرصعة بالرخام اللرّن. قد صور فیها ٌشکال 
al ren‏ الخرات السگاه نقته ش۱۱۳9 
ge‏ ی و اعا ا الا ان ان ج 
اتقات اة هة لك ق اس کات فى الهوا + مكيقة على جع ميانى الاد وتسر 
بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفیةء سعة كل بلاط منها عشر خطا. 
ويها من السواري ثلاث وثلاثون؛ ومن الأرجل أربع عشرء وسعة الصحن مائة ذراع؛ وهو من 
أجل المناظر وأتمها حسنا, وبها یجتمع أهل الدينة بالعشایا. فمن قاری ومحدث وذاهب. 
ویکون |نصرافهم بعد العشاء الاخيرة, وٍذا لقی آحد ‏ کبرانهم من الفقهاء وسواهم Gab‏ 
له اسر ع Lage JS‏ تھی ها هه ره ای 


و ۳ 7 9 
اللونة مسقفة بالرصاص يقال |ٍن مال الجامع کان یختزن بها. 


وذكر لى أن فوائد مستغلات الجامع ومجابيه نحو خمسة وعشرين الف ديتار ذهيًا فى 
كل سنة (۱80)ء والقبة الثانية من شرقي الصحن على هيئة الأخرى إلا أنها أصغر منها قائمة 
على ثمان سواري الرخام وتسمى قبة زين العابدين (181)ء والقبة الثالثة في وسط الصحن, 


Da او رر یوار وج کک ےت‎ Bee ly?) 
یلاحظ أن ابن بطوطة حول صرف 8000 دینار التي زردت عتد ابن جبير والتي ذكر هناك أنّها تناوي‎ (180) 


خمسة عشر ألف دینار مؤمنية: lg‏ أي اين بطوطة؛ إلى الصرف في عهده هو, عندما قال أنها 
تساوي خمسة وعشرين ألف دينار. وقد فعل ذلك "ACTUALISER" al‏ ' المعلومات. هذا ويلاحظ أن 
عادة اختزان ن الاموال بالجامع لم تكن مقتصرةٌ على اشرق ولكنها معروفة أيضًا بالمغرب؛ وقد تحدتنا عن 
"الستودعات" التي كانت جامع القرويين بفاس تعرفها في العهد المتقدم من حياتها. - د. التازي : جامع 
القرويين المسجد الجامعة بمديئة فاس: دار الكتاب اللبناني. ٠‏ بيروت 1972 ج | ص 76 - 77. رحلة ابن 


جبیر؛ > منشورات دار ومکتبة الهلال. بیروت - لبنان ]198 ص 216. 


(8) القصد إلى زين العابدين ولد الحسين ابن علي .. 
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202/1) 


20311 


وهي صغيرة مثمنة من رخام عجيب | محكم الإلصاق قائمة على أربع سواري من الرخام 
الناصع وتحتها شباك حدید, في وسطه أنبوب نحاس یمج الماء إلى علو فيرتفع ثم ینثتی کانه 
قضیب لجین, وهم یسمونه قفص الاء. ویستحسن الناس وضع آفواههم فیه للشرب. وفي 
الجانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع یسمی مشهد علي بن آبي 
طالب رضى الله (۱82) عنه, ويقابلة من الجهة الفربية حیث یلتقی البلاطان الغربي والجوفي 
موضع يقال : إن عائشة رضي الله عنها سمعت الحديث هنالك. 


وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى (183) التي يؤم فيها إمام الشافعية. وفي الركن 
الشرقي منها إزاء المحراب خزانة کبيرة فیها الصحف الکریم ‏ الذي وجهه أمير المومنين 
عثمان بن عفان (184) رضي الله عنه إلى الشام, وتفتح تلك الخزانة JS‏ يوم جمعة بعد 
الصلاة فیردحم الناس علی لثم ذلك الصحف الگریم. al el‏ الناس غرماءهم ومن 
ادعوا عليه شيئاء وعن يسار المقصورة محراب الصحابة, ویذکر هل التاريخ أنه أول محراب 
وضع في الاسلام. وفیه یوم امام الالکیه. وعن یمین القصورة محراب الحنفیه وفیه یوم 
(مامهم» ویلیه محراب الحنابلة وفیه یوم |مامهم. 


ولهذا السجد ثلاث صوامم |حداها بشرقیه, وهي من بناء الروم (۱85), ویایها داخل 
السچد وپأسفلها مطهرة وبیوت للوضوء یغتسل فیها العتکفون واللتزمون المسسجد 


)182 معنی الشهد هنا لا يقصد إلى وجود قبر علي رضي الله عنه, ولکن القصد الی مزارة تصور بعضهم 
ol‏ رنڈ وص Value‏ عونا و ی السیدة غائشة کل منهما ab al‏ 


E E A 5‏ یشید خصیصًا للخليفة أو الحاكم لحمايته أثناء آداء الصلاة ... ابن جبير : 
الرحلة ص 214 ص 336. - د. التازی : السجد في الأئور الاسلامي/ مصدر سابق /. 

ah en es 84) 
7 Se 

(۱85) کانت فى الأصل منارة للكئيسة وقد تهدمت فى أعقاب زلزال ضرب المدينة عام 739 = 1339 قبل آن 
تبٹی من جدید .. 

)186( نلاحظ آن هذه الصومعة آیضا من بناء البیزنطیین الذین استعان بهم الولید علی ما سلفنا. 
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بشماله وهي | من بناء المسلمين (187) وعدد المؤذنين به سبعون مؤذنًاء وفي شرقي المسجد 
مقصورة كبيرة فيها صهريج ماء وهي لطائفة الزُيالعة (185) السودان؛ وفي وسط المسجد قبر 
زکریاء علیه السلام (۱89). وعلیه تابوت معترض بین أسطوانتین مکسو بئوب حریر آسود 
معلّم فیه مکتوب بالابیض : یا زکریاء نا نيشرك زكلاه امه ععتی 190 وها اة 
شھیر الفضل, وقرأت في (فضایل دمٹ مشق) عن (191) سفيان الثوري (192) أن الصلاة فى 
مسجد دمشق بثلائین آلف صلاةء وفي الأثر عن النبي صلی الله علیه وسلم أته قال : ze‏ 
الله فيه يعد خراب الدنيا أربعين سنةء ویقال ان الجدار القبلی منه : وضعه تبی الله هود عليه 
السلام پان قبره به: وقد.رایت علی مقربة من مدينة ظفار الیمن بموضع یقال له الاحقاف 
بنية فيها قبر مكتوب عليه : هذا قبر هود بن عابر صلی الله علیه وسلم (۱93). 


ومن فضايل هذا المسجد أنه لا يخلو عن قراءة القرآن والصلاة إلا قليلاً من الزما 
كما سنذکره. والناس یجتمعون به بعد صلاة العصر لقراءةٍ تسمى الكَوْئْرية (194) يقرأون 


ا وم (THE BRIDE)‏ ,5 تشتهر على أنها أول منارة بناها المسلمون بالمسجد . 

Yo‏ الرزاق لجنو INL Ga‏ ی یحیی وحسب این جییر فان هذا 
قبر لرأسه - ص 221. 

(90 السورة 19, الآية 7 . 


(191) لعل الأمر يتعلق بتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المتوفی عام 571 > ۱۱76ء وقد اختصره الشيخ عبد 
القادر بدران بحذف الاسانید والکررات ویسمی هذا الختصر تهذیب تاريخ ابن عساكر طبعت بعض 
أجزاء منه. أنظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق محمد أحمد دهمان مطبوعات المجمع العربى 
بدمشق - مطبعة الترقي ۱383 < 1963 ۱ 

(192) سقيان ين سعید بن مسروق الثوري أمير المومنين في الحديث راوده المنصور العياسي على أن يلي 
الحكم فثيى - توفي بالبصرة عام 161 = 778 له من الكتب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) ابن 
خلكان 2ء 386 - تراجع (هدية المغيث في أمرا ء المؤمنين في الحديث) للشيخ محمد حييب الله الشنقيطي 

(۱93) الواقع الذي أطبقت عليه الروايات أن قبر نبي الله هود عليه السلام يوجد بحضر موت وقد وقفت عليه 
أثناء زيارتي لليمن عام ۱992ء ولعل الذین تحدثوا عن وجوده هنا ريما التبس عليهم بقبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد على مقربة من المسجد والعين الشهورة - کما بقول السعودي - ببلاد نوا والجولان. فیما بين 
دمشق وطبرية ... وهذا السجد والعین على ثلاثة أميال من مدينة نوا وبوجد الحجر الذي کان ياوي | all‏ 
في خلال بلائه هو وزوجته رحمّا في ذلك المسجد إلى وقت المسعودي (332ھ = 944 م( ٠‏ ویذکر fala‏ 
في کتابه (معجم الادیا | ete ee ee‏ وقد حالت ظروف 
الاحتلال الاسرائيلي من زيارتي لقبر سيدنا ايوب عام 1993 . 


(۱94) يعني السور السبم الاخيرة من القرآن الکریم. وهي من القصا 
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فيها من سورة الكوثر إلى آخر القرآن وللمجتمعین على هذه القراءة مرتبات تجری لهم؛ وهم 
نحو ستمائة انسان: ویدور علیهم کاتب القيبة | فمن غاب منھم قطع al‏ عند دفع المرتب بقدر 
غیبته (199)» وقي هذا السجد جماعة کبيرة من الجاورین ا بخرجون مته مقبلون علی 
الصلاة والقراءة والذکر لا یفترون عن ذلك ویتوضئون من الطاهر التي بداخل الصومءة 
الشرقية التي ذکرناها. وأهل البلد یعینونهم بالطاعم واللابس من غير أن يسالوهم شيئا من 
ذلك. 


اس الام ار و الخيل (96! اجس سر انام سط 
وبيموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبى سفیان رضی الله عنه (۱97) ودور قومه 
وكانت تسمى الخضراء فهدمها بنو العباس رضي الله عنهم. وصار مكائها سوفًاء وباب 
شرقي وهو أعظم أبواب المسجد ويسمى باب جَيْرون وله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلاط 
یم طول امان tee a‏ طول 4199 وق Sig iin at li ya‏ 
العزیز رضي الله عنه» ويه ماء جار. 


وقد انتظمت آمام البلاط دَرَجٌ يُنحدر فيها إلى الدهلیز, وهو کالخندق العظیم یتصل 
بباب عظیم الارتفاع تحته أعمدة کالجذوع طوال, ويجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت 


ارت ای وس ام 3 = ۱۱20. اين شداد : الاعلاق الخطيرة. تحقیق : سامي الدهان, 
مشق ۱382 = 1962ء ص 25... 


(197)تك الدار هي القصر الاخضر : أو (الخضرا ء) التي كان يسكنها الخليفة الاموي الاول معاوية 
(د 60 - 680) وربما کانت من تشبید, بيزنطي ... کان معاوية ابن آبي سفیان معدوداً في کتاب النبي 
صلی الله علیه وسلم بعد اسلامه وتعلمه الكتابة والحساب. بلغت فتوحاته الحیط الاطلسي, أول مسلم 
ركب بحر الروم للغزى وأول من نصب المحراب في المساجد ... كان عمر يقول عنه : انه كسرى العرب ! 
ترجم له عدد كبير من المؤرخين ... الاعلاق الخطيرة. 

(198) كانت من بقايا معبد, رومانى وقد هدمت سنة ۱274 2 1858. 
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علیها شوارع مستديرة فیها دکاکین البزّازین وغیرهم. وعلیها شوار ع مستطيلة فيها حوانيت 
الجوهریین والکتبیین وصناع آواني الزجاج العجيبة. 

وفي الرحبة التصلة بالباب الاول دکاکین لکبار الشهود : منها دکانان للشافعية, 
وشائرها لأضحاب لوا کر تی الدكان متها الخمسة والسخة من الندول 01991 الاق 
للأئکحة من قبل القاضي, وسائر الشھود مفترقون في المدينة ويمقربة من هذه الدكاكين 
سری الزظائئ الا مین القاعد والافتبراناند نی مل الف Saeko GSA‏ 
الرخام كبير مستدير عليه قبة لا سقف لها تُقلها أعمدة رخام وفي وسط الحوض أنبوب 
el gay las‏ بقوة || فیرتفع في الهواء أزيد من قامة الانسان ا الفوارة )200( 
Se‏ 


وعن يمين الخارج من باب چَبْرون وھو باب الساعات : غُرفة لها هيئة طاق كبير فيه 
قان شا او ول عه سنا عاك التھانراشراہ مهسو اگیا شود 
ee,‏ انقلن التاط لاخ Sallis alld‏ 
الأصفر باطنًاء ويقال : إن بداخل الغرفة من يتولى قلبها بیدہ عند مضي الساعات ١‏ 201( 


دهليز فيه حوانيت للشماعين. وسبماط لبيع الفواكه, ويأعلاه Ub‏ يصعد اليه فى درج له أعمدة 


(199) الذي يقوم بوظيفة الشاهد أو الموئق نُسميه في المغرب العدل ويجمع على عدول. ومعلوم أن الإسلام 


بولي آهمية کبری لاثبات الحق والتوثیق. تراج الاية الکريمة رقم 282 سورة البقرة - اذا تداینتم بدین 
إلى أجل مسمى فاکتبوه" ومي أطول آية في القرآن... 

(200) المقاربة يطلقون على الفوارة : الخصة 

(201) هذه الساعة الشهيرة آنشاها نور الدین محسود بن زنكي الذي امتد حکمه من 549 < ۱۱54 الی 
كثر الاهتمام بأمر هذه الساعات ت المائية وا فى المشرق أو المغرب. .. ساعات من القرن لزانم مش نی 
قاس للأستاذ برايس» تعریب ur!‏ الهادي التازي, = مجلة الجمع العلمي العراقي: الجلد 4.13 1966 
5 = - التازي : جامع القرویین. طبع دار الکتاب اللبناني, بیروت, ۰۱972 ج 2. ص 245, التعلیق . 
3... - التاریخ الدبلوماسي للمفرپ. ج ۰7 ص ۰۱8 تعلیق : 43 

(202) في حدیثه عن الخانقاه السّميساطية (الشافعية) قال ابن جبیر : إن الشخص الذي اشتراها وأمر 
یناه وخصص لها أوقافًا عديدة كان يحمل اسما عربیا ضف رر ےت 

ہی مور سی ہیں ہر رن پوت سو 


21 





سامية في الهواء وتحت | الدرج سقایتان عن یمین وشمال مستدیرتان, والباب الجوفي 
یعرف بباب النّطفانیین (203) وله دهلیز عظیم. وعن یمین الخارج منه خانقاه تعرف 
بالشميهانية (20) في وسطها صهریج ماء. ولها مطاهر یجری فیها الاء. ويقال إنها كانت 
دان عمو بن شين افو وغنی الله عه ولي کل جاب مق آبواب السجّد: ا قارب داز وشنو: 
یکون فيها نحو ماية بیت تجري فیها الیاه الکثيرة. 


ذکر الائمة بهذا السجد 


واشته ثلائة عشر |ماُا ولهم !مام الشافعية, وکان في عهد دخولي الیها |امامهم 
تاف الفا ا کال الددن سر مھ ات )005 کیان الفقیاء وم 
الخطیب بالسجد وسکناه بدار الخطابة ویخرج من باب [ الحدید إزاء المقصورة وهو الباب 
ال كان حح م هبار رهي اكه رقو لى جل الي ae‏ 
9 0000/0 
اذا لم عام الشافعية من صللته أقام الصلاة اها مهه على ثم |مام مشهد الحسین ثم 
إمام الكلأسة (206) ثم إمام مشهد أبي بكر ثم إمام مشهد عمر ثم مام مشهد عثمان رضي 
الله عنهم أجمعين. 

ثم إمام المالكية وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه أبو عمر بن أبي الوليد ابن 
الحاج التّحِيبِي القرطبي الأصل الفرناظي المولد نزيل دمشق (207) وهو يتناوب مع آخیه 
سید الا 
(203) يعنى صائعي الناطف : مشروب مركب من عصیر العنب وعناصر ممائلة .. 
(204) أو الشومائیة : اسم محلی .. 


(205) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن أبي دلف العجلي القزويني أبو المعالي جلال الدین سکن 
الروم مع والده واخيه وولى قنضاء ناحية بالروم وله دون العشرين ثم عينه الناصر علی قضاء الشام ثم 
قضاء القضاة بمصر ثم أعيد إلى قضاء الشام فاستمر بها إلى أن أدركه أجله بها عام 739 - 1338. 
له من الکتب (تلخیص الفتاح) في العاني والبیان, الذي کنا ندرسه في جامعة فاس, الدرر الكامنة 4, 
0 إلى 123. 

(206) القصد إلى خانقاه صغيرة بناها نور الدين بن زنكى شمال المسجد الأموي عام 555 = 1۱60 وقد 
احترقت في نفس السنة مع منارة العروس وشيدت مرة أخرى من لدن صلاح الدين وكان فيها مثواه 
الأخير عام 589 = 993... 

)207( هو آحمد ین محمد بن آحمد 1272ء 1346 = 2670 746, ابن الامام السایق للجامع. آخوه هو فخر 
الدتين عبد الله الذي كان أصغر منه بثلاث سنوات ۱276 - 1342 - راجم الدرر الكامنة ج | ص 147 
ج 11 ص 286 ثم الجزء 111 ص 350... 


212/1 


2131 


الشام وفلسطين 


ثم إمام الحنفية وكان إمامهم في عهد دخولي اليها الفقيه عماد الدين الحنفي العروف | بابن 
الرومي (208). وهو من كبار الصوفية وله شياخة الخائقاة الخاتونية؛ وله أيضا خانقاه 
بالشرف الأعلى (209). 

ثم |مام الحتابلة؛ وکان في ذلك العهد الشیخ عبد الله الکفیف (210) آحد شیوخ 
القراءة بدمشق. ثم بعد هؤلاء ين أنمة لقضاء الفوایت (۰)2۱۱ فلا تزال الصلاة فى هذا 
السجد من ول النهار الی ثث اللیل وکذلك قراءة القرآن. وهذا من مفاخر هذا الجامم 
البارك. 


ذكر المدرسين والمعلمين به. 


ويهذا الممسجد حلقات التدريس في فنون العلم, والمحدثون يقرأون كتبٍ الحديث على 
کراسی مرتفعة, وقراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة صباحًا ومساء |[ ويه جماعة من 
العلمین لکتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية من سواري السجد یلقن الصبیان 
ويقرئهم, وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنْزيها لكتاب الله تعالى. وانما يقرأون القرآن 
ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكُثّب الأشعار وسواهاء فينصرف الصبي من 
التعليم إلى التكتيب ويذلك جاد خطه لان العلّم للخط لا یعلم غیره. ومن الدرسین بالسجد 


الذکور العالم الصالح برهان الدين بن الفركح الشافعي (2۱2), ومنهم العالم الصالح نور 


Po nee ye 131 = 717‏ رر ا وا و 
الدرر ج آ1 ص 257. 

(209) الشّرف الاعلی هو الاسم الذي أعطى للحي الذي يوجد على الساحل الشمالي لنهر بَرْدَى غربي 
المدينة. 
کس ee a alll Cath eal‏ 

)211 طريقة طریقة اتدارك سا قد یقع من اعمال لوقات السلاو: 


)212( هو أبو إسحاق ابراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع بن ضیاء الفزاري برهان 
الدين ابن الفِرْكّاح من کبار الشافعية» . صعيدي قرأ علی والده ثم آصبح من آهل دمشق درس 
بالبادرائية. وکان جده فقیهاً کبیراء ولي وکالة بیت المال لکنه ترکها ازدراء لها > رک اجه شی في 
جمادی الاولی عام 729 < 1329, من کتبه تعلیق علی مختصر این الحاجب والاعلام بفضائل الشام 
الدرر الكامنة ], 35. 
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الدین آبو اسر بن الصایغ (213) من الشتهرین بافضل والصلاح. و ولي الفا ر 
جلال الدین القزويني, وجّه ٍلی آبي الیسر الخلعة والامر بقضاء دمشق, فامتنع من ذلك. 
ومنهم [ الامام العالم شهاب الدين بن a‏ من کبار العطماه, هرب من دمشق تا امتنع آبو 
الیسر من قضانها خوفا من أن يُقلد القضاء فاتصل ذلك بالملك الناصر فولی قضاء دمشق 
شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين لسان المتكلمين, علاء الدين (215) القُونُوى وهو 
من کبار الفقھاء ومنهم الامام الفاضل بدر الدين على الستّخاوي المالكي (216) رحمة الله 


عليهم أجمعين. 
ذكر قضاة دمشق 


قد ذكرنا قاضي القضاة الشافعية بها جلال الدين محمد بن عید الرحمن القزويني. 
کبار الرساء وهو شیخ شیوخ الصوفية, والنائب عنه في #القضاء شمس الدین بن 


(213) لعل القصد إلى بدر الدين محمد بن محمد الأنصاري شيخ المدرسة الدّماغية الذي عاش من سنة 
١ 0100.‏ إلى 738 = 1338 


Gibb : th Travels ۲.۱ ee = “Note 243 


او اد کس رس مو .. بن چهبل الحلبي ثم الدمشقي الشافعي, عيبن شیْخا بالبادرائية 
بعد وفاة برهان الدین ا بن الفركاح سالف الذكر. أدركه لبلا في جماد الآخرة 753 = 1333 
os‏ ۰ 350 


السلطان رس ره لی Spall i JL‏ فقال ل السلطان وهو باسما 
يديه أنا ede‏ ی کنيل ا ا 727 وأقام بھا إلى أن توفي عام 729 = 1329 


)6 6 نعت السخاوي بامالکی حتی لا اتيس بالسخاري الشاقعي )= - وت والسخاويالالکي هو 


ا .151-150 13 / آنيميادمشقي ی ی یرس عم - 14 
كان قاضيا یی = و13 ال 7 <1337 وقد آدرکه اجله‌في محرم عام 
748 - 1347. الدرر الكامنة 4. 24. 
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القفصی, ۰)2۱8۱ ومجلس حکمه بالدرسة الصمصامية (219). وأما قاضي قضاة الحنفية فهو 
عماد الحوراني ا شديد ا وإليه حا وأزواجهن' وکان اود ا 
place cl MR‏ (220) من خيار القضاة ادرف على شمارا ۳ ومات 
EN EI LE ed ee‏ 


حكاية (الفقيه ابن تيميّة) 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية (221) كبير الشأن يتكلم 
في الفنون الا آن في عقله شیذا ! وکان آهل دمشق یعظمونه آشد التعظیم ویعظهم علی 
pail‏ « وتکلم ph fin‏ أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك الناصر فأمر باشخاصه الی القاهرة 
و ا را ء بمجلس اللك الناصر وتکلم شرف الدين الزواوي المالكي )222( وقال: 
إن هذا الرجل قال : : AS‏ وعدد ما آنکر على ابن تيمبة» وأحضر A‏ بذلك ووضعھا بہن 
يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تيمية : ما تقول ؟ قال : لا إلاه إلا الله قأعاد 
کو رر رر رک و 


ال RER‏ کے د اد + سیتا توفي في شوال عام 
1343-43 . الدرر الكامنة 4 ص 67. 

(219) خصص التُعيمِي الدمشقي قصلاً هاما للمدرسة الصمصامية انظر كتابه الدارس في تاريخ المدارس, 
ص 9/8. 


(220) شمس الدین محمد بن مُسلّم (بتشدید اللام) بن مالك ... بن جعفر الِرّي الاصل ثم الامشقي الحنبلي. 
لما مات القاضي تقي الدين سليمان عين للقضاء وأثنى عليه عند السلطان فتوقف فطلع TS ol all‏ 
يلومه فأجاب بشرطين : أن لا يركب بغلة وأن لا يحضر الموكب ! وقد عوضه فى القضاء محمد بن 
Edel‏ عز الدين عام 1327=727 zu‏ 5 الدرر 4, 68. 1 


Baal at be yigg Ca‏ کے و مھ سوہ 
= 002 إلى عام 1311711 ورجع إلى د شق حيث دكل الستحن عرة أخرئ عام 120 عو 
een 0‏ 
مروياته فكتب له جملة من ذلك في عشرة أوراق بأسانيده وحفظه - وقد أدركه أجله في السجن عام 

(222) جمال الدّين وليس شرف الدّين كما عند ابن بطوطة والقصد إلى محمد بن سلیمان بن یوسف البربري 
الزواوي الالكي الفقیه القاضي . .. قدم الاسكندرية فاشتفل في الفقه ثم أخذ عن ابن عبد السلام .. 
وناب في الحكم بالقاهرة وبالشرقیة والغربية وعين لقضا + الشاهرة بش موت ا شای وول فا ی 
سنة 687 فاستمر ثلاثين سنة . .. كان صارمًا أراق دم جماعة تعرضوا للجناب المحمدى .. توقی فی 
جمادى الآخرة سنة 717. الدرر الكامنة 4. 68 - الدارس في تاریخ الدارس ص ۱2 - 15. 
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الشام وقلسطين 





في تفسیر القرآن سماه بالبحر الحیط في نحو أربعین مجلدا , ثم إن آمه تعرضت للملك 
الناصر وشکت الیه. فأمر باطلاته (لی أن وقع منه مثل ذاك ثانية. وکنت اذ ذاك بدمشق (223) 
فحضرته [ یوم الجمعة وهو یعظ الناس علی منبر الجامم ویذگرهم فکان من جملة کلامه أن 
قال : إن الله ينزل ٍلی سماء الدنیا کنزولي هذاء ونزل درجة من درج النبر. فعارضه فقیه 
مالكي یعرف بابن الزهراء وأنکر ما تكلم به, فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضريوه بالأيدي 
والنعال ضربًا كثيرًا حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حریر, فأتكروا عليه 
لباسها واحتملوه ٍلی دار عز الدین بن مُستلّم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك. 
فاك شقهاة المالكية والشافسة نا کان من ر هو ففرا المي الى ملك ال مرا مسف ان 
تنكيز (224) وكان من خيار الأمراء وصلحائهم, فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدًا 
شرعیا | علی ابن تيمية بأمور منكرة منها : آن الطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا 
طلقة واحدةء (225) ومنها أن المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر الشریف زاده الله طيبًا 
ae bey‏ العقد: إلى املك الناضر قافن ينجن ابن 
تيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن. 


ذکر مدارس دمشق 


ale!‏ أن للشافعية بدمشق جملةً من المدارس أعظمها العادلية (226). ويها يحكم 
قاضي القضاة, وتقابلها المدرسة الظاهرية (227) ويها قبر الملك الظاھر؛ وبھا جلوس نواب 


)223( بلاحظ آن ابن بطوطة. وقد وصل إلى دمشق في تاسع رمضان 726 = 9 غشت ۱326ء لم يتمكن من 
رؤية ابن تيمية الذي ae‏ هذا هك أن العالمين المغرييين اللذين سجل 
ne al‏ تحقیق الدکتیرۃ ير 8 سس 206-265 ۔ تریغ بشي زيان القنسي تحقييق 

(224) سيف الدین هذا کان Lae pl PUB SG‏ سلف - الدرر 2. 55 - 56. 

(225) في الواقع کانت هذه النظرية تتوافق مع النظرية الاولی وا بذ ا رز یں ایا او اي 
عمر الذي قرر أن الطلاق الثلاث يقتضي أن المرأة تحرم على زوجها ولا تحل له الا بعد التزوج بأخر .. 
وقد کان هدفه تأديب + الرجال حتی لا يعودوا للنطق بالثلاث... 

(226) ابتدئ بناؤها من لدن نور الدين زنکی واکملت من لدن العاهل الایوپی العادل ۱۱96 - 014 = ۱2۱8) 
)592 = شمال الجامم الاعظم وما تزال موجودة إلى الآن .. 

النّعيمي الامشقي : الدارس في تاريخ خ الدارس. 

(227) هذه الدرسة بناها اللك الظاهر بَیْبّرس غربی الدرسة السابقة وما تزال الی الآن شاخصة - الدارس 
في تاريخ المدارس 7 
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الدین این جملة )228(« وقد تولى قضاء قضاة الشافعية بعد ذلك وعزل لامر آوجب عزله. 


حكاية [الشیخ ظهیر الاین وقاض القضاة) 

كان بدمشق الشيخ الصالح ظھیر الدین العجمي, وکان سیف الدین تِنُکیز ملك الأمراء 
یتتلمذ له وبعظمه, فحضر بومّا بدار العدل عند ملك الأمراء وحضر القضاة الأربعة. فحكى 
قاضي القضاة جمال الدین ابن جملة حكاية, فقال له ظهیر الدین : کذبت ! فأتف القاضي 
من ذلك وامتعض له» فقال للامیر : کیف یکذبنی بحضرتك؟ فقال له الأمیر ؟: احکم علیه 
وسلمه ul!‏ وظنه آنه یرضی بذلك. فلا یناله بسوء فأحضره القاضي بالدرسة ‏ العادلية 
وضربه مائتي سوط؛ وطيف يه على حمار في مدينة دمشقء cals galing‏ علیه. فمتی فرغ 
من ندائه ضربه على ظهره ضربة ! وهكذا العادة عندهم» فبلغ ذلك ملك الامراء فأنكره أشد 
التعزيز sie‏ الشافعی لا ببلغ به الحد (229), وقال قاضى القضاة المالكية شرف الدين : قد 
حكمت بتفسيقه فكتب إلى الملك الناصر بذلك فعزله. وللحنفية مدارس كثيرة وأكبرها مدرسة 
السلطان نور الدين (230) ويها يحكم قاضي القضاة الحنفية. وللمالكية بدمشق ثلاث مدارس 
إحداها الصمصامية (231) وبها سَکُنْ قاضی القضاة الالكية وقعوده للأحكام: والمدرسة 


(228) هو جمال الدين أبو الثناء محعود بن ابراھیم ابن جملة oral‏ (نسبة إلى محجة في حوران) خطیب 
الجامع الاموي, قاضي للشافعیة عام 733 = 1332 وبقى في هذه الوظيفة إلى أن عزل عام 734 = 1334 
رسبن بالقلمة وطال حبسه إلى أن شع فيه عند تنكيز ثم درن بالرواحية والشامية . .. إلى أن توفى في 
a‏ - الدرر 5 ص 219. 


ae 0 ا‎ 3 


(230) هي بالذات الدرسة النورية الکبری التي تردد ذکرها مرارا في کتاب (الدارس في تاریخ الدارس) 
للنعيمي الدمشقي, . وقد بناها نور الدین. 

)230( كل هذه المدارس الثلاثة نیت مکان القصر الاموي للخليفة هشام. وما تزال آثارها موجودة علی مقربة 
من سوق الخیاطین کما نجده عند التُعيمي الدمشقي قي في كتابه الدارس قي تاريخ المدارس . وقد شيدت 
peel eaten‏ 718 < ۱318 وتوجد علی مقرية من باب الجابية . .. وقد تحدث الهروي عن قبر 

نو الدين الذي يوجد هناء كما تحدث عن أن هذه المدرسة ريما نسبت لصلاح الدین فحملت كذلك اسم 
الصالحية PAR‏ أن الذي بد بناها ی عام 


بدسشق 1370 - - 1951 
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الدین الشرابشی التاجر. وللحنابلة مدارس کثيرة أعظمها الدرسة النجمية (232). 


ذکر آبواب دمشق 
ولدينة دمشق تمانية آبواب : منها یاپ الفرادیس )233( ومنها باب الجايية (234) 
والشهداء فمن بعدهم. 1 
: قال محمد ابن جزي : لقد أحسن بعض المتأخرين من أهل دمشق في قوله : 
دمشق فى أوصافها  Gish stadia‏ 
id‏ تری آبوابها قد جعلت ثمانيه (237) ! 


ذكر بعض المشاهد والمزارات بها 


فمنها بالمقبرة التي بين البابین : باب الجابیة والباب الصغیر, قبر ام حبیبة بنت أبي 


(232) کانت الدرسة النجمية دیرا وقد أُسسھا نجم الدين والد صلاح الدین یوسف - انظر الدارس في 
تاريخ الدارس ص ۱74 - 175. 


(233) الفرادیس (۳۸۹۸۲215) يعني باب البساتين أو الجنائن؛ يقع وسط الجدار الشمالي الذي يؤدي إلى 
المدينة البيزنطية. 

(234) باب الجابية هو الذي يقع غرب الشارع الرئيسي المؤدي إلى جابية (الصهاريج) الاقامة القديمة 
للامراء الغساستة. 

(235) الباب الصغیر یقم علی القسم الشرقي للجدار الجنوبي. 

(236) الواقم آنه خارج هذه الایواب توجد الی الان آهم وأقدم مقبرة بمدينة دمشق ... 

(237) تذکر لکل باب اسطورة ... وابن عساکر مرخ دمشق یتحدث عن سبعة آبواب مکرسة للکواکب 
السیم... 


49 





سفيان م المؤمنين ( (238)ء وقير أخيها أمير المومنين ae‏ (239) )ء وقبر ہلال مؤذن رسول الله 
EE‏ د اويس القرّني (241), وقبر كعب glad!‏ 
(242) رضى الله عنهما. 


ووجدت في کتاب الفهم. في شرح صحیح مسلم» للقرطبي (243) آن جماعة من 


(238) رملة بنت آبي سفیان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت معاوية تزوّجها أولاً عبيد الله بن 
oi) gata Sug oll Be ds al para da pall anne‏ شل إل 
وسلم یخطبها وعهد للنجاشي مك الحبشة بعقد نکاحه علیها ووکلت هي خالد بن سعید ابن العاص 
فأصدقها النجاشي من عنده آربعماة دینار . .. وكان أبوها لا يزال على دين الجاهلية؛ فلما بلفه صنیع 
النبي عجب وقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه !! وقد أدركها أجلها بالمدينة المنورة عام 44 = 664 كما ينقل 
الزركلي في الاعلام ولا نعلم مصدر ابن بطوطة في قوله هذا إنها دفنت في دمشق ! 

(239) ينقل بيرازيموس عن مؤلف اسماه (الصيادي) on‏ -۸1) من أهل القرن السادس عشر 
الميلادي أنه عند حديثه (أي الصيادي) عن الباب الصغير قال : إن معاوية دفن فيه وهو في قميص رسول 
الله صلى الله ليه ونام وا مكانا يقصده الزوار في ae‏ العاشر الهجري ... لكنه اليوم في 


.. عداد المجهول‎ 
Voyages d'Ibn Battuta (La Decouverte), Paris 1994 p. 229. 
J. Sourdel Toumin : les monuments Ayoubides de damas - Paris 1950 


(240) بلال بن رباح الحبشي أحد السابقين للإسلام . .. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى عليه وسلم 
... وقد شارك في فتح سوريا حيث أدركه أجله عام 20 من الهجرة موافق [64م. ابن عساكر : 
تاريخ مدينة دمشق؛ الجلدة العاشرة يتحقيق محمد أحمد دهمان :مجمع zu Send‏ مشق < 1963 


3 ص 301 - 353. 


)241( هو أويس بن جَّء بن مالك القَرَنِي من بني قرن (يفتح القاف والراء)؛ آحد النساك العباد القدمین, 
أصله من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه لم يره فوفد على عمر بن الخطاب وسكن الكوفة 
وشهد O87 = 37 ale‏ وقعة صفين مع سيدنا علي. ويرجح الكثيرون أنه استشهد فيها عام 687-37... 
لکن الهروي ( 0۱۱ه) بذکر آن قبر آویس یوجد بالرقة ص 53 .63. 

(242) هو کعب بن ماتم بن ذي مجن الحميري کان في الجاهلية من کبار علماء الیهود في الیمن واسلم زمن 
أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الامم والتوراة ... وخرج 
een‏ شق !) عام 32 652 م ... لقد اختفى القبر لکن 
النقوش ما تزال موجودة. 

(243) هذا أحمد بن عمر بن ابراهيم أبو العياس الانصاري القرطبي الفقیه امالكي کان مدرستا بالاسکندرية 
ويها توفي عام 656 - 258! من كتبه المفهم في شرح صحيح مسلم في الحديث. 
ويما أن الناشرين جميعهم اعتمدوا على المخطوطة التي اعتمد عليها المترجمان الفرنسيان : .1.5 التي 
تحمل رقم 2289 ae Ratan Ree‏ عوض (الفهم) التي توجد في سائر المخطوطات 
الصحيحة المقري : نفح الطيب. تحقيق : د. احسان عباس, بيروت 1388 - ۱968 ج 2, 
Ge‏ 615-211 
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الشام وفلسطین 


الصحابة صحبهم آویس القَرَني من الدينة إلى الشام فتوفى في أثناء الطريق في برية لا 
عمارة فیها ولا ماء فتحیّروا في آمره فنزلوا فوجدوا حنوطا وکفنا وماء فعجبوا من ذلك ١‏ 
وغسلوه وکفنوه وصلوا علیه ودفنوه, ثم رکیوا فقال بعضهم کیف نترك قبره بغیر علامة؟ 

قال ابن جزي ويقال : إن أوّيسا قتل بصيقّين (244) مع علي علیه السلام. وهو الاصح 
إن شاء الله. 


ويلي باب الجابية باب شرقي (245) عنده ججّانة فيها قبر أَبَيّ بن كعب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (246): وفيها قبر العايد الصالح (247) رَسْلَان المعروف بالباز 
الأشهب. 


حكاية في سبب تسميته بذلك 


يحكى أن الشيخ الولي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مسكنه بأم عبيدة بمقرية من 


(244) معركة صيفين(الشاطئ الايمن لنهر الفرات في مقابلة قلعة جعبر بالباء. معجم البلدان) وقد شبت 
عام 7 = 656 بين الجيش العراقي بقيادة علي ويين الجيش السوري بقبادة معاوية الذي سيصبح خليفة! 

Fee ne 

8 أبي بن كعب من كتبة الوحي على عهد الرسول عليه sas gala‏ أن كان من أخْبّار اليهود, laa‏ ومکان 
lal‏ لكل نت اليم مرد سان يجن الان قاح sab ol‏ آدرکه اجله بالدينة التورة حوالی 
642/21 


(247) هو بالذات الشيخ رسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن ن التركماني الجعبري (نسبة لقرية جعبر) قبره 
معروف بدمشق أدركه BOSS Al 8 1300 = 699 ale dai‏ نتردد الناس علی قبره 
للتبرك به ... ويقال له الشیخ رسلان ت تخفيفا .. أدرجه أجله عام 699 > ۱300ء وما في بیرازیموس 


یحتاج لتصحیح. 
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الشام وفلسطين 


مدينة (248) واسط وكانت بين ولي الله تعالى آبي مدین شعیب Gal‏ الحسین (249) 3 وبينه 
مواخاة ومراسلة» ویقال ان کل واحد منهما كان يسلم على صاحبه صباحا ومساءٌ فیرد علیه 
AY!‏ وکانت للشیخ أحمد نخیلات عند زاویته, فلما کان فی |حدی السنین جدّها علی عادته. 
وترك عذقا منهاء وقال هذا ر اغى شب ق اشح بوني ك الةو عا 
بالوقف الکریم بعَرّفة ومع الشیخ آحمد خدیمّه رسلان فتفاوضا الكلام» وحكى الشيخ حكاية 
العذق فقال له رسلان : عن مرك یا سيدي آتیه به. فأذن له فذهب من حینه وأتاه به ووضعه 
بين آیدیهما فاخبر آهل الزاوية آنهم رأوا عشية یوم عرفة بارْا أشهب Psd‏ إنقض على النخلة 
فقطع لك العذق وذهب به في الهواء. 


وبغربي دمشق Glan‏ تعرف بقبور الشهداء فیها قبر آبي الارداء وزوجه آم الدرداء 
(250)ء وقبر فضالة بن عبيد )251(« وقبر واتئله اہن الأسقع (252), وقير سپل یہن 


(248) هو آحمد بن علي بن یحیی الرفاعي الحسيني (آبو العیاس) مؤسس الطريقة الرفاعية الذين برندون 
السواد, ولد في قرية حسن من أعمال واسط بالعراق, وهئاك تفقه وتأدب وتصوف فانضم إليه خلق كثير, 
انتشرت طریقته في الصومال واندونیسیا ومصر وترکیا ... وسکن قرية آم عبيدة بالبطانح (بین واسط 
والبصرة) ویها توفي عام 578 en‏ 
ابن بطوطة عن حفیدہ أحمد کر ا اراسي 1 

(249) آبو مدین شعیب ین الحسین ولد في |شبيلية وبعد آن قام بسفر في الشرق رجع للمفرب فأصبح من 
مشاهیر الصوفية وکثر اتباعه حتی خاقه یعقوب النصور. أدرکه آجله بتلمسان عام 594 < 1198 . 
وإلى أحد کت ا الهادي التازي : آوقاف القاربة 
حکیم آمتي): .. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب .. أحد الذين جمعوا القرآن حفظا . 
أدركه أجله بالشام عام 32 = 652 قبره الذي تحدثوا عنه في القرن العاشر الهجري اختفی ولکن احجاره 
توجد الآن في متحف دمشق . aly.‏ الدرداء هي خيّْره. توفیت بالشام عام ثلائین .. 

(251) فضالة بن عبید بن نافذ الانصاري اھ کاو سام اک تک وما بعدها 
وشهد فتح الشام ومصر وسکن الشام وولی الغزو والبحر بمصر نم ولاه معاوية قضاء دمشق : وقد آدرکه 
أجله يها عام 53 > 673... 

ee‏ ا شهد غزوة تب .ثم شهد فتع دمشق وحضر 
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حنْظلية (253) من الذين بايعوا تحت الشجرة (254)ء رضي الله عنهم أجمعين. ويقرية تعرف 
بالمنيحة (255) شرقي دمشق وعلى أربعة أميال منها قبر سعد بن عبادة (256)» رضي الله 
عنه. وعلیه مسجد صغیر حسن البناء وعلى رأسه حجر فيه مكتوب : هذا قير سعد بن عيادة 
رأس الخزرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. ويقرية قبلى البلد وعلى فرسخ 
منها مشهد آم کلثوم (257) بنت علي بن آبي طالب من فاطمة علیهم [ السلام. ویقال ان 
إسمها زينب وکناها النبي صلی الله عليه وسلم أم كلثوم لشبهها بخالتها أم كلثوم بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلیه مسجد کریم وحوله مساکن, وله أوقاف؛ ويسميه آهل دمشق 
قبر الست آم کلثوم, وقبر آخر یقال انه قبر سكينة بنت الحسین ابن علي علیه السلام (25). 


ور و ا كو 


(253) سھل بن الحنظلیة صحابی من المدينة» أدركه أجله فى دمشق عام 47 > 667 وقبره مجهول. 

(254) السورة 48, الآية ۱8ء سورة الفتح» لقد رضي الله عن المومنين إيبابعونك تحت الشجرة. 

(255) قرية في الغوطة شرقي دمشق. 

SS ae 
=. وقد کان قبره معروقا آواخر القرن‎ 635 - 4 

(257) تحدث ابن جبير (ص (228) عن مشهد أم كلثوم هذه على أنه في قرية (راوية) جنوب مدينة دمشق 
على بعد فرسع منهاء وأهل هذه الجهات يعرفونه إلى اليوم بقبر الست على ما يحكيه اين بطوطة. أصبح 
المشهد لؤلؤة وضاءة عندما زرته في نونير 3. ولاندري ماذا جعل ابن عساكر اسم بريهة عوض زينب؟ 

(258) لقد نجت السيدة سنكينة من الوت في وقعة كربلاء وأدركها أجلها بالمدينة عام 117 - 735 لکن الهروی 
no. CE O ee‏ , كانت تبيلة شاعرة 


)259 , مسچد التّیرب کان غربي دمشق, وهو من مساجد القری Be‏ في الدارس 91 المدارس 
ص 355. 


)260( یقول الهروي ص ۱۱ إن مريم هذه ليست هي مریم بنت عمران, لکنها مریم آخری لها حکایتها والله 
أعلم . .. کان هذا الکان مقصوذا من لدن الزوار. 


(261) قرية كبيرة من قرى الغوطة والنسبة إليها : داراني كما سنرى... 
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الشام وفلسطین 


مسلم الخولاني (202) وقبر أبي سليمان الدّاراني (263) رضي الله عنهما . 


ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسجد الأقدام 2641) وهو في قبلي دمشق على 
ميلين منھاء على قارعة الطريق الأعظم ' الآخذ إلى الحجاز الشريف والبيت القدس ودیار 
مصرء وهو مسجد عظيم كثير البركة: وله أوقاف كثيرة؛ ويعظمه أهل دمشق شق (sr Lass‏ 
والأقدام التي ينسب اليها هي أقدام مصورة في حجر هنالك يقال إنها أثر قدم موسى عليه 
السلامء وفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في النّوم فيقول له : ها هنا قبر أخي موسى عليه السلام. 
ويمقربة هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الأحمر ويمقربة من بيت المقدس 
وأريحا (2065) موضع يعرف أيضا بالكثيب الأحمر تعظمه اليهود. 


حكاية |الطاعون الأعظم في دمشق| 


(262) أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن ثوب (بضم الثاء وفتح الواو) تابعي فقيه زاهد ab‏ الذهبي بريحانة 
الشام أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى الشام. وادرکه اجله بدمشق ple‏ 
2“ 082 , ویعتیر الکان من الزارات 

(263) آبو سلیمان الداراني عبد الرحمن بن آحمد بن عطية ‏ زاهد مشهور من آهل داریّا بفوطة دمشق 
رحل إلى بغداد ثم عاد إلى الشام له آخبار قي الزهد. من کلامه . آخیر السخاء ما وافق الحاجة ..." 
آدرکه اجله عام 236 < 850 ... والکان مزارة: 


ا ی یی بالافراد کما عند النعيمي الدمشقي یوجد جنوب دمشق - کما یقول الهروي 
(ص 3 ) الذي یضیف الی هذا قوله : بذکر أن هنا قبر موسى بن عمران لكن هذا غير صحیح., وفي 


الحقيقة انه لا يعرف قبر موسى وهذا المسجد يوجد الآن في قرية جنوب دمشق. 


(265) أريحا 0 يزعم ای آن السیح تعمد فيها ٠‏ وهي عدينة الجبارين التي رفض قوم موسی 
الدخول اليها (سورة المائدة / 22 . معجم البلدان ...) ومن الطريف أن نذكّر هنا بما أورده العمري في 
كتاب التعريف من أن اليهود كانوا يقولون إذا ما أرادوا أن يؤدوا القسم : إنني والله العظيم وحق التوراة 
والعشر كلمات وإلا برئت من اسرائيل ونزلت أريحا مديئة الجبارين .. الخ. 
ويبدو من ابن بطوطة أن العلم الجفرافي : (الكثيب الأحمر) الذي ورد قي صحيح البخاريء أن قبر 
موسی بوجد فیه له موقعان اثنان, واذا کان موقم الکثیب الاحمر بدمشق قد تعذر تحدیده فان الکئیب 
الاحمر القریب من بیت القدس حدد یانه في الجنوب الغربي من أريحا حیث rl al‏ ء ببثاء مسجد 
عام 670 - ۱270 لم بلیث آن آصبح مزارة للعامة علی Ai‏ قبر النبي موسی. وقد بقي هذا ae‏ 
الآن على مايؤكده (فاكس) ورد اليوم ۱۹95/5/24 من سعادة الزمیل عبد السلام سيناصر... راجع 
التعلیق رقم 2 من هذا الفصل. 
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وأربعين (266)ء من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه وهو أن ملك الأمراء نايب 
السلطان Igel‏ (267) شاه أمر مناديًا ينادى بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولا يطبخ 
أحد بالسوق ما يؤكل نهارًاء وأكثر الناس بها إنما یاکلون الطعام الذي يصنع بالسوق, 
فصام الناس تلاثة آیام متوالية کان آخرها یوم الخمیس, ثم اجتمم الأمراء والشرفاء 
والقضاة وسایر الطبقات علی |ٍختلافها في الجامع حتى غص بهم وباتوا لبلة الجمعة ما بین 
مصل وذاکر وداع. > ثم صلوا الصبح وخرجوا جميمًا على أقدامهم ويأيديهم المصاحف. 
والامراً ء حفاة وخرج جمیم أهل البلد ‏ ذكورا وإنانًا صغارًا وكبارًا؛ وخرج اليهود بتوراتهم, 
والتصاری بانجیلهم, ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون متوسلون إلى الله 
بكتبه وأنبيائه» وقصدوا مسجد الأقدام وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى 
البلد فصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم فانتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد, 
وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا في يوم واحد. 


ويالباب الشرقي منارة بيضاء يقال أنها التي ينزل عيسى عليه السلام عندها حسيما 
ورد في صحيح مسلم (268). 
وتدور بدمشق من جهاتها ما عدا أ الشرقية آرباض فسيحة الساحات, دواخلها أملح 


os Cale gall GS on A gill Quali eV gn JAG‏ رن ا لال 
(269) وهي مدينة عظيمة لها سوق لا نظیر لحسنه, وفیها مسجد جامم ومارستان, ويها 


(266) يلاحظ هنا واضحاً أن ابن بطوطة أقحم هنا في هذه الزيارة الأولى ما سيقع له أثناء عودته من رحلته 
1347-7 ويلاحظ كذلك في المقابل أنه أهمل ذكر تزوجه في دمشق بسيدة حقيدة, الأحد المكناسيين 
منذ الزيارة الأولى ولم يذكر ذلك إلا عند الزيارة الثانية !! 

)267( آرزغون تناه الناصري حطي عند اللك الناصر u‏ 4 عالية وتولى منصب الاستذارية (الحجابة) ثم 
نیابه صفد, ثم نيابة حلب ثم د مشق فتمکن وعظم قدره. ولم یزل کذلك حتی جا RER?‏ 
شهر ربيع الأول 750 - 1349, الارر ۱, 373 - الدارس في تاريخ المدارسء ج 2ء ص 234. 

)268( رواد Vee ee on a‏ 7 700 القتن. 
المكنا 

یا 


326 


231/1 


الشام وفلسطين 


مدرسة تعرف بمدرسة آبي عمر (270) موقوفة علی من آراد آن یتعلم القرآن الکریم من 
الشیوخ والکهول وتٌجری لهم ولن یعلمهم کفایتهم من الأکل واللایس. 

ويداخل اليلد أيضا مدرسة مثل هذه تعرف بمدرسة ابن منجًا (271). وأهل الصالحية 
كلّهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. 


ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 

وقاسیون جبل في شمال [ دمشق والصالحية في سفحه. وهو شهير البركة لانه 
مصعد الأنبياء عليهم السلام, ومن مشافدهة الكريمة الغار الذي ولد فيه ابراهیم (272) الخلیل 
علیه السلام» وهو غار مستطيل ضيق عليه مسجد کبیر وله صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأي 
الکوکب والقمر والشمس )273( حسيما ورد فى الكتاب العزيز, وفى ظهر الغار مقامه الذى 
كان يخرج اليه. 


وقد رأيت ببلاد العراق قريةٌ تعرف بِبُرص بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهملء ما 
بين الحلة ويغداد (274): يقال إن مولد إبراهيم عليه السلام بهاء وهي بمقربة من بلد ذي 
الكفل عليه السلام: ويها قبره (275). 


(270) مدرسة أبي عُمر ولیس ا بن عمر . ... بنيت هذه المدرسة من لدن الشيخ أبي عمر الكبير والد قاضي 
القضاة شمس الدین الحنبلي الذي هاجر من القدس لاستیلاء الفرنج علی الاراضي القدسة, وقد كتبها 
الترجمان : ابن عمر فتبعھما سائر الناشرين فيما بعد... أدركه أجله عام 607 = 1211 - التعيمي 
مت د ج ۰2 ge‏ 100 


اليه en‏ ین ا الازش: ۳ وب آدرکه آجله بدمشق 
عام 695 = 1296. 


(272) قريب من هذا عند ابن جبیر صفحة 222 ویذکر أن هذا المكان مزارة إلى لان 
)273( السورة رقم 6 الاية 78-76. 


)274( کلمة (برص) لم تعد لها صدی ف في العراق حسب علمي حيث كنت أسال عنها زملائي باستمرار وربما 
كانت لها صلة مع ا لموقع القدیم (Borsippa)‏ الواقعة إلى الشمال. 


(275) القبر الموجود قريبًا من الحلة هو قبر حزقیل ذي الکفل (2:11151) الذکور في القرآن. 
الهروي : الاشارات ص 76. 
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ومن مشاھهدہ بالغرب منه مغارة الام (276) وفوقھا بالجبل دم هاییل بن آدم عليه 
| السلام» وقد أبقى الله منه في الحجارة أثرًا مُحْمَرَاً. وهو الموضع الذي قتله أخوه به 
وإجتّره إلى المفغارة» ويذكر أن تلك المغارة صلى فيها ابراهيم وموسى وعيسى وأيوب ولوط 
صلی الله علیهم آجمعین, وعلیها مسجد متقن البناء یصعد الیه علی درج» وفيه بيوت ومرافق 
للسکنی, ویفتح في کل یوم ائنین وخمسین, والشمع والسرج توقد في الفارة. 

ومنها کهف باعلی الجبل ینسب لادم علیه السلام (277), وعلیه بناء وأسفل منه مفارة 
تعرف بمفارة الجوع (278). یذکر انه آوی الیها سبعون من الأنبیاء علیهم السلام. وکان 
عندهم رغیف فلم یزل یدور علیهم وکل منهم یزثر صاحبه به حتی ماتوا جميعاً صلى الله 
عليهم» وعلى هذه المغارة مسجد مبني والسرح تقد به لیلا ونهارا. 

ولكل مسجد من هذه | المساجد أوقاف كثيرة معينة ويذكر أن فيما بين باب الفرادیس 
وجامع قاسيون (279) مدفنَ سبعمائة نبى؛ ويبعضهم يقول سبعین ألقا. وخارج الدينة القبرة 
العتيقة, وهي مدفن الأنبیاء والصالحین وفي طرفها مما يلي البساتين أرضٌ منخفضة غلب 
عليها الماء» يقال إنها مدفن سبعین نبیّا وقد عادت قراراٌ للماء ونزهت من أن يدفن فيها أحد. 


ذكر الربّوة والفزی التي توالیها 


وفی آخر جبل قاسیون الرّبوة الباركة (280) الذكورة فی کتاب الله ذات القرار والعین 
ومأوی السیح عیسی وأمه علیهما السلام (28۱)» وهي من أجمل مناظر الدنيا إإ ومنتزهاتها 
وبها القصور الْشیّدة والبانی الشريفة والیساتین البديعة والأوی البارك. مفارة صغيرة فی 


)276( مغارة الدم يقال بأنه فيها قعل هابیل من لدن قابیل ... هکذا عند الهروي ... والکان دائما مزارة من 
الزارات. 

(277) ما عند الهروي یژید هذه العلومات ویعرف الکان الآن بکهف النانمین السبعة ... 

(278) یذکر الهروي آن مفارة ابجوع مات فیها آربعون نبیا ... صوقع یزار من لدن الناس ومعروف تحت اسم 
قبة الربان. 

(279) عوض (جامع) یوجد عند ابن جبیر (جبل)... 

(280) تحدث ابن جبير قائلا : "في طرف هذا امجبل وفي بداية السهل ترتفع الربوة الا رکة. .." 

(281) الهروي یفند (ص !!) أن يكون عيسى وصل إلى دمشق .. 
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وسطها کالبیت الصغیر وبازانها بیت, یقال انه مصلی الخضر علیه السلام (282) یبادر 
الناس إلى الصلاة فیهما وللمآوی باب حدید, صغیر والسجد بدور به, وله شوار ع داثرة 
وسقاية حسنة ینزل لها الاء من علو, وینصبٌ في شاذروان (283) في الجدار یتْصل بحوض 
من رخام ویقع فیه الاء ولا نظیر له في الحسن وغرابة الشکل. ویقرب ذك مطاهر للوضوء 
يجري فیها الاء. 


وهذه الربوة البارکة هي رأس بساتین دمشق وبها منابع میاهها (2*4) وینقسم الاء 
الخارج منها علی سبعة آنهار کل نهر آخذ في جهة ويعرف ذلك الموضع بالمقاسم: وأكبر هذه 
الانهار النهر السمی بتّورة, وهو يشق تحت الربوة وقد نحت له مجری في الحجر الصلد 
کالغار الکبیر (285)ء ورہما انفمس ذو الجسارة من العؤامين في النهر من أعلى الربوة 
واندفع في الماء حتى يشق مجراه ويخرج من أسفل الربوۃ؛ وهي مخاطرة عظيمة ٠‏ وهذه 
الربوة تشرف على البساتين الدائرة بالبلدء ولها من الحسن وإتساع مسرح الأبصار ما ليس 
لسواهاء وتلك الأنهار السبعة تذهب في طرق شتى فتحار الأعين في حسن إجتماعها 
وافتراقها وٍندفاعها واتصبابها, وجمال الربوة وحسنها التام أعظم من أن يحيط به الوصف, 
ولها الاوقاف الکثيرة من الزارع والبساتین والرباع. تقام منها وظایفها للامام والژذن 
والصادر والوارد. 


(282) الخضر هو النبي الذي التقی به موسی وطلب رفقحه شرط آن لا یتکلم ثم خرق القضر سفينة صا لین 


وقتل طفلا لابوين ible‏ ورمم حائطا ل استقبالهما ی نت نوی 
فأخبره الفضر بسیب کل شي. وافترقا ... - سورة الكهف. .رقم ۱8ء , الآية 64.. 
ye (283)‏ : لفظ فارسي يعنى بكل بساطة ما نسميه بالمغرب الخصّة, وهو الفسقية أو الفوارة : صحن 
يتجمع فيه ماء وأحیانا اتكون هذه الفسقيات أو الفرا رات على شكل سباع تلقی الاء من آنواهها . 
عن oh‏ الذي یذکر عند احدیث عن الکعبة, فان القصد الی an‏ التي جک من 
ثلاث جهات : الجنرب الغربيٍ وا جنوب الشرقي ومن الشمال الشرقي علی ما یذکره الازرقي» ونذکر في 
صدر معاني الشاذروان : السد او الخزان الذي يتجمع فيه الما ». 
(284) تعبير أبن جبير : : "وهذه الربوة المباركة رأس بساتين البلد ومقسم مائه. وينقسم فيها الما » على سبعة 
اتهار يأخذ كل تهر طریقه رأکیر هذه الأنهار نهر يعرف بثورا ... ص 224 من رحلة ابن جبير. 
(285) آورد القلقشندي تفصیلاً أکثر دقة عندما ذكر أن دمشق رأجنتها تسقی جمیعا من نهري بردی ۰.. وان 
الماء ينبع من شق في سفح الجبل . . وبعد أن يذكر هنا بناءً للرومان يتحدث عن أن النهر يزداد ماؤه با 
tue N ln dace Grad GLa‏ تر آل 
R. Tresse : L’irrigation dans la Gouta de Damas, Revue des études Islamiques 1992.‏ 
YERMSIMOS T.1 P. 239 Note 300.‏ - 459-473 
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وباسفل الربوة قریة GSI‏ (286) وقد تكاثرت بساتينها وتكاثفت ظلالها؛ وتدانت 
أشجارهاء فلا يظهر من بنائها إلا ما سما ارتفاعه. ولها حمّام مليح ولها جامع بديع 

مفروش صحنه یفصوص الرخام. وفیه سبقایة ماء رائقة الحسن ومطهرة فيها بيوت عدة 
يجري فيها الماء. 

وفی القبلی من هذه القرية قرية المرّة. وتُعرف بمرّة كلب (287) نسسية إلى قبيلة كلب بن 
وبرة بن تعلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة. وكانت إقطاعًا لهم» وإليها ینسب 
الامام حافظ الدنیا جمال الدین یوسف بن الزکی الكلبي الرّی (288) وکثیر سواه من العلماء. 
وهي من اعظم قری دمشق, وپها جامع کبیر عجیب وسقاية معينة. 

وأکثر قری دمشق فیها الحمٌامات والساجد الجامعة والأسواق وسکانها کأهل 
E ee‏ قرية تعرف ببيت إلاهيّة (289) وکانت فیها کنیسة 
يقال : إن آزر كان ينحت فیها الأصنام فیکسرها الخلیل علیه السلام. وهي الآن مسجد 
جامع بدیع مزین بفصوص الرخام اللونة النظمة باعجب نظام» وأزین التنام. 


ذکر الاوقاف بدمشق وبعض فضائل آهلها وعوائدهم 

الحج يعطي لمن يحج عن الرجل منهم کفایته, ومنها أوقاف علی تجهیز البنات (290) إلى 
آزواجهن وهي اللواتي لا قدرة لاهلهن على تجهیزهن, ومنها آوقاف لفکاك الاساري, ومنها 
آوقاف [ لابناء السبیل یعطون منها ما یاکلون ویلبسون ویتزودون لبلادهم» ومنها آوقاف علی 


(286) التيرب يقول ياقوت إنه یقع علی بعد نصف فرسخ من دمشق في الاجنة التي لم ير مثلها وقد سلفت 


الاشارة اليه عند الحديث عن مسجد الثیرب. 
(287) المزة الحالية على بعد خمس كيلوميترات غربي دمشق .. أما عن قبيلة بني كلب فهي من أبرز القبائل 

العربية في سوريا الوسطى . .. واليهما ينتسب دحية سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. 
(288) يوسف ابن الزكى عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين Al‏ 
شیح: سمع بالشام وا حرمین ومصر وحلب والاسکندرية, محدث الديار الشامية في عصره يتوجه لالقاء 
دروسه في الصاحية مشیّا في العشر التسعین ولم یکن له مرکوب, له عدد من التألیف. .. وکان أعرف 
الناس بالرجال . .. ترجم له این حجر ترجمة واسعة في کتابه (الدرر الکامنة) ج 5 ص 233 - 237. 

آدرکه أجله في دمشق مشق یوم السبت ۱2 صفر 762 ۶ ۰1341 
(289) بیت الاهية یقع شمال شرق الدينة وقد اختفت معاله الوم وینطق به عند الأهالي بيت لهية : وأزر 
والد سیدنا براهیم. ; 

(290) مثل هذه الأوقاف على تجهيز الفقيرات, وعلى من تكسرت له آنية, وجدناه في آخبار مدينة فاس 
هذا ولا بد أن تسترقفنا عادة التحبيس على فك الأسرى من العدو - د. التازي : توظیف الوقف 
ee‏ 

مشق ۱995 ص 85-57. 
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الشام وفلسطین 


تعدیل الطرق ورصفها لان أزقة دمشق لکلٌ واحد منها رصیفان في جنبیه یمر علیهما 
الترجلون ویمر الرکبان بین ذلك, ومنها آوقاف لسوی ذلك من Ladi‏ الخیر, 


حكاية [الملوك الصفیر والصحفة] 


عزرت توما تعفن أرقة دق فرانت مه اک اقا میم هن مه فة من 
اجمم شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأوانى» فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه 
ایاها. فدفع له ما اشتری به مثل ذكك [ الصحن. وهذا من أحسن الاعمال فان سید الفلام لا 
بد له آن یضربه علی کسر الصحن آو ینهره. وهو La‏ ینکسر قلبه ویتغیر لاجل ذلك فکان 
هذا الوقف جيرًا للقلوب؛ جَرَّى الله خيرًا من تسامت همته فى الخير إلى مثل هذا. 


وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهدء وهم يحسنون 
الظن بالمغاربة ويطمئنون اليهم بالأموال والأهلين والأولاد (291)ء وکل من إنقطع بجهةٍ من 
جهات دمشق لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو ملازمة 
مسجد يجيء إليه فيه رزقهء أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة أو يكون 
لجملة الصوفية بالخوانق تجری له | النفقة والكسوة» فمن كان بها غريبًا على خير لم يزل 
مصوبًا عن بذل وجهه محفوظًا عما يزري بالمروّة. ومن كان من أهل المهنة والخدمة فله أسباب 
أخرى من حراسة بستان أو أمانة طاحونة آو کفالة صبیان یغدو معهم الی التعلیم ویروح. 
ومن آراد طلب العلم آو التفرغ للعبادة وجد الاعانة الثّامة على ذلك. 

ومن فضائل آهل دمشق آنه لا یفطر آحد منهم في ليالي رمضان وخده ألبتة» فمن 
کان من الأمراء والقضاء والکیراء فانه بدعو آصحابه والفقراء بفطرون عنده. ومن کان من 
التجار وکبار السوقة صنم مثل ذك. ومن کان من الضعفاء والبادية فاٍنهم ‏ یجتمعون کل ليلة 
في دار آحدهم آو في مسجد ويأتي کل آحد بما عنده فیفطرون جمیعا. 


(291) لا يمكن أن نقرأ هذا المقطع من رحلة ابن بطوطة دون أن نذكر صدى مشاركة المغاربة في الحروب التي 


كانت تجري في المنطقة بين المسلمين و الفرنج . حيث تضافرت سائر المصادر على البلاء الحسن للمغاربة 
الامر الذي تفسره جيّدا الشهادات التي أدلى بها الرحالة ابن جبير ... وبفسره وجود أحياء حاصة 
بالمغاربة بالقدس وديار الشام -د. التازي : أوقاف المغاربة في القدس راجع التعليق رقم 28. 
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الشام وفلسطين 


ولما وردت دمشق وقعت بيني وبين نور الدين السخاوي مدرس المالكية صحبة فرغب 
منی أن أقطر عنده في ليالي رمضان فحضرت عنده آربع لیال. ثم آصابتني الحمی فغبت عنه 
فبعث في طلبي فاعتذرت بالرض فلم یسعنی عذرٌا فرجعت إليه ويت Loli erie‏ أردت 
الانصراف بالخد منعني من ذكك وقال لي : احسب داري کاتها دارك و دار آبیكه لو آخيك: 
als‏ فا تیار نیت رای تست سارہ کل وا بشتهیه الطبیب من دواء آو غداء, وأقمت 
كذلك عنده إلى نوه یت وخ ln Sur el‏ تعالی مما آصابنی, وقد 
[ كان ما عندي من النفقة نفد. فعلم بذلك فاٍکتری لي جمالاً وأعطاني الزاد وسواه. وزادني 
دراهم وقال لي : تكون لما عسى أن يعن لك من أمر مهم. جزاه الله خيرا. وكان بدمشق 
تال سز OS‏ لك ااه می غتاہ ات اشساقی I‏ عاد آنه ی شمه 
آن مفربیّا وصل الی دمشق بحث عنه وأضافه وأحسن إليه. فان عرف منه الدین والفضل 
آمره بملازمته, وکان یلازمه منهم جماعة. وعلی هذه الطريقة آیضا کاتب السر الفاضل علاء 
الدين بن غانم (294) وجماعة غیرہ. 


تاغل مت فا رس اماك ان القلانسی (295), له مأثر ومکارم 
ba ea RER‏ 


ومما یزثر من فضائلهم آن حد ملوکهم السالفین لا نزل به الوت آوصی آن یدفن 


(202) بنبت مصلی دمشق من لدن اللك العادل آخي السلطان صلاح الدین: وتوجد جنوب متقبر: باب 


الجابية. 
es‏ هذا عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عبد الله القيسراني (بالسين) المتوفى سنة 736 - 1336 
ينتمي الی أسرة القيسراني من أعيان دمشق. . وكان موقع الدّست بمصر ثم ولي كتابة حلب ثم صرف الی 
ei,‏ تنكيز - الدرر الكامنة 3 / 178. 
(294) هو على بن محمد بن سليمان بن حمائل الدمشقي علاء الدين بن غانم المشهور بأدبه وقضائه خوانح 
الناس کتب في دیوان الانشاء وکان رئیسا کبیر) أدرکه أجله عاء | 736 2 الدرر الكامنة 3 0 
(295) من اسرة موموقة بدمشق وقد ادرک Le u‏ أكتوير 9 واسمه حمزة 
بن أسعد ویلقب بالصاحب عرز الدين؛ رئيس الشام في عصره وله وکالة السلطان والوزارة بالشام» ولقب 
الاک جا بو الاك الناصر , نزل عنده عندما قاد الجيش المصري إلى سوريا لمقاومة الغزو الإيلخاني 
عام 1302-701 وأقام بدمشق من 22 أبريل إلى 20 ماي 1303 وأقام في دمشق كذلك من ينابر 1310 
las Ras‏ إلى أول مارس ومن 8 إلى 23 ماي 3 قبل ویعد حجه هذا العام 7۱3ه - الدرر 
الكامنية 2 / 163-162 . 
Gibb I p. 152 Note 313.‏ 
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الشام وفلسطین 


بقبلة الجامم الکرّم ویخفی قبره وعین آوقافا عظيمة لقراء یقرآون سنبعٌا من القرآن الکریم في 
کل یوم اثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضی الله عنهم حیث قبره. 
فصارت قراءة القرآن علی قبره لا تنقطم آبدٌا, وبقی ذلك الرسم الجمیل بعده مخلدا . 


ومن عادة هل دمشق وسائر تلك البلاد آنهم یخرجون بعد صلاة العصر من یوم عرفة 
فیقفون بصحون الساجد ‏ کبیت القدس وجامع بني آمية وسواها ویقف بهم أيمتهم كاشفي 
رژوسهم, داعین خاضعین خاشعین ملتمسین البركة ویتوخُوّن الساعة التي یقف فیها وفد الله 
تعالی وحجاج بیته بعرفات. ولا یزالون فى خضوع ودعاء وایتهال وتوسل إلى الله تعالى 
بحجاج بیته الی آن تغیب الشمس فینفرون کما یتفر الحاج باکین علی ما حُرموہ من ذلك 
الوقف الشريف بعرفات داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم اليها ولا يُخُليهم من يركة القبول 
فيما فعلوه. 


ولهم أيضا في إتباع الجنايز رتبة عجيبة, وذلك آنهم يمشون أمام الجنازة والقُراء 
یقرآون القزان #الاضوات الحمتخة والتلقدين SAI‏ الى كاد القوي تطبر لها رق 
يصلون | على الجنايز بالمسجد الجامع قبالة المقصورة, فإن كان coll‏ من أيمة الجامع أو 
0 -- 09 مگ" 
een‏ مجع اا الي من ال 
بمقربة من باب البريد فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيهاء ويرفعون أصواتهم 
بالنداء لكل من يصل للعرّاء من كبار البلّدة وأعيانهاء ويقولون : بسم الله فلان الدّين من كمال 
وکال ون وی لسن ئا ئا امیر القرافة هاج امود نوق al eg‏ اترتا 
صااتکم علی فلان الرجل الصالح العالم؛ ویصفونه بصفات من الخیر ثم یصلون علیه 
ویذهبون به إلى || مدفنه. 


see el,‏ لاس هو مسر نت 
الیت صبيحة الثلاث من دفنه وگفرش الروضة بالثیاب الرفيعة, ویکسی القبر بالکسی الفاخرة 
وتوضع حوله الریاحین من الورد والنّسرین والیاسمین, وذك النوار لا بنقطع i‏ ویاتون 
نحوہ, وياتي اقا ورین میدن یام اقا ی بالات ارام 
ویقوم قانْمّا ویخطب خطبة معدة لذك, ویذکر فیها el‏ ويرثيه بأبيات | شعرء ويذكر أقاربه 
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ويعرّيهم عنه ويذكر السلطان داعيًا له وعند ذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رؤوسهم إلى 
سمت الجهة التي بها السلطان, ثم یقعد القاضي ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صيًا 
isd‏ بالقاضي ثم من يليه كذلك إلى أن يعم الناس أجمعين ثم يوتى بأواني السَّكّر وهو 
all‏ محلولا بالاء فیسقون الناس منه ویبداون بالقاضي ومن بلیه ثم یوتی بالتنبول (296) 
وهم يعظمونه ويكرمون من يأني لهم به فإذا اعطی السلطان أحدّا منه فهو أعظم من إعطاء 
الذهب tally‏ وإذا مات الميت لم يأكل أهله التنبول إلا في ذلك الیوم. فیاخذ أ القاضي أو 
من يقوم مقامه أوراقًا منه فيعطيها لولي الميت فيأكلها وينصرفون حينئذ وسيأتي ذكر التنبول 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر سماعي بدمشقء ومن أجازني من أهلها 

سمعت بجامع بني أمية عمّره الله بذكره» جميع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن 
اسماعيل الجُعفي البخاري رضي الله عنه على الشیخ العمر, رحلة الآفاق ملحق الأصاغر 
بالاکابر شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن ابي اليم بن حسن بن علي بن بيا Sashes‏ 
مقری الصالحي؛ المعروف بابن الشّحنة الحجّار (297) في أربعة عشر مجلسًا ٠‏ أولها یوم 
الثلاثاء منتصف شهر رمضان العظم سنة ست # وعشرين وسبعمائة وآخرها بوم الآثنين 
الثامن والعشرین منه (298) بقراءة الامام الحافظ مورخ الشام علم الدین آبي محمد القاسم 
بن محمد بن يوسف البرزالي الاشبيلي (299) الاصل الامشقي, في جماعة کبيرة کتب 
انتا ميد اط ل ب عة اله بال ال القن مداع الع اي الان 


(296) من المهم أن نجد ابن بطوطة يتحدث منذ وضوله إلى دمشق - عن عادة كانت معروفة بالشام على ذلك 


العهد : تقديم ورق التنبول su La bétel)‏ فهو مؤذن بالانصراف ! 

(297) القصد إلى ابن الشحنة أحمد بن آبي طالب ابن آبي النعم احجار الذي أدركه أجله عام 730 - ١330‏ 
ويلاحظ أن سائر النسخ التي بين أيدينا بما فيها مخطوطات باريز تذكر الحجار وليس الحجازي. كما 
اختاره الناشران الفرنسیان من تلقانیما وتبعهما من نقل عنهما ! قصده الطلاب من كل مكان وصام 
وعمره مائة سنة, وکان حینثذ یغتسل بالاء البارد ولا یترك غشیان الزوجة ! الدرر الکامنة ۰۱ ۰۱52 

(298) يعني من 15 إلى 28 غشت 326! ؛ وهنا يعلق عليه البعض بأن الثلاثاء لم تکن هي منتصف رمضان 

وانّما هو الجمعة ولا الإثنين كذلك هو 28 رمضان وانما هو الخميس !! 

er (299)‏ سن ات البرزالي الاشبيلي ثم الدمشقي من أكبر علماء رقته وقد آدرکه أجله 
رسس ات 8-0 : الدرر ج 3 ص 321 )322 
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الحجازي لجمیع الکتاب. من الشیخ الامام سراج الدین آبي عبد الله الحسين بن أبي بكر 
البارك بن محمد بن یحیی بن علي بن السلم بن عمران ] الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي 
(۰)300 في آواخر شوال وأوائل ذي القعدة من سنة تلائین وستمانة بالجامع الظفري بسفح 
جبل قاسیون ظاهر دمشق وباجازته في جمیم الکتاب من الشیخین : آبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيعى المؤرخ» وعلي بن أبي بكر بن عبد الله بن رؤية 
القلانسي العطار البغدابِيَيْنَ ومن باب غيرة التساء وؤجدهن إلى آخر الکتاب من آبي النجا 
عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن اللّتي الخُزاعي البغدادي بسماع أربعتهم من الشيخ 
سديد الدين أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن ابراهيم السنجزى الهروى 
الصوفي في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ببغداد؛ قال : آخبرنا [ الإمام جمال الإسلام أبو 
الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد ابن داوود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن 
الحکم الداودي قراعةً عليه وأنا أسمع بيُوشنج سنة خمس وستين وأربعماية قال : أخيرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن حَُويّة بن يوسف بن أيمن السرخسى قراءةً عليه وأنا أسمع فى 
صفر سنة |حدی وثمانین وثلاشانة. قال : آخبرتا عبد الله محمد بن پوسف بن مطر بن 
صالح بن بشر بن إبراهيم الفربري قراءةٌ عليه وأنا أسمع سنة ست عشرة وثلاثمائة بفربر, 
قال : أخبرنا الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه سنة ثمان 


«hk 2. me ‘‏ - 
وأريعين ومائتين يفرير» ومرة ثائية بعدها سنة ثلاث وخمسين. 


وممن أجازني من أهل دمشق إجازةٌ عامة الشيخ أبو ]| العباس الحجار (301). المذكور 


(300) فقيه له de‏ باللغة والقرا عات, زييدي الأصل بغدادي الولد والوفاة حدث ببغداد ودمشق وحلب وغيرها 
له منظومات ومؤلفات عرفه ابن العماد بالحنبلي. آدركه أجله عام 631 = 1233. الزركلي : الإعلام 2 
ص 276. 

(301) یلاحظ تکرار الخطإ : الصواب الحجار كما يوجد في سائر النسخ وليس الجحجازي» كما صدر فيما 
طبعه الناشران الاولان فتبعھما معظم الناقلین ! 
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محمد المقدسي ومولده في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وستمابة )302( ومنهم الشیخ 


الإمام الصالح عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن البْجّدی ۱303۱ 


aging‏ امام الايمة جمال الدین آبو الحاسن يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن بوسف 
الرّي الكلبي حافظ الحفاظ 30۱). . ومنھم الشیخ الامام علاء الدین علي بن یوسف بن محمد 
بن عبد الله الشافعی 305۱ والشيخ الإمام الشريف محيى الدين يحيى ابن محمد بن على 
الّوي (306). ومثهم الشیخ الامام الحدث مجد الدین القاسم بن عبد الله بن آبی عبد" الله 
ین العلی الامشقي ومولده سنة آربم وخمسین وستمانة. 


الاسكندري (307). 


والشيّخان الأخوان شمس الدين محمد. وكمال الدين عبد الله ابنا ابراهيم بن عبد الله بن 


(302 هو بالذات شيخ المدرسة الضيائية, ولد في التأريخ ال مذکور وقيل سنة 652 Sl‏ أجله عاء 
730 = ۱330 . الدرر الکامنه ۱9۱۰۱ - 192 - الدارس فى تاريخ المدارس ج 2. ص 994 / 254. 

(303) البّجدي بتحريك الباء والجيم (وليس النجدي كما عند الناشرين وتبعهما معظم (LSU)‏ ولد تقریبا 
عام (600 ه وتوفي ببيت المقدس تاسع ربيع الآخر 738 - 1838 , الدرر 2, 330. 

(304) يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي تقدمت ترجمته رقم 288 هذا والجدير بالذكر أن نصلح هنا خطأ 
آخر للناشرين الأولين ولمن نقل عنهما : يوسف المزي نسبة إلى مزة ولیس الزني !. 

ee )305(‏ می و ہی سا ن الهْتّار الامشقي سمع من أبي اليسر 
والكرماني وابن آبي عمر وابن عطاء ن إماما ef aa‏ اق 
بالجامع آدرکه اجله في الحرم عام a‏ > ۱336 - الدرر الکامنة 3. 218. 

6۱ لم نهتد لترجمة محيي الدّین هذا ویدکُرٌ گیب (۱)1100 محيي الدین العروف بابن طیّا طبّا ولكن هذا 
توفي سنة 721 - 321 قبل وصول ابن بطوطة للمنطقة ويحتمل أن يكون القصد إلى يحيى بن محمد بن 
علي بن ابن القاسم العدوي الدمشقي بدر الدين ابن السكاكري الذي تفوق في كتابة الشروط. وكان كثير 
التزويج يقال إنه أحصن مائة امرأة توفي يوم 16 ربيع الأول سنة 732 - 1331, الدرر 203.5 

(307) أحمد بن ابراھیم بن فلاح بن غائم بن شداد a ee‏ ا 
الشهود وقد أدركه أجله في شعبان 729 = 1329 الدرر | ص (/۱. 

(308) من المحتمل أن يكون القصد إلى ابن عبد الرحمن بن تمام التي الحنبلي الذي قرا النحو علی ابن 
مالك. صحب الشهاب محمودًا واختص به حتى كان الشهاب يقول لخرنّداره (مهما طلب منك أعطه بغير 
مشورة) توفي 3 ربيع الآخر سنة 718 -13۱8 - الدرر 2, 346. 
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الشام وفلسطين 





أبي عمر المقدسي (309). والشيخ العابد شمس الدين محمد بن أبي الزهراء بن سالم 
الهكّاري (310) والشيخة الصالحة أم محمد عائشة بنت محمد ابن مسلمه بن سلامة 
الحراني (3۱۱) والشيخة الصالحة رحلة الدنیا زینب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد بن آحمد القدسي (3۱2), کل هولاء أجازني [ إجازةٌ عامة في سنة ست وعشرین 
بدمشق (313). 


فح اتی دا کت شعبان 73۱ wen 1331 ae‏ بج 
الذي ينعته ابن حجر بعز الدين مهر في الفقه ودرس وخطب بالجامع المظفري. . أدركه أجله في رمضان 
8 دچنبر 1347. 

(310) الهكاري محمد بن أبي الزهراء ks‏ = 1256 و 737 = 1336 والنسبة إلى الهکارية 
ناحية فوق الموصل يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية, وليس لها صلة ببلاد هكار أتية الذكر في ج 4. 
او 62 
وتقزدى بأجزاء وکانت تتکسب بالشباطة توقبت في شوال 736 Paes‏ ا الراحل 
گیب بعانشة بنت |براهیم زوج الحافظ الزي سالف الذکر تعلیق 288 وتعلیق 304 - الدرر 2. 342 - 
كحالة : اعلام النساء ج 189.3 

)312( عاشت زینب فیما بین عام ۱248-646 وعام ۰۱339-739 كانت الثالثة والعشرين من الرٌینبات اللاّتي 
ذکرن في کتب التاریغ. قامت بعدة أسفار في بلاد الشرق وعرفت علی آتها محدثة شهيرة. الدرر الكامنة 
2 209 کحالة : اعلام النساء ء ج 2 ص 46 - AT‏ 


(313) هكذا ee on‏ 
وليس في الزيارة التالية عام 748 = 1348 لأن هؤلاء المشايخ كانوا قد توفوا . 
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الفصل الرابع 
الحجاز 


دمن دمشق إلى مدينة الرسول 

۵ الدینه والحرم الشریف 

۵ آعیان الدينة وضواحیها 

فان ادبت الثورة الی مكة المكرئة 
3 مکة والحرم الشریف 


339 

















34| 


[إلی الحچات] 


]... ولا استهل شوال من السنة الذکورة(۱) خرج الرکب الحجازي الی خارج دمشق 
ونزلوا القرية العروفة بالکسوة (2) فأخذت في الحركة معهم. وکان آمیر الرکب سیف الاین 
الجوپان من کبار الامراء (3). وقاضیه شرف الدین الاذرعی الحوراني (4). وحج في تلك 
السنه مدرس الالكية صدر الدين الغماري (5). وکان سفري مم طائفة من العرب تدعی 
العجارمة (6), أميرهم محمد بن رافع (7) کبیر القدر فی الأمراء. وارتحلنا من الکسوة إلى 
قرية تعرف بالصتّمین (8) عظيمة. ثم ارتحلنا منها ٍلی بلدة ژُرعة (40» وهي صغيرة من بلاد 


(۱) يوافق أول شتنير 1326 

(2) تقع الكسوة الحالية على التّهر الأعوج على بعد نحو خمسة عشر كيلوميتراً جنوب دمشق. الرحلة الاونی 
للحجاج, ويذكر أنها سمّيت يذلك لأن غسان قتلت بها رسل ملك الروم لما أتوا إليهم لأخذ الجزية منهم 
واقتسمت کسنوتهم! ياقوت : معجم البلدان. 

)3( کان الجویان النصوري من مماليك الاشرف وأمّره ثم أمّره الفاصر بدمشق Jan...‏ عودة قصيرة 
للقاهرة آعید الی دمشق. وقد أدركه a‏ > يناير 1328 ارو ا 79 
EE‏ شا ابنته مریم . رو ا ا ا 741 موی 
4۱ الدررج 1 ص 255. _ 

(6) العجارمة (العکارمة) فرقة من الفضل, تقیم في الجولان آحد أقضية محافظة د a‏ 
Ki‏ ال ان الا سر یف Fa‏ عمر رضا کحالة ات ج 2 ص 755 

(7) هل القصد إلى ابن رافع الذى ترجم له ابن حجر في الدرر الكامتة هلبه بتقي الدين pis LS‏ العالي 
وقال عنه : إنه كان ممن أجازت له فاطمة بنت البطائحي وفاطمة بنت سليمان وغيرهما ٠‏ حج مرارًا aly.‏ 
فى ذي القعدة 704 - يونيه 5ء وادرکە أجله يدمشق يوم 18 جمادى الأولى؛ > عام 774 - نونبر 
1372 1 الدرر 4 9 - 60. 


Sie Sr Suan se الذي‎ a و و‎ a en 
: الرقاع العاملي في شعرہ الجمیل‎ 

ee Ot لولا‎ 

AS‏ ء أعارها 


a en (9)‏ المسماه اللَّجاة (ياقو ت) وحوران هي 


دیا 
pan‏ 
دیا 
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الہ جاز 


حوران نزلنا بالقرب منهاء ثم إرتحلنا إلى مدينة pepe‏ وهي صغيرة (10)ء ومن عادة الركب 
أن يقيم بها أربعا ليلحق بهم مَن تخلف بدمشق لقضاء ماربه, وإلی بُصری وصل إإ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قبل البعث في تجارة خديجةء ويها مبرك ناقته» قد بني عليه مسجد 
عظيم» ويجتمع أهل حوران لهذه المدينة ويتزود الحاج منهاء ثم يرحلون إلى بوكة زيزة (۱۱) 
ويقيمون عليها يومًا ثم يرحلون إلى اللجون (12) ويها الماء الجاري» ثم يرحلون إلى حصن 
الکرك_(۱3). وهو من أعجب الحصون وأمنعها وآشهرها ویسمی بحصن القراب. والوادي 
یطیف به من جمیع جهاته, وله باب واحد قد تحت الدخل الیه في الحجر الصلد. ومدخل 
دهلیوه کذلك ویهذا العمتن تقجماخ ئا cally‏ بلجلون فی التوایب: DENT As‏ الناضو 
(۱4) لانه ولي الملك وهى صغير السنّ فإستولى على التدبير مملوكه سلار (۱5) النایب عنه 
| فأظهر الملكُ الناصر أنه يريد الحج ووافقه الأمراء على ذلك فتوجه إلى الحج فلما وصل 
عقبة_أيلة (16) لجأ إلى الحصن وأقام به أعوامًا إلى أن قصده أمراء الشام وأجتمعت عليه 
المماليك. 


(10) تقع بُصرى 85161511814 على بعد ستين كيلومترا جنوب شرقی (بُرعة)؛ كانت مدينة رومانية قديمة 


عاصمة لبلاد حووان. وكانت القوافل EN‏ تنتهي عندها وقد اقتين ظهور ال بي صلى الله عليه وسلم 
بالحديث عن بُصرى الشام" التي التقى فيها بالراهب يَحيرا الذي توسم فيه أنه سيكون نبيًا. أنظر 
دائرة المعارف الإسلامية مادة يَحِيرًا BAHIRA‏ 

(۱۱) زيزة ورد ذکر هذا العلّم وہہ رہم سے بد : إنها من قرى البلقاء يزورها 
الحجاج ویقام لهم سوق وفیها بركة عظيمة» وأصل کلمة زیزاء في اللفة : الکان الرتفع وهي محطة 
الجيزة الحالية وتقع جنوب عمان على يعد ثلاثين كيلومترا, في abl‏ التي يوجد فيها مطار الملكة علياء 
الدولي لقد دخل ابن بطرطة منطقة عمان الحالية عاصعة الملكة الاردينة. 

(2!) يقع الأجون على بعد ثلاثين كيلو مثرًا شمال غربي حصن الكْرّك. 

(13) بنى حصن الكرك عام 540 - 45!! من لدن الصكيبيين. تحت «(Krak des moabites) paul‏ واستولی 
عليه الأيوييون عام a‏ زرته مرارا 
ویقم شمال (مؤتة) حيث شيده جامعة عظيمة هناك .. 

(14) يتعلق الأمر بترك اللك الناصر الحکم للمرة الثائية في شعبان 708 - ینایر ۰1309 کان في عمر اللك 
أربع وعشرون سنة؛ وقد عاد ل = „Wu‏ 1310 . وكانت سلطنته الثالئة لئة 
والاخيرة بتدبیر حاکم حلب قراسنقر 

الدرر 3 331 - دہ التازي : ees us.‏ الی التصور الوحدي بحث قدم للمژتمر السادس 
لتاریخ بلاد الشام ونشر بمجلة أكاديمية الملكة الغربية, العدد ۱۱ سنة 1994. 

(۱5) آصیح سالار نانبٌا للملك طوال مملكة الناصر الثانية. وأرغم على أن يمارس نفس الوظيفة مع الملك 
الذي عوّض الناصر, وقد سمی حاکما لحصن الکرك عند عودة اللك الناصر ومات في السجن. 

(۱6) عقبة أيلة التي استمد منها ميناء أيلة اسمه الحالي هي بالضبط الم الذي یقم شمال الدينة من العقبة 
إلى معان. . هذا ونظرا لما عرفت به العقبة كطريق للحجاج فقد اكتشفت مؤخرا بها مجموعة من النقود 
الذهبية ضربت بسجلماسة تعود لأحد الحجاج المفاربة - جريدة الدستور الأردنية 992/8/31! 
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وكان قد ولى الملك فى تلك المدة بَيْيَرْس SRI‏ )17( وهو أمير الطعام؛ وتسمى 
RIEL lll,‏ وهن hs, call‏ الخاتقاهالتكئؤسية (18) بمقرية من حانقا ه سعد الشعداة التى 
بناها صلاح الدین این آیوپ» ققصده اللك الناصر بالعساکر قف یس الی الصحراء فتبعه 
العساكر وقبض عليه وأوتي به إلى الملك الناصر فأمر بقتله فقتل وقبض على سنلار وحبس في 
lege ole in Lin‏ ويقال : إنه أكل خحُفيّهِ من الجوع, نعون بالله من ذلك ! 


وأقام الركب |] بخارج الكرك أريعة أيام بموضع يقال له الثنيّة (۱9) وتجهزوا لدخول 
البرية» ثم إرتحلنا إلى معان (20) وھو آخر بلاد الشام, ونزلنا من عقبة الصكّوان (21) إلى 
الصحراء التي يقال فيها : داخلّها مفقود وخارجها مولود ويعد مسيرة يومين نزلنا ذات حجّ 
)22(« وهي حسیان لا عمارة بهاء ثم إلى وادي Cathe‏ (23) ولا ماء به. 


ثم إلى تبوك (24) وهو الموضع الذي غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيها عين 
تبض بشیء من الاء» فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضا منها جادت با ماء 
als nal‏ تزل إلى هذا العهد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(17) الكلمة في الأصل من الفارسية (شاشطا / نيكير 011251112-01811)) وتعني الشخص الذي يذوق الطعام 
الذي یقدم للعاهل to E‏ سلطانِ مملوك, نصب فیما ee‏ آلثانية والثالثة 
as „a‏ 6 وما بعدھا - هبع الاعضی ج + من :41 لذة كامة تاليف غي أك بنا اة 


تهران. 
8) بنيت هذه الخانقاة في المكان الذى توجد فيه قصور الوزرا ء الفاطميين جنوب باب النصر؛ والحديث 
على سالار یقترن دائما باخیار الناصر - النعيمي : الدارس, ج 554.۱ هذا وقد اعتمدنا معظم النسخ 
ومنها النسخة الحفوظة بالخزانة اللكية التي یوجد فیها ie) CE‏ خف) بدل جیفة .. 
MAX VAN BERCHEM, Materiaux pour un corpus Arabicarum Paris - 1894.‏ 
(۱9) توجد (الثنية) على بعد ثلاث كيلوميترات جنوب شرقي SI‏ وهي الثنية الحاليةء (ثنية مدران). أنظر 
معجم البلدان لياقوت. 
(20) مَفَان : تقم جنوب الأردن على مقرية من مدينة الأنباط الشهيرة: البتراء زرناها ۱996/12/13 مع 
الأكاديمية ويتحدث السفير ابن عثمان في Gla,‏ عام 201ام عن عيون معان ويساتينها وعنيها ورّمانها ... 
(21) عقبة الصوان تقع على بعد ستين كيل ميترًا جنوب معان وتسمى اليوم محطة عقية الحجاز .. 
(22) ذات حج. محطة تقم في الملكة العربية السعودية الحالية, تقع على خط 297,50 شمالا الخط 367.8 
شرقا - والحسیان : جمع حسی : السهل من الأرض 
(23) بلح : موقع شمال الحجاز , به واد البرْواء انظر ياقوت 
Musil. Alois : The Northern Hegaz, New York 1926.‏ 
واحه شمال الحجاز تعتبر محطة بارزة من محطات الحجيج وخاصة للذين بردون من بلاد الشام, 
ير وي ار Bee‏ 031م وقد 
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ومن عادة حجاج الشام إذا وصلوا منزل تبوك أخذوا أسلحتهم وجردوا سیوفهم 
عليه وسلم. وینزل الرکب العظیم علی هذه العبن فيروى منها جميعهم ويقيمون أربعة أيام 
للراحة وارواء الجمال وإستعداد ا ماء للبرية المخوفة التى بين العلا وتبوك. 


ومن عادة السقّائین أنهم ینزلون علی جوانب هذه العین ولهم لحواض مصنوعة من 
جلود الجوامیس کالصهاریج الضخام یسقون منها الجمال ویمافن الرّوایا والقرّب )25( 
ولكل أمير أو كبير حوض يسقي منه جماله وجمال أصحابه ويملاً all‏ وسواهم من 
الئاس يتّفق مم السقائين على سقي جمله وملء قربته بشيء معلوم من الدراهم. ثم یرحل 
الرکب من تبوك ويجدون السير لا ليلاً ونهارًا خوفًا من هذه البريّة, وفي سطها الوادي 
الأخيضر (26) كأنه وادي جهنم أعادنا ہت « wal,‏ الحجاج به في د عدن هه یه 
بسيب ريح السّموم التي تهب فانتشفت الیاه, وانتهت شرية الماء إلى ألف دينار» ومات 

مشتریھا وبائعھاء وکتب ذلك في بعض صخر الوادي ! 


ومن هنالك ينزلون بزكة المعظم (27) وهي ضخمة نسبتها إلى الملك المعظم من أولاد 
أيوب ويجتمع بهاء ماء المطر في بعض السنین, وريما جف في بعضهاء وفي الخامس من 


(25) يتحدث ابن بطوطة هنا عن طريقة فريدة لإرواء المطايا فعندما تجد القافلة نفسها بجانب عيون لا 


تشاعو الخال السا على أن تتفي Ele‏ لصدق مسالكها وإما اصبدوية الأكذ يمتها تباشرة: 
halal‏ القاطلة: تصيد إلى تسب مار gell a a le il‏ وتر اليل 
للشرب والإرواء ... وتتزود القِرّب والُوایا (ج راوية) بالما وتستعمل هذهالاحواض كذلك في النزهات 
الکبری خارج الدينة لإرواء الضیوف بالرْبْ والجُلاب ونحوهما... 

و قد كانت هذه العادة معروفة أيضًا في الصحراء المفربية عندنا مما يُعرف بإسم الحوض عندما تحدث 
المؤرخون عن آلاف القرب التي صنعها النصور الذهبي وهو یستعذ للزحف على امبراطورية سنغاي .. 
أشاروا إلى مثل هذه الصه أريع الإصطناعية التي لا تختلف اليوم عن التي تباغ ال اعد کن 
الحدائق لسياحة الأطفال .. 


(26) لاخیضر آو الاخضر : منزل قرب تبوك في واد عميق ذي حمم فابن بطوطة معه الحق في تشبيهه 
بوادي جهنم ولهذا فان ود een‏ . یقع الاخیضر علی الخط 
8 شمالاً و 372,08 شرقًا 


(27) سمّیت بالعظم علی اسم وا دمشق وابن أخي صلاح الدين > ۱218 - ۱227 
4 - 624. 
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آیام رحیلهم عن تبوك یصلون اٍلی بثر الججر (28) حجر ثمود (29). وهي كثيرة الماء ولكن لا 
fale‏ غزوة تبوك فأسرع براحلته وآمر آن لا بسقی منها آحد, ومن عَجَن به أطعمه 
الجمال. 


‫َ 


وهنالك دیار ثمود في جبال من الصخر الاحمر منحوتة لھا he‏ منقوشة يظن رائيها 
آنها حديثة الصنعة. وعظام هم نخرة في داخل تلك البیوت, اٍن فی ذلك لعبرة. ومبرك ناقة 
صالح عليه السلام بین ala‏ هنالك ويينهما أثر مسجد يصلي الناس فیه, وبين الحجر Sally‏ 
(30) نصف یوم و دونه, والغلا قرية کبيرة حسنة لها بساتین النخل والیاه الينة بقیم بها 
الحجاج آربقا» ویتزودون ویفسلون ثیابهم ویودعون بها ما يكون عندهم من فضل زاد 

وأهل هذه القرية أصحاب أمانة. وإليها ينتهى تجار نصارى الشام لا يتعدونها )31( 
ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه» ثم يرحل الركب من العلا فينزلون في غد رحيلهم الوادي 
المعروف بالعطاس (32)ء وهو شدید الحر تهب فیه السموم الهلكة, هِبّت فى بعض السنين 
على الركب فلم یخلص منهم الا الیسیر» وتعرف تلك السنة سنة الأمیر الجالقي (33) Gag‏ 
ينزلون هدَيّة (34) وهي حسیان ماء بواد یحفرون به فیخرج الماء وهو رُعاق, وفي الیوم الثالث 
ینزلون بظاهر البلد القدس الکریم الشریف. 


(28) بثر الحجر : اسم لرحلة کانت تنزل بها القوافل القديمة بین اليمن وسوريا وقد ورد ذكرها عند بلين 
(HEGRA) aus! cas (Pline)‏ 

(29) حجر ٹمود یسمی الیوم مدائن صالح التي زرناھا بمناسبة مؤتمر الرياض حول جفرافية الجزيرة 
العربیة ینایر ۱979 وتوجد إشارات لقبيلة ثمود في المصادر الاغريقية والآشورية ويخاصة في القرآن 
الكريمء السورة الحادية عشر, الآية 68/61 هذا وردا علی ما بذکر فی الاساطیر عن اجسام آل شمود 
لاحظ اپن خلدون آن دیارهم وابوابها صغیرة!! آنظر القدمة حول مبالغات الورخی ... 

)30( العلا تقع علی بعد آربعین کیلو مترا. جنوب مدائن صالح ... 

(31) یلاحظ هنا تحدید منطقة الحرم حیث لایجوز تجاوزها بالنسبة للذین لا یعتنقون الاسلام. وما تزال هذه 
الحدود اليوم هي التي کانت علیها بالامس ... 

(32) العطاس لم نهتد لتحدیده؛ فهل له صلة بالعطاش (بالشین) ؟ آسعد سلیمان عبده : معجم الاسماء 
الجفرافية 1404 = 1984 ص 325. 

(33) القصد الی قْْفْتمُر صهر الجالق الذي ولی نيابة غُرّه قبل الجاولي وقد توفي سنة بضم عشرة 
وسبعمائة = 1317. 

(34) هُدية : (یضم الهاء) محطة تقع على الخط 255,32 شمالا و 38,47 شرفا. 
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طيّبة 35 مدينة رسول الله صلی الله علیه وسلم وشرّف وکرم‎ 


وفي عشی ذكك الیوم دخلنا الحرم الشریف وانتهینا |لی السجد] الکریم فوقفنا بباب 
السلام (36) مسلمین وصلینا بالروضة الکريمة بین القبر والنبر الکریم» واستلمنا القطعة 
الباقية من الجذع (37) الذي حنّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملصقة بعمود 
قائم بین القبر والمنبر عن يمين مستقبل القبلةء وأدينا حق السلام على سيد الأولين والآخرين, 
وشفيع العٌُصاة والمذنبين؛ الرُسول النبي الهاشمي الأبطحي محمد صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا ويشرف وكرم وحقّ السلام على ضجِيعَيّه وصاحبيه : أبى بكر الصديق (38) وأبي 
حفص عمر الفاروق رضي الله عنهماء وانصرفنا إلى رحلنا مسرورین بهذه النعمة العظمی. 
مستبشرین بنیل هذه النة الکبری حامدين للله تعالى على البلوغ إلى معاهد رسوله الشريقة, 
ومشاهده العظيمة النيفة | داعین آن لا یجعل ذلك آخر عهدنا بها وآن یجعلنا ممن قبلت 
زيارته؛ وکتبت في سبیل الله سفرته. 


ذكر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته الشريفة 

السجد العظم مستطیل تُحفّه من جهاته الاریع. بلاطات دائرة به ووسطه صحن 
مفروش بالحصی والرمل, ویدور بالسجد الشریف شارع مبلّط بالحجر النحوتة, والروضة 
القدسة (39) صلوات الله وسلامه علی ساکنها, في انجهة القبلية مما يلي الشرق من السجد 
الکریم. وشکلها عجیب لا یتأتی تمثيله؛ وهي مؤرّرة بالرخام البدیع النحت. الرائق النعت. قد 
علاها تضمیخ السك والطیب مع طول الازمان, وفي الصفحة القبلية منهال] مسمار فضة هو 
قبالة الوجه الکریم» وهناك یقف الناس للسلام مستقبلین الوجه الکریم. مستدبرین القبلة 


(35) طيبة : سم طلق بعد ظهور الاسلام علی مدينة الرسول صلی الله علیه وسلم. آما یثرب فاسم قدیم. 


(36) يبتدئ الحجاج زیارتهم للمسسجد من باب السلام وهو مدخل یقم قریبا من الزاوية الجنوبية للجدار 
الغريي قبالة القیر النبوي. 

(37) لم يبق أثْرٌ اليوم لهذا الجذع. 

(38) أبى بكر : صهر رسول الله صلی الله علیه وسلم وخلیفته. معروف بلقب الصّدّيق» وقد كان عمّر كذلك 
صپرا وخليفة لابي بکر وکان یلقب بالفاروق, وكلاهما دفن إلى جانب قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد وقفنا على ذلك داخل الروضة الشريفة التي تحتضن جدث الرسول عليه الصلوات ضمن الوفد 
الرسمي الذي دی مناسك الحج عام 1378 ه (1959م). 
تهدم في أعقاب حریق مدمر عام 654 ه 1256 هذا ونلاحظ أن معظم مخطوطات ابن بطوطة ومنها 
مخطوطة الخزانة اللكية بالفرب کتب (مورُرة) عوض مدورة ... 
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فيسلمون وينصرفون يمينا إلى وجه أبي بكر الصديق؛ ورأس آبي بکر رضي الله عنه, عند 


وفي الجوفى من الروضة المقدسة زادها الله طيبًا حوض صغير مرُم في قبلته شكل 
محراب يقال إنه كان بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا ويقال أيضا هو 
قبرھاء والله أعلم (40), 


وفي وسط السجد الکریم دفة مطبقة علی وجه الارض مقفلة علی سرداب له درج" 
يفضى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه خارج السجد, وعلی ذكك السرداب کان طریق بنته 
عايشة آم الومنین رضي الله عنها الی داره, ولا شك | أنه هو الخوخة التي ورد ذكرها في 
الحدیث, وآمر النبي صلی الله علیه وسلم تسلیما بابقائها وسد ما سواهاء ويإزاء دار أبي 
بكر رضي الله عنه دار عمر ودار ابنه عبد الله بن عمر (41) رضي الله عنهما وبشرقي 
السجد الکریم دار امام الدينة آبی عبد الله مالك بن أنس (42) رضى الله عنه ويمقرية من 
باب السلام سقاية ينزل إليها على درج ماؤها معين. وتعرف بالعین الزرقاء. 


ذكر إبتداء بناء المسجد الكريم 
قدم رسول الله صلی الله عليه وسلّم تسلیما الدينة الشريفة دار الهجرة يوم الاثنين 


الثالث عشر من شهر ربيع الأول (43) فنزل على بني عمرو بن عوف (44) وأقام عندهم اثنتين 
وعشرين ليلةء وقيل آربع عشرة ليلة وقیل آربع لیال, ثم توجه إلى المدينة فنزل على بني التّجار 


(40) المنقول عن العلماء أن قبر فاطمة يوجد بالبقيع ... هذا وقد توفيت فاطمة حسرةٌ على والدها بعد خمسة 


وسبعين يوما من وفاته ويعتقد اليعض أن قبرها يوجد إلى جنب والدها ... وقد لقبت : «أمَ أبيها» 

(41) عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي من أعَرٌّ بیوتات قریش في الجاهلية. غزا إفريقية مرتين؛ آخر من 
توفی بمكة من الصحابة آدرکه اجله عام 73 < 693. 

)42( مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي؛ آحد الائمة الاريعة عند أهل السنة, ساله النصور العباسي أن 
يضع له كتايًا للناس یحملهم علی العمل به فصنف الوطا" الذي یظل عمدةّ یرجم اليها المالكية ... أدركه 
أجله با مدينة سنة 179 < 795. وقد ورد ذكره كذلك في رحلة ابن جبير تعبيرًا من الرّحالتين المغربيين عن 
اهتمامهما بالذهب الالکي. 

(43) تبتدی الهجرة مع مفادرة النبي صلی الله عليه وسلم لكة یوم الجمعة آول الحرم ۱5 یولیه ۰622 وقد 
وصل إلى المدينة بتاريخ ثامن ربیم الاول : الوافق یوم 20 شتنبر 622. 

(44) نکن قبيلة ااوس مم قبيلة الغزرج وهما من اعظم قبائل الديتة ماأصبح معروفا في التاریخ الاسلامي 
پاسم الاتصار . 
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)45( بدا flo‏ أيوب الانصاري )46( رضى ضي الله عنه وأقام عتده سيعة آشهر حتی بنی 
مساکنه ومسجدہ۔ 


. وکان موضع السجد مربدا لسهل وسهیل اینی رافع بن أبي عُمر بن عاند بن ثعلبة بن 
غنم ابن ملك بن التَّجار وهما يتيمان في حجر أسعد بن ررارة رضي الله عنهم آجمعین, وقیل 
كانا في حجر أبي أيوب رضي الله عنه فابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تسلیما, ذلك 
الربد. وقیل بل آرضاهما آبو آیوب عنه. وقیل انهما وهباه لرسول الله صلى الله عليه وسلع 
تسلیماء فبنی رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما السجد وعمل فیه مع آصحابه وجعل 
عليه حائطا ولم يجعل له سقفا ولا ساطین, وجعله مريّعًا طوله مائة ذراع؛ وعرضه ie‏ ذلك. 
وقيل ee‏ ا ا القامة, فلما اشتد الحر تکلم 
أصحابه في | ت تسقيفه فأقام له أساطين من جذوع النخل, وجعل سقفه من جريدها فلما 
ارہ الما موقت چیه نكل امعان سو ام لاس مھ شیا مل 
الله صلی الله عليه وسلم في عمله بالطين فقال : کلاً ! عریشٌ كعريش موسى أو ظلّة كظلّة 
موبسی, والأمر أقرب من ذلك: قيل : وما All‏ خوسی ؛ قال صبلى الله علية وسلم + كان إذا قاع 
آصاب السقف رأسه, وجعل للمسجد ثلاثة آبواب ثم سدٌ الجتوبی منها حین حولت القبلة 
(47)» وبقى ا مسجد على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا وحياة أبي بكر 
رضي الله ie‏ : 


Lala‏ كانت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في مسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تسليما وقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه | وسلم تسليمًا يقول : 
ينبغي آن نزيد في المسجد ما زدت فيهء فانزل أساطين الخشب وجعل مكانها أساطين اللبن, 
وجعل الاساس حجارة إلى القامة وجعل الابواب ستة, منها في کل جهة ما عدا القبلة, بایان 
وقال في باب منها : ينبغي أن يترك هذا oe Leal‏ فما رئ فیه حتی لقی الله عز وجل, وقال : 


(45) بنو النجار فخذة من الخزرج .. 

)46( آبو آیوب. خالد بن زید. من مشاهیر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدركه أجله أثناء حصار 
en‏ فى خلافة أبيه معاوية, ٠‏ دفن في 
اصل حصن القسطنطينية, وقد اکتشف قبره عندما احظت الدینة عام 857 - 1453 من قبل أل عثمان, 
ویعتبر قبرہ إلى اليوم مزارة مقصودة تحت اسم (أيوب) مما آوهم بعض الناس آته قبر نبي الله آیوب 
الذي يوجد في سوريا على ما نعرف. 

)47) من المعلوم أن القبلة كانت أول الأمر في اتجاه بيت المقدس, ولكنها لم تلبث أن غيّرت إلى مكة في 
السنة الثانية من الهجرة ویعلق بلاشیر بان ذك التحول تم لا ینس النبي صلی الله عليه وسلم من 
استمالة البهود ! 
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الہ چسساز 


وتسلیما. 


واراد عمر آن یُدخل قي السجد موضئا للعباس عم رسول الله صلی الله علیه وسلم 
تسیا ورضی عتهما فمتعه منه وکان قیه میزاب بهت في السجد: فتزعه عمر وقال : انه 
ee ee‏ يواكفت ركس الله نیما فا تارظن 
یزذن لهما (لا بعد ساعة, ثم دخلا له فقال ‏ كانت جارتي تخسل رأسي, ذهب خر ابتكم 
فقال له آبي : دع أا الفضل يتكلم مکانه من رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیما. فقال 
العباس : خطّة خطها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیما وبنیتها معه وما وضعت 
الیزاب الا مرجاصی علی غانقی رسغل الله ضلی الله علیه وسلم» ف جا غمر قطزحه وراد 
(دخالها في السجد. فقال یی : ان عندي من هذا علمٌا. سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تسلیما یقول : آراد داوود علیه السلام أن يِبّْني بيت الله المقدس وكان فيه بيت ليتِيمَيْن 
گار ع cal‏ ماک راتسا شا غا هن فا باکر رن الم شترا ماد 
رداه کذلك فاستعظم داود النْمن. فأوحی الله الیه : إِنْ كنت تعطى من شيء هو لك فأنت 
أعلم؛ وإن كنت تعطيهما منْ رزقنا فأعطهما حتی برضیا. وان آغنی البیوت عن مظلمة بيت 
هو لي, وقد حرمت عليك بناعه. قال یا رب فأعطه سلیمان, فاعطاه سلیمان علیه السلام. فقال 
عمر من بشهد لي بأن رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیما قاله ؟ فخرج أَبّي إلى قوم من 
الانصار فاثبتوا له ذلك. فقال عمر رضي الله عنه : آما نی لو لم آجد غیرك أخذت قولك, 
ولكني أحببت أن كات EN U ee a a‏ الميزاب إلا وقدماك على 
عاتقي. ففعل العباس ذلك ثم قال : آما اذ أثبتتْ لي فهي صدقة لله. فهدمها عمر وأدخلها في 
السجده aly‏ فيه عكمان زكري الله عتة وكام يقوة راکو گان يطل فيه تهاره 
aes lying cull ei cle ee eur,‏ 
سواري حجارة مُثبتة بأعمدة الحديد والرصاص وسقفه بالسٌاجء وصنع له محرايًا وقيل إن 
مروان هو أول من بنى المحراب؛ وقيل : عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد. 


ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك؛ تولّى ذلك عمر بن عبد العزیز فوسعه وحستنه وبالغ في 


(48) مروان بن الحكم. أدركه أجله سنة 65 - 684 - عبد الملك بين مروان أدركه أجله عام 86 = 705, 
والوليد بن عبد الملك ت ۱79 < 795 وعمر بن عبد العزیز توفی |10 > 720 وکلُ هؤلاء خلفاء أمويون. 
عمر بن عبد العزيز كان واليا بالمدينة وهو الذي قام بتوسعة مسجد الرسول مستعینا بالخبرة البيزنطية. 
علی ماسنری د. التازي : السجد في الأئور الاسلامي ص 324 مصدر سابق. 

Gibb : ARAB - Byzantin Relations Dumbarton oaks papers XU -1958 
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أبني مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم تسليمًا فأعنّي فيه . فيعث إليه الفعلة وثمانین ألف 
مثقال من الذهب (49)ء وأمر الوليدٌ بإدخال حجر أرواج النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء 
فاشترى عمر من الدور ما زاده في ثلاث جهات |إ من السجد. فلما صار ٍلی القبله إمتنع 
عبید الله بن عبد الله ابن عمر من بیم دار حفصة . وطال بینهما الکلام حتی ابتاعها عمر 
على أن لهم ما بقی منهاء وعلى أن يُخرجوا من باقيها طريقًا إلى المسجد وهي الخوخة التي 
في السچد. 

وجعل عمر للمسجد آربع صوامع في أربعة آرکانه : إحداهما مُطلَّة على دار مروان 
فلما حج سلیمان بن عبد الملك تزل بها فأطل عليه المؤذن حين الآذان فأمر بهدمها (50). 


وجعل Jar‏ للمسجد محراباً ويقال : هو أيّل من آحدث الحراب, ثم زاد فیه 
المهدي(51) ابن أبي جعفر المنصورء وكان أبوه هم بذلك ولم یٔقض له, وکتب الیه الحسن بن 
زيد (52) يرعُبه في الزيادة فيه من جهة الشرق, ويقول : إنه إن || زيد في شرقية توسطت 
IE‏ مزر قاتبية ابو جعفر باه اراد قر ران ان ری اه 
فكتب إليه : إني قد عرفت الذي أردت فاکفف عن دار الشیخ عثمان. وآمر آبو جعفر آن یظلّل 
الصنّحن آیام القیظ بستور تنشر علی حبال ممدودة علی خشب تکون في الصحن BSG‏ 
الصلین من الحر(53). 

رکان طول السجد في بثاءالولید مائتي ذرا dls og‏ الهدي ٍلی تلاضمائة ترا ع وسوی 
القصورة بالارض وکانت مرتفعة عنها بمقدار ذراعین؛ وکتپ اسمه علی مواضع من السچد. 


شم آمر اللك النصور قلاوون ببناء دار للوضوء عند باب السلام فتولی بناعها الامیر 


ee a eG‏ .. وفي موضوع طلب خبرة 
(50) سلیمان آع الايد ول في عیدہ فتحت جرجان رطیرستان i‏ له عام 99= 717 
مس لہ 
ee‏ أنصار کات a‏ ات هو معلوم. » أدركه 
أجله ale‏ 168 784. 


)53( حول تكييف صُحُون المساجد يراجع تاريخي لجامع القرويين ج | ص 74 . 
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[الماء» وأراد أن يبنى بمكة شرفها الله تعالی مثلّ ذلك, فلم يتم له. فبناه ابنه الملك الناصر 
Wal ou‏ والروة» وسيذكر إن شاء الله. 

وقبلةٌ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً قبلةٌ قطع لأنه صلى الله عليه 
وسلم تسلیما آقامها. وقیل آقامها جبریل علیه السلام, وقیل کان جبريل يشير له إلى سّمتها 
وهو a‏ وروي آن جبریل, علیه السلام. آشار الی الجبال فتواضعت فتنحت حتی بدت 
الکعبةء فکان صلی الله عليه وسلم تسلیما يبني وهو ینظر |لیها عیائْا, ویکل اعتبار فهي قبلة 
قطع, وکانت القبلهٌ ول ورود النبي صلی الله علیه وسلم تسلیما الدينة إلى بيت القدس, ثم 
حولت إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرًاء وقيل بعد سبعة عشر شهرا | . 


ذكر المنبر الكريم. 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليماء كان يخطب إلى جذع نخلة 
بالمسجد فلما صنع له المنبر وتحوّل إليه. حنّ الجذع حنين الناقة إلى حوارها؛ وروی أنه صلی 
الله عليه وسلّم تسلیما نزل إليه فإلتزمه فسکن, وقال : لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة. 

وإختلفت الروايات فيمن صنم النبر الکریم فروی آن تمیم الدّاري (54) رضي الله عنه 
هو الذي صنعه, وقیل : ان غلامٌّا للعباس رضي الله عنه صنعه. وقیل غلام لامرأة من 
Saal Ras ae sete‏ الس رمک من را اهاه فل دی IN‏ 41551 ركان 
له ثلاث درجات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا يقعد على alle‏ ویضع رجلیه 
الکریمتین في وسطاهن, فلما ولى آبو || بکر الصديق رضي الله عنه قعد على وسطاهن, 
وجعل رجلیه علی آولاهن, فلما ولی عمر رضي الله عنه جلس gle‏ آولاهن وجعل رجلیه على 
الارض, وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم ترقی الی التالنة. 

ولا آن صار الأمر إلى معاوية رضي الله عنه آراد نقل النبر الی الشام فضح 
ee‏ بت Oia psd‏ وأظطلمت الارض فکان 
الرجل يصادم الرجل ولا يتبيّن مسلكه؛ فلما رأى ذلك معاوية تركه وزاد فيه ست درجات من 
أسفله فبلغ تسع درجات (56). 


(54) نسبة إلى قبيلة الدار على الحدود السورية التي التحقت بركب الاسلام عام 9 = ا63 - رضا كحالة ؛ 


معجم قبائل العرب؛ ج ol‏ ص 370. 
(55) قريب من هذا ذكره الهَرَوي في كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات مصدر سابق. 
(56) احترق هذا المنبر عام 654 = 1256 بين فترة زيارة ابن جبير وفترة زيارة ابن بطوطة على ما عرقنا. 
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الہ جچساز 
ذكر الخطيب والامام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليما 


27/۱ وکان الامام بالسجد الشریف في عهد دخولي الی الدینه بهاء ٠‏ الدین بن سلامة )57( 
من کبار هل مصر. وینوب عنه العالم الصالح الزاهد بُغْية الشایخ عز الدین الواسطي )58( 
نفع الله به وکان یخطب قبله ويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين عمر الصري (59). 
حكاية [سراج الدین وحلمه] 

يذكر أن سراج الدّين هذا أقام فى خطة القضاء بالمدينة والخطابة بها نحو أربعين 

re‏ اكه اران الكووت re‏ سی اھت ما ماھت 
في النوم ثلاث مرات. في کل مرة ینهاه عن الخروج منها, وأخبره باقتراب أجله فلم ينّته عن 
ذلك. وخرج فمات بموضم یقال له السنویس علی مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل اليهاء 

278/1 تفرد الله من سء الفا كان رت غه الف ع الله مةه بن 1 کمن رح ال 
وابناؤه الآن بالمدينة الشريفة : أبو محمد عبد الله مدرّس ! مالکیةء ونائب الحَكّمء وأبو عبد الله 
محمد. واصلهم من مدينة تونس, ولهم بها حسب وأصالة (60). وتولی الخطابة والقضاء 
بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدين الأسيوطى )6١١‏ من أهل مصر وكان قيل ذلك قاضيًا 
بحصن الكرك. ۱ 


(57) القصد إلى موسى بن عبد الرحمن بن سلامة المدأجى» بهاء الدين ولد سنة 665 = ۱267 وتعاطی 
744 = 1343 الدرر الكامنة ج 5 ص 146‚ 


(58) الحسن بن علي بن اسماعيل بن ابراهيم الواسطي عز الدین, ولد ببغداد عام 654 = 1256 وقد قدم 
مصر فسمع عن الدمياطي: وحج مرات وتاب عن الامام بالسجد النبوي, ومات في شعبان < ]134 
7141 . الدرر الكامنة ج 2ء 103. 

(59) عمر ين أحمد بن الخضر بن ظافر ... الانصاري الصري الخطیب سراج الدین القاضي الدني .. 
برع في الفقه والاصول وله النصور قلاون الخطابة بالدينة النورة نحو أربعين عامًا فقدمها عام 1283 
2 > فانتزعها من أيدي الرافضة ... آدرکه اجله بالسویس محرم 726 < ۱326 - وصلّی عليه نجم 
الین الاصفونی الارر الكامنة, 3ء 224 

(60) هنا ثلاثة من أسرة ابن فرحون : الوالد الذي بحمل اسم محمد وكنية أبو محمد وهو الذي تحدث عنه 
ابن بطوطة قائلا رحمه الله بمعنى أنه لم يدركه ... وهناك أبناؤه : الأول عبد الله الملقب بدر الدين 
والکتّی بأبي محمد. وهذا الذي ناب في الحكم ... وحج نيفا وأربعين حجة ولم يخرج منذ سكن المدينة 
إلا إلى مكة وقد توفي في رجب 769 = 1367. وهناك أخوه محمد المتوفى سنة 755 = 1354. ولهما أخ 
ثالث هو علی التوفی سنة 746- -1345. - الدرر 2, 407. 

(6۱) جمال الدّین الاسيوطي و لميومي (أميوط : بلدة من اقلیم الفربية بالدیار الصریة) والده هو عزْ 
الین محمد بن أحمد بن ابراهیم بن یحیی الذي کان من جلة العلماء بالشرق ولي قضاء الکرك عدة 
طويلة نحو ثلاثين سنة وتوفي في شعبان سنه 725 غشت ۱325 . قال الذهبي وهو والد شیخنا 
بالإجازة جمال الدّين ابراهيم نزيل مكة. الدرر 3, 396. 
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9 ۰ إلى‎ a 

وخدام هذا المسجد الشريف وسدنتّه فتيان من الأحابيش وسواهم: وهم على هيات 
حسان وصور نظافء وملایس ظراف. وکبیرهم یعرف بشیخ الخدام. وهو في هياة الامرا 
الکبار, ولهم الرتبات بدیار مصر والشام. ويوتي الیهم بها في کل سنه. 

ورئیس الوذنین بالحرم الشریف الامام الحدث الفاضل جمال الاین " الطري (62) 
من مطرية قرية بمصر, وولده الفاضل عقیف الدین عبد الله, والشیخ الجاور الصالح آبو عبد 
الله محمد بن محمد الفرناطي العروف بالتَرّاس (63), قدیم الجاورة وهو الذي جبٌ نفسه 
خوفا من الفتنة ! 


حكاية [هذا الشيخ الذي جب نفسه] 


يذكر أن أبا عبد الله الغرناطي كان خديمًا لشيخ يسمى عبد الحمید العجمي, وکان 
الشیخ حسن الظن به یطمئن الیه بأهله وماله, ویترکه, متّی سافر, lu‏ فسافر مرة وترکه 
علی عادته بمنزله فعلقت به زوجة الشیخ عبد الحمید وراودته عن نفسه رز فقال : انی آخاف 
الله ولا آخون من ائتمنني على أهله وماله ! فلم تزل تراوده وتعارضه. حتی خاف علی نفسه 
الفتنة وجبٌ نفسه وغشی علیه ووجده الناس علی تلك الحالة فعالجوه حتی بری» وصار من 
خدام المسجد الكريم ومؤذنًا به ورأس الطانفتین وهو باق بقيد الحياة إلى هذا العهد. 


ذكر بعض المجاورين بالمدينة الشريفة. 


منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق (64) كثير العبادة 


(62) محمد بن أحمد بن عیسی بن عامر ... الانصاري السعدي جمال الاین الطري المدني . .. كان أحد 


رس لو کو ا النبوي ومن أحسن الناس صوثًا ومسثّف تاریخا en (hae‏ 
ولده آحدهم فلما مات آبوه استقر عوضه وبقیت في ید آله. آدرکه E‏ بالدينة یوم ۱۶ ربیع الخ 
761 = 1340‚ الدرر ج ۸/3 403 - 404 

)63( الفرناطي محمد بن محمد بن أحمد الانصاري الفرناطي, قال ابن الخطیب : کان حسن الخلق عارفا 
بالطب تصدر بیلاده تم حج وعظم صیته؛ وَضیان Gael‏ على الخدام بالمدينة المنورة» جرت له حادئة فجب 
زگرہ وتیقطت لحیتةء مات بعد سثة 750 < 1350 ونذکر بالناسية آن بعض التصوفة کسر آسنانه حتی 
لا ينعم بلذائد الطعام ! 
ابن الخطيب. نا a‏ تحقیق محمد عبد الله عنان ع 3 ص 233 مكتبة الخانجي 

ae‏ التلمساني المالكي حع بعد بعد العشرين وجاوريمكة ثم عاد إلى بلده 
eur‏ 740 = 1340 ۳ ۲۱ 2 - السند ٠ + Bae Cu‏ تحقیق 
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والصوم والصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا صابر محتسب وکان ریما 
جاور بمكة العظمة. رأیئه بها سنة ثمان وعشرین وهو آکثر الناس طوافا وکنت أعجب من 
ملازمته الطواف ao‏ شدة الحرّ بالطاف, والطاف مفروش بالحجارة السود وتصیر بحر 
الشمس کانها الصفائح | الحماة. ولقد رأیت السقائین یصبُون الاء عليها فما یجاوز الوضع 
الذي يصب فيه إلا ويلتهب من حینه ! 

وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب: وكان أبو العياس بن مرزوق يطوف 
حافي القدمين, ورأيته بومٌا بطوف فأحبيت أن مواق دا المطاف وأردت إستلام 
الحجر الأسود فلحقني لهب تلك الحجارة وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر فما وصلته إلا بعد 
جهد عظيم ! ورجعت فلم أطف» وكنت أجعل سجادتي (65) على الأرض وأمشي عليه حتى 
بلفت الرواق 


أبي الحسن سهل بن مالك الأزدي (66)ء وكان يطوف كل ار يوم سبعين أسبوعا(67), ولم 
يكن یطوف فی وقت القائلة لشدة الحر. وکان ابن مرزوق یطوف فى شدة القائلة زيادة عليه. 

ومن الجاورین بالدينة, کرّمها الله. الشیخ الصالح العابد سعید الراکشی الکفیف. 
ومنهم الشیخ بو مهدي عيسى بن حَْیُوز (68) المكناسي. 


(65) معظم النسخ تذکر (سجادتي) ولا آدري عن اجتھاد الناشرین لجعل الیجاد بدل السجاد 5. 


(66) آبو القاسم ابن الوزیر ابی عبد الله وهو بلقبه اشهر, محمد بن محمد بن سهل الازدي الاندلسي 
الغرناطی. قال این کثیر فی البداية والنهاية (۱4 /۱49) : انه کان بارعا في معرفة الاصطرلاب وکان 
وافر الجلالة یکثر التصدق بما یأتیه من املاكه بالمغرب ... كان يولي الملوك ويعزلهم ! وقد كان له علم 
بالفقه والتاریخ. آدرکه أجله بالقاهرة عام 730 < 1336 وهو عائد من الحج ...- الدرر 4, 296 - 297. 

(67) الأسبوع من الطواف : سبعة أشواطء يقال طاف ہالبیت أسبوعا أي سبع مرات» ومعنى هذا أن الوزير 
أبا القاسم کان یقوم بعملية الطواف عشر مرات في الیوم. وفي کل مرة ينهي سبعة أشواط فمجموع 
الدورات اٍنن سبعون !. وذلك لعمري, دليل يُعبّر عن مدى إغراق الناس في عبادة ربّهمء Daly‏ بعض 
الناشرین للرحلة استعظم آن یقوم آبو القاسم بالطواف بالبیت کل هذه الدورات. ومن غیر أن يرجع ذلك 
الناشر لقراءة ما سبق قبل سطرين من أخبار الذين كانوا يكثرون من الطواف بالرغم من شدة الحر . 
أقول إستعظموا ذلك فعمدوا إلى الاقتصار على ما في مخطوطة حذفت فیها کلمة سبعین !! . وهكذا 
عدلوا عن عبارة (كل يوم سبعين أسبوعا) إلى عبارة کل أسبوع سبعین طوافا) !.. بدلوا فتبعهم من نقل 
عنهم . ۱1 

)68( القصد إلى أسرة بني حرزوز الذین أشار إليهم الشيخ ابن غازي (ت 9/9 ه - ۱513 م) في کتابه 
"الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون؛ وقد رسم الاسم هكذا حزرون في النسخة البارزية إعتمادًا 
علی الخطوط رقم ۰1289 بینما سائر النسخ تطبق علی حرزور, بما فیها مخطوطة الامیر مولاي العباس 
الذی استوقفتّه هذه العلومة التعلقة بمکناس ! 

- الروض الهتون : مطبوعات القصر اللکی, الرباط ۱384 > 1964 . 
- ابن زیدان : الاتحاف ج 3ء ص 397. ١‏ 
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حكاية [شیخ تاه في الجبال| 


جاور الشیخ gil‏ مهدي بمكة سنة ثمان وعشرين وخرج إلى جبل حراء مع جماعة من 
المجاورثن قفا ضعذوا الجبل وضلا يمتغيد التبي جلى الله علیه وسام تسلیما. ونزلوا عنه 
70ھ ۷و9 وهل 
الشتهنابه الی asf ka VAT Wigs a ee‏ 
سبقھم فمضوا إلی مكةء شرفها الله تعالی. ومرٌ عیسی على طريقه فأقضى به إلى جبل آخر 
وتاه عن الطریق, وآجهده العطش والحر وت تمرّقت نعلّه فکان یقطع من ثیابه ویلف علی رجلیه 
إلى أن ضعف عن المشي واستظل بشجرة آم غیلان. فبعث الله أعرابيًا على جمل حتی وقف 
علیه» فاعلمه بحاله فأرکبه وأوصله إلى مكة؛ وكان على وسطه هميان (69) فيه ذهب فسلمه 
الیه, وأقام نحو شهر لا یستطیم القیام علی قدمیه. وذهبت جلدتهما ونبتت لهما جلدة آخری 
وقد جرا مثل ذلك لصاحب لیا اذکره ان شاء الله. 


بمكة في السنة الذكورة, وکان یقرا بها کتاب الشفاء القاضي عیاض (71) بعد صلاة الظهر 
Aly‏ في التراویح بهاء ومن المجاورين الفقيه أبو العباس الفاسي مدرس الالكية بها, وتزوح 
بینت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندی. 


حکایة [المرتکب الصغب] 


یذکر أن ابا العباس الفاسي تکلّم یومًّا مع بعض الناس فانتهى به الكلام إلى أن تكلم 
بعظيمة ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب وعدم حفظه للسانه مرتکیا صعیا lac‏ الله عنه. 


)69( معنی الهمّیان بکسر الهاء الکیس الذي یجعل فیه الإنسان نقوده التي يحتاجها لنفقته ويشده إلى 
وسطه و ساقه وزنده ... وهي من الفردات الحضارية الجديرة بالاستعمال الیوم بالنسبة للمسافرین 
الذین بهمهم الحفاظ علی نقودهم ! لفظ فارسي معرب یقول لسان العرب. 

(70) السروي نسبة الی بلدة سارية بطبرستان, والنسبة الیها سروی کما في معجم البلدان, نقلاً عن 
القدسي والیها ینسب الشاعر السروي وقد رسم في مخطوطة مولاي العباس السروني بالنون؟ 

(71) عياض بن موسى بن عياض ... السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ولى قضاء سبتة ثم 
غرناطة وتوفی بمراکش, من تصانیفه الدائعة الصیت (الشفا بتعریف حقوق المصطفى) وترتيب كتاب 
الدارك ... في معرفة اعلام مذهب الامام مالك. آدرکه أجله عام 544 ۱۱49 وقد جمم القري سیرته 
وأخباره في کتاب "آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض" آعید طبعه في الفرب من لدن صندوق 
احیاء الترات الاسلامی الشترك بین الملكة الغربية ودولة الامارات العربية التحدة ۱398 < ۱978. 
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الحسجاز 


فقال : إن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام لم يعقب» قبلغ كلامه إلى أمير 
المدينة طفيل بن منصور بن حِمَارَ . الحسينى (72) فأتكر کلامه, ویحق انکاره, وآراد قنله, 
فكُلّم فيه فنفاه عن المدينةء ويذكر أنه بعث من اغتاله. وإلى الآن لم يظهر له أثر نعوذ بالله من 
عثرات اللسان وزلله ! 


ذکر آمیر الدينة الشريفة 


كان أمير المدينة کیش بن منصور ابن جُماز (73). وکان قد قتل عمه مقبلاء ویقال انه 
توضأ بدمه ثم إن كُبَيْشَ خرج سنة سبع وعشرین, الی الفلاة في شدة الحر ومعه أصحابهء 
فأدركتهم القايلة في بعض الأيام فتفرقوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وأبناء مُقبل في 
جماعة من عبيدهم ينادون : بالثارات مُقبل ! فقتلوا كُبيش بن منصور صيرًا ولَعقوا ا دمه ! 
وتولی بعده أخوه طفیل بن منصور الذي ذکرنا آنه نفی آبا العبّاس الفاسي. 


ذکر بعض الشاهد الكريمة بخارج الدينة الشريفة 


فمنها بقیم الفر‌قد, وهو بشرقي الدينة الکرمة ویّخرجّ إليه على باب یعرف بباب 
اله فر ا ار ey alle are eal‏ 
الطلب. رضي الله عنهما. وهي عمة رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیما, وم الربیر بن 
العوّام (74) رضی الله عنه, وأمامها قبر إمام المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس رضي الله 
عنه وعليه قبة صغيرة مختصرة البناء. وآمامه قبر الستلالة الطاهرة القدسة النبوية الكريمة 


(72) رُسمت الكلمة في معظم النسخ : الحسني ( يفتح الحاء) وعليه اعتمد الناشران الفرتسيان والصواب 
الحسيني علی ما یوجد في الخطوطات المعتمدة لديئا وفيها الخزائة الملكية؛ وهو ما بناسیه المقام سيما 
وقد ورد في ترجمة طفيل بن منصور هذا أنه من ذرية الحُسين (بضم الحاء) بن علي بن أبي طالب .. 
وكان أميرا على المدينة في الأيام الناصرية : مات في رمضان 752 < = ABST igs‏ وتذکر هذه 
الحادثة فيما روی عن المقري الجد وهو في مجلس آبي عنان. ٠.‏ النقح ۷ ,281 الدرر 6325-32417 
NE tee lie‏ 


۷ اا ولکه ل في رجي پاب 8 على ما في الدور زج‎ 725 in ed ys Ba 
1 a سفق اخ اش ترا رسد وم رت‎ 
یات سر ین اھت تر یریت الجمل ما 36 > 636. هذا یت الفقرات‎ 

مقتبس من رحلة ابن جبیر (ص 154 - 155). 
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إبراهيم بن رسول الله (75) صلى الله عليه وسلّم تسليمًا 7 وعليه lan Ui‏ وعن يمينها 
تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو المعروف بأبي شكمة. وبإزانه 
قير عقيل ين أن طالب .وض اس ایر All Age ee‏ 
رضي الله عنهما 176۱ وبإزائهم روضّة يذك أن قبور أمهات المؤمنين بها رضي الله عنهة: 
ويليها زوضة فيها قبّْر العباس بن عبد المطلب (77) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقبر 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الإحكام عن 
0000007 
مرتفحانعن الارض مسمان مقضیان بلراح بديفة الالضاق مرصلعة بضتفاتع التب ال 
العمل, وبالبقیم قبور ‏ الهاجرین والانصار وسائر الصتَحابة رضي الله عنهم إلا أنها لا 
يعرف أكثرهاء وفي آخر البقيع قبر أمير المومنين أبي عمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه, 
وعليه قبّة کبيرة (78), وعلى مقربة منه قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم أمَّ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهُما وعن ابنها. ومن الشاهد الکریمه قباء. وهو قبلی الدینة على نحو ميلين 
ملهاء والطریق بیتهما اواو الل وا و الي اوخل الك hä‏ 
مسجد مرج فیه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعد» وفي وسطه pills GL cl jbo‏ صلی 
الله عليه وسلم تسليما يتبرك الناس بالصلاة فیه. وقي الجهة القبلية من صذنه محراب على 
مصنطبة وهو أول !| موضع ركع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسليماًء وفي قبلى المسجد دار 
كانت لأبي أيوب الانصاري رضي الله عنه, ویلیها دور تنسب لأبي بكر وعمر وفاطمة وعائشة. 
رضي الله عتهم وبازائه بثر آریس, وهي التي عاد Cae Laghe‏ لا تفل فیه النبي صلی الله 


(75) |براهیم بن الرسول صلی الله علیه وسلم من زوجته مارية القبطية, ولد حوالي سنة 7 < 28 وتوفی 


وقعة موتة بالبلقاء ضد البیزنطیین فققد یدیه, فقیل : إِن الله عوضه عن يديه بجناحير في الجنة. وقال 
حسان : 
فلا ببعدن الله قتّلی تتابعوا 

(77) العباس وهو جد الخلفاء العباسیین الحاکمین في بفداد من عام ۱32 - 656 ه 750 - إلى 1258 م 
وفی مصر من 659 ۱261 م الی ۱517-923 م < والجدیر بالذکر آن آیناء الحسن ین de‏ هم الذين 
صار لهم الحكم فى المغرب على نحو ما سار لأشراف مكة... 

(78) ابن جبير (579 = 183 )١‏ يذكر أن القبة صغيرة ومتواضعة ... لكن العبدري المغربي في رحلته 1290( 
(688 < بذکر بالحرف : وسن آشهرها وأتقنها قبة عتمان بن عفان : وهی عالية متسعة محگ. . العمل 
رائقة المنظر ...“ 1 

- رحلة العبدري مصدر سابق... 
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عليه وسلم تسليما بعد أن كان أجاجاء وفيها وقع الخاتم الكريم من عثمان رضي الله عنه 
)79( 
ومن الشاهد قبة حجر الزیت بخارج الدينة الشریفة, يقال إن الزيت رشح من حجر 
هنالك للنبي صلى الله عليه وسلم تسليماء وٍلی جهة الشمال (80) منه بثر بضاعة وبازانها 
جبل الشیطان حیث صرخ یوم أحد وقال : قتل نبیکم, وعلی شفیر الخندق الذي حفره النبي 
صلی الله علیه وسلم تسلیما (۸۱) عند تحزب الأحزاب حصنٌ خرب یعرف بحصن العُرّاب 
[ یقال ان عمر بناه لغب الدينة, وأمامه إلى جهة الفرب بثر رُومّة التي اشترى أمير 
المومنين عثمان رضي الله عنه نصفها بعشرين ألفا (82). 
ومن المشاهد الكريمة أحد (83) وهو الجبل المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما : إن Cady Gas dae RI‏ وهو بجوفي المدينة الشريفة على نحو فرسخ 
منهاء ويإزائه الشهداء المكرمون رضي الله عنهم. وهنالك قبر حمزة عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليمًا ورضي الله عنه. وحوله الشهداء المستشهدون في أُحُد رضي الله عنهم, 
وقبورهم لقبلی حٌد, وفي طریق آحد مسجد ینسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


)79( هذا الخاتم هو الذي ورد عنه في كتب الشمائل أن الذ الله عليه وسلم اتخذه من فضة .. 
تم هو الذي في کتب . 


ونقش فیه محمد رسول الله. وقد توارثه خلفاژه ... وتقول هنا طرة بخط الامیر مولاي العباس ان 
en‏ سقط من مُعيقب (تصغير معقاب 
en‏ 5ء ص 62 ھذا En‏ زرت هذا oa‏ و سح الأول 1959-8 

) ) كانت غزوة الخندق في شهر ذي القعدة السنة اخامسة - أبريل 7 حيث ساعد حفر خندق المدينة 
بالقولة الساثرة : ۹ الشیاطین* ! 

(82) البثر كان ملكا لاحد الیهود ببیع الاء منه للمسلمین وباٍشارة من النبی صلی الله علیه وسلم قام عتمان 
بشراء البثر بهذا البلغ الثقیل .. 

(83) اح هو الکان الذي جرت فیه العركة الشهيرة (رمضان السنة الثالثة الهجرية - مارس 625م) عندما 
ET‏ ا يا .. وشاع لبعض الوقت أن الثبي صلی 


مكة. 
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ومسجد ينسب (84) إلى سلّمان الفارسی رضی الله عنه ومسجد الفتح حيث أنزلت سورة 
الفتح علی ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. 

وكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيام؛ وفي كل ليلة نبيت بالمسجد 
الكريم» والنّاس قد حلّقوا في صحنه حلّقا وأوقدوا الشمع الکثیر, وبینهم ربعات القرآن 
الکریم يتلونه. ویعضهم یذکرون الله. ویعضهم فی مشاهدة الترية الطاهرة زادھا الله طیباء 
والحداة یکل جانب یترنمون بمدح رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیما , وهکذا دب الناس 
في تلك الليالي المباركة؛ ویجودون بالصّدقات الکثيرة علی الجاورین والحتاجین. 

وکان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من آهلها 
في صحبتي أيضا قاضي الزيدية (86) شرف الدين قاسم بن سنان» وصحبني آیضا آحد 
حکایة [الھاتف باللیل] 

en‏ ا ee‏ ال ير 


! بطيبة أو يمسي‎ ud فطويى لمن‎ e 


(84) كان سلمان الفارسي مستشارا لرسول الله (ص) في عدد من القضايا وهو الذي دل المسلمين على 


حفر الخندق في غزوة آلاحزاب. ویقول النبي صلی الله عليه وسلم : سلمان من أهل البيت. وقد أخى بينه 
وبين أبي الدرداء كما في اليخاري جعل آمیرا على المدائن إلى أن أدركه أجله عام 36 = 656 ودفن في 

نفس (المدائن) التي توجد جنوب شرق بغداد غير بعيد عن الموقع الذي يسمى طاق كسري وقد كنا دائما 
نتردد على المشهد أيام سفارتنا لدى العراق... 

(85) منصور بن شكل هذه الشخصية التى سكت عنها السير هاميلتون كيب والتى ظلت تشغله ووجدناه 
یستنجد بکل الذین یتوسّم فیهم النجدة حتی یعرفوه بما عندهم حول هذه الشخصية, وبدوري حاولت 
عبٹا أثناء زيارتي لبلاد الشام. لسوریا ولحلب بالخصوص أن أجد شيئا عن منصور بن شكل الذي يبدو 
أنه ابن شكر بالراء... وربّما كانت له صلة بالسيدة زينب بنت شكر... الدرر 210.2 

M.A.R. Gibb : Notes sur les voyages d’IBN Battuta en Asie Mincur et en Rusie P. 132 
(Etudes d’anentalisme dediees A ma memaire de Leve-Provengal. PARIS 1996). 


(6 الزيدية نسية |إلى زيد بن طي حفيد الحسین ابن علي الذي لقي مصرعه 0 
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وجاور هذا الرجل بعد حجه بال مدینة؛ ٹم رحل إلی مدینة دهلی قاعدة بلاد الهند في 
سنة ثلاث وأربعین (87) فنزل في جواري وذکرت حکایة رؤیاہ بین يدي ملك الهند. فأمر 
باحضاره : فحضر بين يديه. وحكى له ذلك فأعجيه واستحسنه وقال Sues LENS al‏ 
بالفارسية:. وأمر بإنزاله وأعطاه ثلاثمائة تنكة من ذھب: ووزن التنكة من دنانير المفرب 
دیناران ونصف دیتار. وأعطاه فرسا محلّی السرج واللجام وخلعة, وعیّن له مربّا في کل یوم. 

وكان هناك be Gib cubs‏ آهل غرناطة ومولده ببجاية یعرف هنالك بجمال الدین 
الغربي فصحبه علي بن حٌجر الذکور وواعده علی آن یرجه بنته وأنزله بدويرة خارج داره 
واشترى جارية وغلامًاء وكان يترك الدنانير في مفرش OLS‏ ولا يطمئن بها لأحد فاتفقا : 
الفلام والجارية على أخذ ذلك الذهب وأخذاه وهرباء فلما أتى الدار لم يجد لهما Asi‏ ولا 
هید JE Eee el‏ ها خرص اتل 2 
قضيته بين يدي الملك Jets‏ أن يُخْلف له ذلك فبّعث إليه من يعلمه بذلك فوجده قد مات رحمه 
الله تعالى. ٠‏ 


وکان رحیلتا من المدينة. نريد مكة شرفهما الله فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي 
SI‏ ا6 عه رل لل حن ال اه رس ar Ei‏ اال وهر 
منتهي حرم الدینه» ويالقرب منه وادي العقیق, وهنالك تجردت من مخيط الثياب» واغتسلت 
ولبست توب إحرامي؛ وصليت ركعتين وأحرمت بالحج مُفردًا (890) ولم أزل ملبيًًا في كل سهل 
وجبل Sy ash,‏ إلى أن أتيت شيعب علي عليه السلام (90)؛ ويه نزلت تلك الليلة, 2 


(87) يلاحظ على ابن بطوطة أنه يقحم هنا مذكرات لا حقة. 

(88) أحرم : ارتدى لباس الإحرام : ثوبان يأتزر بأحدهما الرجل ويجعل الثاني على ظهره ... ونحن نعلم أن 
هذه التقلية نحم عم ية حارج المنطقة المقدسة للحم المكي تشمل إضم اليقات .. . وهكذا فعلى 
الحجاج الذین بردون من سوریا آن یکون الیقات هو TAS‏ : بن مکة والدينة, وقد هدمت وعوضت 
برابغ, والیقات الیوم في مهیعه a ee GS TSR‏ 
اقتدا ء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يُحرمون من ذي الطيقة .. 

(89) مفْردًا يعني ناويًا الإفراد أي القيام بمناسك الحج وحده. fas‏ عن "القزان" الذي يعني قيام الحاج 
بأداء مناسك الحج ومناسك العمرة مما أما "التمتّع فهو القيام بالعمرة أولاً والتحلل منها للقيام بالحج 
على حدة ... ولقد بِيّنا هذا لأن بعض الذين اهتموا بالرحلة من زملائنا غير المسلمين لم يكونوا دقيقين 
في التفريق بين هذه المصطلحات. 

(90) قد يسمي شعْب الحاج. 
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رحلنا منه ونزلنا بالرّوحاء )٩۱(‏ وبها بنر تعرف ببنر ذات العلم. ویقال ان علیّا علیه السلام 
قاتل بها الجن (92), ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء 93۱) وهو واد, معمور فيه ماء ونخل وبنیان 
وقصر یسکنه الشرفاء السنیون وسواهم وفیها حصنٌ کبیر, وئوالیه حصون کثيرة وقری 
متصلة. تم رحلنا منه ونزلنا ببذر (94) حیث نصر الله رسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا 
وأنجز وعده الکریم واستاصل صنادید الشرکین, وهي قرية فیها حدائق نخل متصلة. وبها 
حصن منيع يُدخْل اليه من بطن واد بین جبال, ویبدر عینْ فوّارة یجری ماژها. وموضمٌ القلیب 
الذي سحب به آعداء الله الشرکون هو الیوم بستان [ وموضم الشهداء رضي الله عنهم 
خلفه. وجبل الرحمة الذي نزلت به الملائكة (95) على يسار الداخل منه إلى الصفراء ويإزائه 
جبل الطبول, وهو شبه کثیب الرمل ممتد» ویزعم آهل تلك البلاد آنهم یسمعون هنالك مثل 
أصوات الطبول في كل ليلة جمعة. وموضم عریش رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي كان 
به یوم بدر بناشد ریّه جلّ وتعالی متصل بسفح جبل الطبول, وموضم الوقيعة آمامه. وعند 
نخل القلیب مسجد یقال له مپرك ناقة النبي صلی الله عليه وسلم تسليمًاء وبين بدر والصتفراء 
نحو يريد (96) في واد بين جبال تطرّد فيه العيون وتتصل حدائق النخل. 


ورحلنا من بدر إلى الصحراء العروفة بقاع البژواء (97) وهي 7 برية يضل بها الدليل, 


ويذهل عن خليله الخلیل, مسيرة ثلاث» وفي منتهاها وادي رابغ يتكون فيه بالمطر عُدران يبقى 


(9۱) اختفی هذا الاسم الیوم: وحسب رأي الجغرافي العربي الهشداني ابن الحانك (ت 334 = 945) فان 
الروحاء كانت توجد على بعد سبعة واربعین Mn‏ عربیا من الدينة, البل العربي الواحد يساوي = 1941 
میتر في مقابلة ۱.۵۷9 میتر بالیل الانجليزي / د. عبد الله يوسف الغنيم ٠‏ جزيرة العرب من کتاب 
امالك اساك الكويت 1977-1399„ 
Ke‏ ۱959-1378 رح ا / 201 

(93) محطة غنية بواحاتها یذکر ابن جبیر أنه یوجد بالصفراء حصن مشیّد الى جانب حصون کثيرة 
فيه عمارة جيدة 375 

(94) هي أبدر حنين : الحالية, والمكان يذكّر في غزوة بدر الكبري التي جرت في رمضان السنة الثانية من 
الهچرة مارس oe‏ والتي تواجه فیها الکیون والدنیون: وکانت آول |نتصار gl ete‏ 
رمضان عند السلمین في (سراییفو) ت تسعی البدرية. وهي متاسبة لاشاءة بالاستشهاد قي سبیل الحق! 

(95) الإشارة إلى ما ورد فى القرآن الكريم فى السورة الثالثة, الاية 124. 

(97) نفس التعبیر الذي ورد ص0 مم" :بز es‏ 
الجاهل, نکر و لنکارتھا الدلیل ویڈھل فیھا الخلیل ۔ عن الخليل. ل. وتقع البزواء بين ساحل البحر 
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بها الماء زمانًا ugk‏ ومنه یحرم clas‏ مصر والغرب وهو دون الجحفة (08). 


وسرنا من رابغ ثلاث الی خلیص (99). ومررنا بعقبة السّويق وهي على مسافة نصف 
يوم من خليص كثيرة الرملء والحجاج یقصدون شرب السويق بها ویستصحبونه من مصر 
ea‏ ویسقونه الناس مخلطا بالسکر؛ والأمراء یماژون منه الأحواض ویسقونه 
الناس ویٔذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بها ولم يكن مع أصحابه طعام فأخذ من 
رملها فأعطاهم ایاه | فشربوه سویقا. 


ثم نزلنا بركة خلیص (۱00) وهي في بسیط من الارض كثيرة حدائق النخل لها حصُنٌ 
مشيد في قنّة جبل, وفي البسیط حصن خرب وبها عین فوارة قد صنعت لها آخادید في 
یقیمون هنالك سوقّا عظيمة یجلبون الیها الغنم والتمر والادام. 

ثم رحلنا لی عُسفان (۱0۱) وهي في بسیط من الارض بین جبال, وبها آبار ماء معین 
تنسب |حداها الی عثمان بن عفان رضی الله عنه. والْدرج التسوب الی عثمان أیضا علی 
مسافة نصف یوم من خلیص, وهو مضیق بین جبلین وفي موضع منه بلاط علی صورة دج 
وأثر عمارة قديمةء وهنالك بئر تنسب إلى على عليه السلام ويقال إنه أ أحدثها. 


ویعسفان حصن عتيق وبرج مشيد قد أوهنه الخراب وبه من 5 شجر Jäll‏ (۱02) كثير. 


(98) الجحفة منزل عامر - کما یقول ابن حوقل - وبینه وبین البحر نحو میلین ... وینعتها یاقوت بأنها آذات 


مذبر": وسمیت كذلك لأن السيّل اجتحفها u ne‏ 
کور کرش رت 
مرتع ولا نخل كثير و de en‏ 

عظيمة ويجلبون اليها الغنم والتمر والادام فيكثر العيش بها ويرخص على ما سنقرأه يعد قليل عند ابن 

بطوطة وهي أي خليص على ساحل البحر الأحمر كما نرى في الخريطة. 

(100) تحدث ابن جبير عن القنوات المحدثة فى بركة خلیص فقال : ويها عين فوارة قد احدثت لها اخاديد 
فی الارض مسرية یستقی منها علی آفواه کالابار یجدد الناس بها الاء لقلته فی الطریق. 

(101) تحدث اين جبير قبل ابن بطوطة عن عُسفان هذه وقدم هذه العلومات عنها, وهي تقم علی 36 میلا 
من مكة. 

(۱02) شجر الْثل هو بالذات الدوم : التّخْل الماسخ أو القزم كما يسميه الفرنسيون, وثمره هو القل الذي 
یعرف عند الغارية باسم الجَمّاخ, مذاقه يشبه مذاق البلوط ... 
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ثم رحلنا من عسفان ونزلنا بطن مَرٌ ویسمی آیضا مر الظهران (۱03). وهو واد مُخْصب کثیر 
النخل نو عبن فوارة سيالة تسقی تلك الناحية. ومن هذا الوادی تجلب الفواکه والخضر الی 
مكة شرفها الله تعالی. 


ثم آدلجنا من هذا الوادي البارك والنفوس مستبشرة ببلوغ آمالها. مسرورة بحالها 
ومالها. فوصلنا عند الصباح الی البلد الأمین مكة شرفها الله تعالی فوردنا منها علی حَرم 
الله تعالى Was‏ خلیله ابراهیم. ومبعث صفیه محمد صلی الله عليه وسلم, ودخلنا cull‏ 
الحرام الشريف الذي مَّن دخله كان آمذا. من لا باب بني شيّبة (۱04). وشاهدنا الکعبة 
الشريفة زادها الله تعظيمًا وهي كالعروس تُجلى على مِنّصة الجلال؛ وترفل في برود الجمال, 
محفوفة بوفود الرحمن, موصلة ٍلی جنة الرّضوان. رسد بهااطواف (۱09) القدوم واستلمنا 
الخجر الکریم. وصلینا ركعتين بمقام ابراهيم, ؛ وتعلّقتا بأستار الكعبة عند الْلتزم» بين الباب 
والحخجر الأسود حیث یستجاب الدعاء» وشربنا من ماء زمزم» وهو لا شرب له, حسیما ورد 
عن النبي صلی الله عليه وسلم تسليعًّاء ثم سعينا بين الصفا والمروة ونزلنا هنالك بدار بمقرية 
دعوة الخلیل علیه الصلاة والتسلیم. ومتّم أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظيم 
joally‏ )106( والحَجّر الکریم؛ وزمزم والخطیم. 


ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة, 
والشنوق إلى الول بمعاهدها الشريفة, وجعل حبّها متمکا في القلوب فلا یحلّها أحذ | 

آخذت بمجامع قلبه ولا یفارقها الا سا لفراقها, متوّها لبعاده عنهاء شدید ao‏ 
ناویا لتکرار الوفادة علیها, فارضنها الياركة نصب الاعین ومحبتها حشو القلوب حکمة من 


)103( 3 یقول العيدري : وا به نخل کثیر وماء جار وعمارة, وانه من عمل مکة. وهو مر الظهران المذكور 
في الحدیث .. ME Eee AL‏ ۰ الوادي 
الیوم یدعی وادي فاطمة .. 
کے لرواق كريب هن يشر زجوم کان الور الت اة هذا 8 وس مو ا 
ابن بطوطة وصل إلى مكة حوالی 20 ذي القعدة 6ھ 18 أكتوير 1326. 

(105) ابن بطوطة يختصر هنا ما سيقدمه بتفصيل أكثر 7 

)106( الحچُر بکسر الحاء وتسکین الجیم سقطت عند الناشریٌن الفرنسين لأنهما اعتمدا كما هي العادة على 
المخطوطة الباريزية رقم 2289 بینما هي موجودة في معظم الخطوطات الاخری . والحچر و الحطیم هو 
الفضاء من البيت الحرا م الذي يقع شمال الکعبه, وهو مسوّر يسور منحدر نصف دائري يتفق مع حدود 
الكعبة قبل الاسلام, وكانت الجاهلية تتحالف هناك ... وهكذا يذكر ابن بطوطة ستة أشياء : الكعبة 
والسجد والحجر. والحَجّر الأسود وزمزم والحطيم. 
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الله بالغة. وتصديقا لدعوة خليله عليه السلام» والشوق یحضرها وهي نانیة. ویمتلها وهي 
۱ غائبةء ويهون علی قاصدها ما یلقاه من الشاق ویعانیه من العناء, ii,‏ 
الوت عیّانا دونها, ويشاهد التلف في طریقها. فاذا جمم الله بها شمله تلقاها مسرورا 
ین یکی aS‏ لم یذق لھا مرارۃہ ولا کابد محنة ولا نصبًاء اہر اش وصنع ریاني: 
ودلالة لا يشويها لس ولا تغشاها شبهة, ولا یطرقها تمویه. ة ةا وتسدد 
فکرة آلکر 017 ر الله عنالی الطول بطك الارجاء را تخل بذلك ail Gab ve GA‏ 
الله علیه النعمة الکبری. وخوّله خیر الدارین : الدنیا والآخری. فحق علیه آن یکثر الشکر على 
۱ ما خوله ویدیم الحمد علی ما ولاه. جعلنا الله تعالی مس قبلت زیارته وربحت فى قصدها 
تجارثه, وکتبت في سبیل الله آثار ومحیت بالقبول آوزاره بمثه وکرمه. . . 
ذكر مدينة مكة المعظمة 
رس ا hs aia‏ مف الان اة ف ی واد تف اتال قلا 
یراها قاصدها حتی یصل الیها وتلك الجبال الطلة علیه لیست بعفرطة الشموخ, والأخشبان 
() من جبالها : هما جبل آبي قبیس وهو في جهة الجنوب منها. وجبل فَعَیْقَعان وهو في 
جهة الغرب .)1!0١‏ منها وقى الشمال منها الجبلٌ الأحمرء ومن جهة أبى قيس أجياد الأكبر, 
ا افو رها ا 10 والخندعة وهی جبل‌وستذگر, والتاسك کلها مو 


(۱0(7) لقد وقم اضطراب هنا عند بعض النساخ والصواب ما آثبتناه نقلاً عن سانر الخطوطات الوثقة 
(تقوى بصيرة المستبصر وتسدد فكرة المتفكر) ؛ لقد أحسن ابن بطوطة صصنعًا وهو يعبر عما يكنه لتلك 
الديار من عواطف ومشاعر تتمكك الغاربة الذین عرفوا بتعلقهم الزاند بهاتيك البقاع. وقد آثارت عبارة 
ابن بطوطة هذه انتياه السيد هاميلتون كيب الذي انتقد الترجمة الفرنسية واقترح هو ترجمتها علی هذا 
“Which is oF compelling cogency in the perception of men of understan slo! , sal‏ 

ding. and shatters the rationalism of The intellectuals” Gibb ۲.۱, ۱ ۱۵ Note 7. 

۱) کبلاحظ أن الوصف الذى قدمه این بطوطة ابتداء من هذه الصفحة مقتبس معظمه من رحلة ابن جبیر 
مم بعضر ل التغبیرات فقط 

)109( الواقع أن „Lal!‏ نأو الأكمتين تقعان في الشرق والغرب من مكة ويذكر العبدري أن الأخشبين هما 
أبو قبيس والأحمر .ومو رأي آخر حول الاخشبین - راجم تحقیق د . الفتّیم حول جزيرة العرب من US‏ 
الممالك للبكرى. 

(110) هنا بياض في سائر المخطوطات التي بين أيدينا. وقد اراحنا ابن جبير عندما ذكر أن قعيقعان في 
الجهة الغربية. 
ويلاحظ Sl „le‏ تصرفهما وملئهما للفراغ بقولهما جهة الغرب منهاء كما يلاحظ عليهما ذكران 
قبيس يقع فم المنوب ... جزء أول صفحة 3003 طبعة باريز... تعليق ص 134. 

۷۱ شپبا جیاد أو أجياد يقعان بين أبي قبيس وبين الأكمة المجاورة نحو الجنوب المسمى جبل كُذى. 
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وعَرّفة: والمزدلفة بشرقى مكة شرفها الله. ولكة من الابواب ثلاث باب العلی بأعلاها, وياب 
الشْبَیِکة من أسفلها ویعرف آیضا بیاب الزاهر ویباب العمرة وهو الی جهة الغرب وعلیه 
طریق الدينة الشريفة ومصر والشام وجدة. ومنه یتوجه الی التنعیم. وسیذکر لك وباب 
ee‏ رش الان ال 


ومكة شرفها الله كما أخبر الله في GUS‏ العزيز حاكيا عن نبیه الخلیل, بوادر غير ذي 
زرع؛ ولکن سبقت لها الاعوة المباركة فكل طرفة lad‏ إليهاء وثمرات كل شيء تجبی لها 
(112). 


GUST aly‏ بها من الفواکه العنب والتین والخوخ والرّطب مالا نظیر له فی الدنیا. وکذلك 
[البطْیخ الجلوب الیها لا یماله سواه طیبّا وحلاوة واللحوم بها سيمان لذیذات الطعوم. وکل 
ما یفترق في البلاد من السلع فیها (جتماعه, وتجلب لها الفواکه والخضر من الطائف (۱۱3) 
ووادي نخلة وبطن مرّ. لطقّا من الله بسکان حرمه الأمین ومجاوري بیته العتیق. 


ذکر مسجد الحرام شرفه الله وکرمه 


والسجد الحرام في وسط البلد وهو متسع الساحة طوله من شرق الی غرب أزيد من 
أربعمائة ذرا ع: حكى ذلك الأرْرّقي (1!4): وعرضه یقرب من لك والکعبة العظمی في وسطه, 
ومنظره بدیع» ومرآه جمیل, لا بتعاطی اللسان وصف بدائعه, ولا یحیط الواصف بحسن 
كماله ٠‏ وارتفا ع حیطانه نحو عشرین ذراعا وسقفه علی أعمدة طوال مصطفة ثلانة صفوف 
بأتقن صناعة وأجملهاء وقد إنتظمت بلاطاته الثلاثة إنتظامًا عَجيباً کاتھا بلاد واحد. وعدد 
سواريه الرخامية أربعمائة واحدى وتسعون سارية (۱۱5) ما عدا الجصيّة التي في دار النّدوة 


(۱۱2) القرآن الکریم : السورة ۱4. الاية 37. هذا وانظر بحثًا يقلم : كاسطون Gaston Wict cus‏ حول 


مرسوم للسلطان شعبان عن مكة Extrait des mélanges‏ 
Louis massignon, Institus Damas 1957 p. 409.‏ 
)13 |) تقع الطانف في النجود العلیا جنوب شرقي مکة وهي شهيرة بخضرها وفواکهها . ومناخها الجمیل... 
Lei‏ عن وادي : ee das‏ مر فهما واديان شمال شرقي مكة یؤدیان إلى وادي فاطمة. ممالك la,‏ 
e e‏ الولید بن عقبة بن الأزرق أيو الوليد الأزرقى؛ يمانى الأصل من 
أهل مكة. له أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار” وقد أدركه أجله على حسب بعض المؤرخين ale‏ = 865 
0 . هذا وبلاحظ أن هذه المقاييس كانت بعد التوسعة التي قام بها الخليفة العباسي المهدي .. 
Syl Sas (115)‏ جبير 470 سارية يلاحظ أن رسم 90 يقارب رسم 70 هذا وحسب الرواية فإن يعض هذه 
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(۱۱6) الزيدة في الحرمء وهمي داخله في البلاط الاخذ في الشمال (۱۱7) ویقابلها القام مع 
الرکن العراقي, وفضاژها متصل Jan‏ من هذا البلاط الیه, ویتصل بجدار هذا البلاط 
مساطب تحت قستّي حنایا یجلس بها القرژون والنساخون والخیاطون, وفي جدار البلاط 
الذي یقابله مساطب تماثلهاء وسائر البلاطات تحت جداراتها مساطب دون حنایاء وعند باب 
ابراهیم )1۱۴١۱‏ مدخل من البلاط الفربي فیه سواري | حصية وللخليفة الهدي محمد بن 
الخليفة آبي جعفر النصور رضي الله عنهما آثار کريمة في توسیع السجد الحرام واحکام 
بنائه وفي آعلی جدار البلاط الفربي مکتوب : آمر عبد الله محمد ا مھدي امیر المومنین أصلحه 
الله بتوسعة السجد الحرام لحاج بیت الله وعْمّاره في سنة سبع وستین وماية (۱۱۱9. 


ذکر الكعبة العظمة الشريفة زادها الله تعظیما وتکریما 


والکعبة ماثلة في وسط السجد وهي بثية مربعة (رتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث 
ثمان وعشرون ذراعا. ومن الجهة الرابعة التي بين الحجر الأسود والرکن اليماني تسع 
وعشرون ذراعا وعرض صفحتها التي من الرکن العراقي |ٍلی الحجر الاسود آربعة وخمسون 
f‏ شبرًاء وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الرکن اليماني ٍلی الرکن الشامي وعرض 
صفحتها التي من الرکن العراقي الی الرکن الشامي, من داخل الحجر تمانية وأربعون شبرا. 
وکذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الرکن الشامي gl!‏ الرکن العراقي, وأما خارج الحجر 
فإنه ماية وعشرون شبرّ . والطواف |ٍنما هو خارج الجر, وبناژها بالحجارة الصم السمر قد 
آلصقت بابدع الالصاق واحکمه واشده فلا تغیرها الایام, ولا تژثر فیها الازمان, وباب الكعبة 
العظمة في الصفح الذي بین الحجر الاسود والرکن العراقي, ویینه وبین الحجر الاسود 
عشرة آشبار, وذلك الوضع هو السمی بالْتزم حیث یستجاب الاعاء. وارتفاع الباب : عن 
الارض آحد عشر شبرا ونصف شبر, وسعته ثمانية آشبار, وطوله تلائة عشر شبرا. وعرض 
الحائط الذي ينطوي عليه خمسة أشبار وهو مصفح بصفائح الفضّة. بدیع الصنعة وعضادتاه 


(116) دار الندوة القديمة تعرضت للخرابء وأعيد بناؤها في سنة 281 - 804 من لدن الخلفية العباسي 
العتضد کملحقة للرواق الشمالي الغربي ... : Gaudelray - Demombye‏ 
L.e Pelerinage a la mekke, PARIS, 1923, P. 151-52.‏ 
(۱۱7) ورد في رحلة العبدري : آودار الندوة قد جعلت مسجدً! شارعًا في الحرام مضافًا إليه. وهي مقابلة 
" حچر والیزاب. 
(۱۱۵) تقع باب ابراهیم وسط الواجهة الجنويية الفربية. 


gi (119)‏ من واجینا هنا آن ننوّه بالجهودات العظيمة التی تقوم بها الملكة العربية السّعودية من أجل 
وتوفیر أسباب الراحة للحجاج الذین بتزاید عددهم ویشعرون بالتحسن مم مرور الرمن. 
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وعتبته العليا مصفّحات بالفضة وله نقارتان کبیرتان من فضة علیهما قفل, ويفتع الباب 
الکریم في کل یوم جمعة بعد الصلاة. ویفتح في یوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسلیما (۱20) ورسمهم في فتحه آن یضعوا کرسیا شبه النبر. له درج وقوایم خشب لها آربع 
Haare ale‏ اکلہ الشرنفه مك رجه العلل as‏ 
بالعتبة الكريمة, ثم يصعد کبیر الشّیبیین (121) وبیده الفتاح الکریم ومعه السدنة فیمسکون 
الستر السبل علی باب الكعبة السمّی بالرقع بخلال ما یفتح | رئیسهم الباب. فإذا فتحه قبّل 
العتبة الشريفة ودخل البیت وحده وسد الباب. وأقام قدر ما یرکم رکعتین» ثم يدخل سائر 
الشیبیین ویسدون الباب آیضا ویرکعون, ثم یفتح الباب ویبادر الناس بالدخول. وفي أثناء ذلك 
یقفون مستقبلین الباب الکریم بایصار خاشعةء وقلوب ضارعة, ويدي مبسوطة إلى الله تعالی 
98 ۹ء 0/0 
الكعبة الشريفة مفروش بالرخام المجرَّع؛ وحيطانه كذلك؛ وله أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول 
مت هشب الساج بیع كل سر تھا مر اکر ارت بكس زم متريطة في القهتاء داخل 
الكفبةالشريقة | متابل الاوسط منها نصف عرض الصفح الذي بین الرکنین اليمني )122( 
والشامي. ا 


وستور الکعبة الشريفة من الحریر السود مکتوب فیها بالابیض (۱23) وهي تتلالاً 
عليها نورًا وإشراقًا وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض. ومن عجائب الآيات في الكعبة 
الكريمة أن بابها يفتح والحرم غاص بأمم لا يحصيها الا الله الذي خلقهم ورزقهم فیدخلونها 
أجمعون ولا تضيق عنهم؛ ومن عجائبها أنها لا تخلو عن طائفم أبدا لیلاّ ولا نھاراء ولم يذكر 
أحد أنه رآها قط دون طائف» ومن عجائبها أن حمام مكة على كثرته وسواہ من الطیر لا ینزل 
عليها ولا يعلوها في الطّيرانء وتجد الحمام يطير على أعلى الحرم كلّه فإذا حاذي الكعبة 
الشريفة أ عرّج عنها إلى إحدى lea als Seal!‏ ويقال إنه لا ينزل عليها طائر إلا إذا كان 
به مرض, فإما أن يموت لحينه أو يبرأ من مرضه, فسبحان الذي خصها بالتشریف والتکریم. 
وجعل لها الهابة والتعظیم. 


الشمس... 

(121) توش هم عرانی العنية واليم التنقلت الهمة مق لذن الرشنول عليه السلرات: 

(122) نتم عرد فيه اتراق السو هیر ات 

(123) على عهد ابن جبير كانت أستار الكعبة : خضراء نقش عليها بالأحمر أو بالوان أخرى صارخة. 
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ذکر الیزاب البارك 


والميزاب في أعلى الصفح الذي على الحِجٌر وهو من الذْهب. وسعته شبر واحد. وهو 

بارز بمقدار ذراعین (۱24) والوضم الذي تحت الیزاب مظنة استجابة الدعاء» وتحت الیزاب 

في الحجر هو قبر اسماعیل علیه السلام, وعلیه رخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب 

متصلة برخامة خضراء مستديرة, وکلتاهما سعتّها مقدار شير ونصف شبر, وکلتاهما غريبة 

1 الشکل رائقة النظر. وإلى جانيه مما يلي الركن العراقي | قبر آمه هاجر علیها السلام. 


وعلامته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شير ونصف وبين القبرین سيعة أشيار. 


ذکر الحجر الاسود 


وأما الحجر فارتفاعه عن الأرض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطأ من لتقبيلهء 
والصغير يتطاول إليه . وهو ملصق في الركن الذي إلى جهة المشرق؛ وسعته ثلثا شبر وطوله 
شبر وعقد. ولا یعلم قدر ما دخل منه في الرکن, وفیه أربع قطع ملصقة: ويقال : إن القرمطي 
لعنه الله, کسره (۱25) وقیل : ان الٍی کسره سواه ضربه بدتوس فکسره ۰۱26۱ وتیادر 

ae ge LE ساب‎ a IN ررقت‎ 

بصفيحة فضة يلوح بياضها على سواد الحجر الكريم فتجتلي منه العيون al Cure‏ 
ولتقبیله لذة یتنعم بها الفم ویود لاثمه آن لا یفارق لثمه, خاصيّة مودعةً فیه وعنايةً ربانية به 
وكفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يمين الله فى أرضه نفعنا الله باستلامه 
ومصافحته وأوفد عليه كل شيق اليه. ۱ 


(124) أصبح الميزاب فى فترۃ من الفترات من خشب مغشّی يمعدن مموه بالذهب 
Les institutions musulmanes. P. 87. Paris 1946.‏ ی M.‏ 
neice a‏ ایمانا مه بان یه میس یجذب الناس الیه ۰ آتظر التعلیق الاتي ج 
on 247.2‏ 
وسياتي الحدیث عن نقل الحجر .. 
27 فطلا شارك التازه من شید الفارة لى Ai‏ الذي يقسرة الخطاب 200 الفربي 


فضالة - الحمدية ... مصدر سلف ذكره. 
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وفی القطعة الصحيحة من الحجر الاسود مما يلى جانبه الموالى ليمين مُستلمة نقطة 
عامس فور ا كال فل :يلك ت ال تفای اتان آ6 طا اا 
نشاف تمم غلل ae ee‏ لها سین آهورس دنله و و اة 
الشديدة(128)» وكذلك يصنعون عند دخول البيت أ الكريم؛ ومن عند الحجر الأسود مبتدا 
الطواف» وهو أول الاركان التي بلقاها الطائف, فاذا استلمه تقهقر عنه قلیلاً وجعل الكعبة 
الشريفة عن يساره ومضى في طوافه ثم بلقی بعده الرکن العراقي وهو الی جهة الشمال ثم 
یلقی الرکن الشامي وهو الی جهه الفرب تم یلقی الرکن اليماني وهو الی جهة الجنوب. ثم 
يعود إلى الحجر الأسود وهو إلى جهة الشرق. 


ذكر المقام الكريم 

إعلم أن بين باب الکعبة شرّفها الله وبین الرکن العراقي موضعاً (۱29) طوله إثنا عشر 
شبرًا وغرضه نحو النصف من ذلك وإرتفاعه نحو شبرین, وهو موضع ا مقام في مدَّة إبراهيم 
علیه السلام. ثم صرفه النبي صلی الله علیه وسلم اٍلی الوضع الذي هو الآن مصلی. وبقی 
ذك الوضم شبّه الحوض والیه ینصب ماء البیت الکریم |ذا سل (130) وهو موضم مبارك 
؟] یزدحم الناس للصلاة فیه. 


وموضم القام الکریم یقابل ما بین الرکن العراقي والباب الکریم» وهو إلى الباب أميل 

وعلیه قجّة تحتها شباك حديد متجاف عن المقام الكريم قدر ما تصل أصابع الإنسان إذا 

أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوق. والشباك مقفل, ومن ورائه موضع مَھُوز قد جُعل 

مصلّی لركعتي الطواف, وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً نا دخل 

المسجد أتى البيت فطاف به سبئا ثم أتی القام. فقرأ ہو اران مسار 
(۱3۱)» ورکع خلفه رکعتین. وخلف المقام مُصلَّى إمام الشافعية في الحَطيم الذي هنالك ! 


والنسا ee or‏ رت و 


(۱29) تحدث ابن جبیر هنا عن حوض کبیر" حیث کان اه خن مه ال ونر بایان 
الكعبة... 


(130) يغسل البيت الكريم بماء زمزم في العادة. وتجرى العملية ثلاث مرات في السنة. 
(۱3۱) السورة رقم 2 الاية ۱25. 
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ذکر الحچر والطاف. 

ودوْرٌ جدار الحجر تسع وعشرون خطوة, وهي آربعة وتسعون شبرٌّا من داخل الداثرة» 
وهو بالرخام البديع المجرّع الحکم الالصاق. وارتفاعه خمسة آشبار ونصف شبر, وسعته 
آربعة آشبار ونصف شبر, وداخل الحِجّر بلاط واسع مفروش بالرخام المجرّع المنظم المعجز 
الصنعة, البدیع الاتقان. وبین جدار الکمبة الشريفة الذي تحت الیزاب وبین ما یقایله من 
جدار الحجر على خط إستوآء أربعون ششبرًا. وللحجر مدخلان : أحدهما : بينه ويبن الرکن 
العراقي وسعته ستة آذرع. وهذا الوضع هو الذي ترکثه قریش من البيت حين بنته» كما 
جاع الأثار الصتحاح, والدخل الآخر عند الرکن الشامی وسعته آیضا ستة آذرع. وبين 
بمقدار تسع خطا الا في الجهة التي تقابل القام الکریم فإنها إمتدت إليه حتى أحاطت به, 
Silay‏ الحرم مع البلاطات مفروش برمل آبیض, وطواف النساء. في آخر الحجارة الفروشة. 


ذکر رّمزم الباركة 


وقبّة بئر زمزم تقابل الحجر الاسود, وبینهما آربع وعشرون خطوة والقام الکریم عن 
یمین القبة. ومن رکنها الیه عشر خْطء وداخل القبة مفروش بالرخام الابیض, وثلور البئر 
المباركة في وسط القبة مائلاً إلى الجدار القابل للکعبة الشريفة؛ وهو من الرخام البدیع 
االصاق مفروغ بالرصاص, ودوره آربعون [ شبرا وارتفاعه آربعة آشبار ونصف شبر. 
وعمق البثر احدی عشرة قامة. وهم یذکرون آن ماءها یتزاید في کل لبلة جمعة (132)ء وياب 
القبة إلى جهة الشرق, وقد استدارت بداخل القبة سبقاية سعثها شبر وعمقها مثل ذلك. 
وارتفاعها عن الارض نحو خمسة آشبار تملا ما الوضوء وحولها مسطبة داثرة یقعد الناس 
علیها للوضوء. 


ويلي قبة زمزم, قبّة الشراب النسوبة الی العباس رضي الله عنه (133)» وبابھا إلی 


(۱32) یقول العبدري في رحلته : ٍنه قاسه في ليلة الجمعة وهم يتقاتلون عليه وقت زیادته بزعمهم. فوجده 


علی حاله." !! 

„Si (133)‏ بعض العلقین هنا آنه في بداية عهد الرسول کانت هنا قبة للشراب بتناول فیها النبیذ وان 
العباس عم النبي صلی الله عليه وسلم كان مكلفا بتوزيع هذا النبيذ؛ وقد دأب الناس علی هذه العادة 
إلى عام 375 - 985 حیث من تناول الثبیذ ... 
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جهة الشمال, وهي الآن یْجعل بها ماء زمزم في قلال یسمونها الدّوارق ۱34۱ وکل دؤرق له 
مقبض واحد, وتترك بها لیبرد فیها اماء فیشربه الناس 


ویها (ختزان الصاحف الكريمة والکتب التي للحرم الشریف, وبها خزانة" تحتوي 
على تابوت مبسوطة متسع فيه مصحف کریم بخط زید بن ثابت ۱۱35۱ رضی الله عنه منتسخ 
ates‏ كبحا ن عقيرة مث وقاة زمكول الا ال غه و ف ل 
أصابهم قحط أو شدة أخرجوا هذا المصحف الكريم وفتحوا باب الكعبة الشريفة ووضعوه 
على العتية الشريفة ووضعوا في مقام إبراهيم عليه السلام؛ واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم 
داعين متضرعين متوسلين بالمصحف العزيز قلا ينفصلون إلا وقد تداركهم الله يرحمتة: 
وتغمدهم بلطفه. 


وبلی قبة العباس رضى الله عنه على إنحراف منها القبّة العروفة بقبة البهودية (۱37) 


ذکر آبواپ السجد الحرام وما دار به من الشاهد الشريفة 


وأبواب السجد الحرام شرّفه الله تعالی تسعة عشر بابّا, واکثرها مفتحة علی آبواب 
كثيرة, فمنها باب الصْفا وهو مفتح علی خمسة آبواب وکان lu‏ یعرف بیاب بني مخزوم 
(138), وهو أكبر أبواب المسجدء ومنه يخرج إلى المسعىء ويستحب للوافد على مكة أن يدخل 
للمسجد الحرام شرّفه الله من باب بني شيبة ويخرج بعد طوافه من باب الصفا جاعلا طريقه 
بين الاسطوانتين اللتين أقامهما أمير المومنين المهدي رحمه الله عَلمًا على طريق رسول الله 


صلی الله عليه وسلم تسليماً إلى الصفا. 


(۱34) الدوارق ج دورق : الجرَة .. 
(۱35) رید بن ثابت بن الضحاك الانصاري الکاتب الاول لنبي الاسلام علبه الصلوات ورئیس الهينة التي 
عهد البها الخليفة عشمان يكتابة الصاحف التي جهّزها إلى الامصار. آدرکه اجله سنة 45 - 665. 
(136) بتضمن أبن جبير (ص 73) الى جانب هذا أن المصحف تنقحصىه ورقات کِْرۃٴ وأنه یوجد بین دفتی 
عود مجلد بمغاليق صفرہ کبیر الورقات واسبعْھا. عایناہ و تبرکنا بتقبیله يقول ابن جبير 

(137) حسب این جبیر فان مداخل هذه القية صنعة من القرنصة الجصتية الرائقة الحسن, ولم أقف على 
ال پا ا 
الفترة التي كان فيها لكل قبيلة بابها as E‏ الات الکرج العادي 
للحجاج بعد تمام طوافهم وهو في الطريق إلى المسعي .. 
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ومنھا باب أجیاد الأاصغر (۱39) مفتح علی إإ بابین, ومنھا باب الخیاطین مفتح على 
بابین. ومنها باب العباس رضي الله عنه مفتح علی ثلائة آبواب (۱46), ومنها باب النبي صلی 
er ee Ale geil ee ee‏ وهی نی زگ 
الجدار الشرقي من جهة الشمال آمام باب الكعبة الشريفة متیاسرا وهو مفتح على ثلاثة 
برا رھ رات یکی ضيه ختسن: Kiel‏ باب سیو ارتا ی 
شيبة لا إسم له. وقیل یسمی باب الرّباط (۱43) لانه یدخل منه لرباط الستّدرة» وسنها باب 
الندوة. ویسمی بذلك ثلائة آبواب : اٍثنان منتظمان والشالث في الرکن الفربي من دار الندوة. 
ودار الندوة قد جعلت مسجدًا شارعا في الحرم مضافًا إليه وهي تقابل الیزاب. ومنها باب 
صغير لدار !| العجلة (۰)۱44 مُحدث, متا باب السَدۃ (45) واحدٌء ومتها باب العمرة (6ك!) 
واحد. وهو من آجمل آبواب الحرم. ومنها باب ایراهیم (۱47) واحد, والناس مختلفون في 
تومته + يع ففيم Nigger pa sly pS wale Beil lesen‏ 
إبراهيم الخوزي من الأعاجم (۱48), ومنها باب الحَرورة )1١(‏ مفتح علی بابین» ومنها باب 


آجیاد الاکبر (۱50) مفتّح علی بابین, ومنها باب ینسب الی أجیاد آیضا مفتح cul gle‏ 


(139) أجياد علم جغرافى لشعب جهة أبى قبيسء ومنه أخذ الباب اسمه باب أجياد. 

(140) باپ العباس بناه الخليفة الهدي. سمي بذك لان الباب یقع علی مقرية من دار العباس عم رسول اه 
عليه الصلوات. 

(141) يسمى هذا الباب أيضا باب الحريرية (الشجرين في الحریر] : الباپ العتاد لفروج النبي عليه 

(142) يسمى هذا اباب عاد باب السام وقد أعطى ee‏ لرواق کت لزمٰزْم: وعبد شمس 
کت a a: Sa, RN‏ 


(143) ابن جبیر یذکر آن الباب یدخل منه لرباط الصوقية ... وربما کان هو "باب الدرسة". 

(۱44) لا نعرف أصل هذه التسمية, وقد بنیت هذه الدار في القرن الاول للهجرة شمال البیت. 

)145 باب السدة هکذا توجد في الخطوطات العتمدة (الخزانة الحسنية) أي الغلقة, وتوجد في بعض النسخ 
باب السدرة وقد يسمي كذلك باب العتيق . .. رحلة ابن جبیر ص 74. 

)146( يقم باب العمرة فى الرکن الغربی. وهو الکان الذي يمر منه الحجاج الذين بقصدون آداء مناسك 
العمرة. 1 

(147) يقع باب ابراهيم وسط الأعمدة الجنوبية الغربية. 

(148) ینتسب الخوزي الی خوزستان غربي بلاد فارس. 

)149( الحزورة, هو کذك بقم وسط الاعمدة الجنوبية الغربية نحو شمال باب ابراهیم. 

)150( هو الباب الذي یقع فی الرکن الجنوبی. حالبا بات العجلة او باب عجلان الدی متشه اعام مدرسة 
الشریف عجلان وسیمی عادة باب الودا ۶ 


3241 
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)151( وياب ثالث ينسب إليه مفتّح على يابين» ويتصل لباب الصقاء ومن الناس من ینسب 
البابين من هذه الاربعة المنسوية للأجياد إلى الدقّاقين (152). 


وصوامع المسجد الحرام خمس (۱53) إحداهنٌ |! على ركن أبي قبيس عند ياب الصفاء 
والأخرى على ركن باب بني شيّبة: والثالثة علی باب دار الندوة, والرابعة على ركن باب 
السّدّة. والخامسة على ركن أجياد. 


ويمقربةٍ من باب العمرة مدرسة عمّرها السلطان المعظم يوسف ابن رسول ملك اليمن 
العروف باللك الظفر الذی تنسب الیه الدراهم الظفرية بالیمن. وهو کان یکسو الكعبة إلى 
أن غلبه علی ذلك اللك النصور (۱54) قلاوون. 


وبخارج باب إبراهيم زاوية كبيرة فيها دار إمام المالكية الصالح أيو عبد الله محمد بن 
ae‏ ر الع ق ف 


)152( يجب التنبيه إلى أنّ الرحالة المغربي نسی ذکر الباب التاسع عشرء ويتعلق الأمر بباب علي المفتح على 
ثلاثة أبواب» رحلة ابن جبير صفحة 73. 

6 فا ان انق بطوطة Sia Cs pall gill gs Si‏ أن عدت لواب حمس يدل سن 
عد نیدی ھن Ol‏ 

(154) الفقرات التي تتعلق بالدرسة الظفرية التي شيدها السلطان يوسف بن رسول بمكة بمناسبة حجه 
ple‏ 659 = 1261 تعتبر من الاهمية بمکان نظرا لکون الصادر اليمنية اولاً أغفلت هذه اللقطة التي 
تتحدث عن الحضور السياسي للیمن خی گا اناد القن السابع في شخص اللك الظفر ! ثم ثها ثانی 
تحملنا على البحث عن نماذج الدارس التي كانت سائدة على ذلك العهد حيث نجد مثلا أن المدرسة 
المظفرية في تعز كانت تتوفر على مدرس ومعيد وعدد من الطلية... - نذكر أن لقب رسولء أتى من أن 
جد الاسرة ومزیسس الدولة الرسولية كان سفيرًا للخليفة العباسي في المنطقة. 

الخزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية / تصحيح محمد بن علي الاکوع الحوالي, الجزء 
الأول 124 - مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاء؛ وأشكر بهذه المناسبة الزميلين السفير مولاي 
احمد الادريسى سفير المغرب لدى الجمهورية اليمنية والسيد أحمد حسن المرونى .. سفير اليمن فى 
بغداد... 

(155) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المالقي ثم المكي المشهور بخليل قال الشيخ خالد البلوي في 
رحلته : من اعظم من لقيته بمكة قدرًا وأرفعهم خَطرا واشرفهم مكانة ٠‏ .. قال الشيخ أبو محمد عبد الله 
بن فرحون في تاريخ المدينة : كان من dai‏ الدّين والمتسمين باليقين اتخذ مكة دار اقامته وقل ما رد علی 
المديئة قافلة الا وهو معهم. كان يواسسي الفقراء ويتداين لاجلهم, ادركه أجله في 20 شوال 760 شتنبر 
1359 - كأن ابن بطوطة وقد تحدث عن المدرسة المظفرية وهي شافعية رأى وهو مالگي المذهب أن يردد 
صدى مدرسة الإمام مالك !! ... - أحمد بن أحمد أقيت عرف بابا التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج الطبعة الحجرية المطبعة الجديدة بفاس ص 95-94 عام 1900=1317. النفح ج 11 ص 534 
الازهار ج ۷ - ص 74. ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص. 65 - ترقب التعليق رقم 189. 
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إليه كان يقعد الشيخ العابد جلال الدين محمد بن أحمد الأُشھري (1506)ء وخارج باب 
|براهیم بثر تنسب کنسبته, وعنده أيضا دار الشيخ الصالح داتيال العجمي الذى كانت 
صدقات العراق فى أيام السلطان أبى سعيد (157) تأتى على يديه؛ ويمقربة منه رباط الموفق, 
الشيخ الصالح أبو عبد الله الزواوي (158) المغربي. وسكن به أيضا الشيخ الصالح الطيار 
سعادۃ ‘algal‏ ودخل يوما إلى en‏ صلاة العصر فوجد Gi‏ مستقيل الكعية 
ee:‏ بیس من بیع اما شا )159( 
ذاك, ٠‏ فقال لي : نٹ 0 

وحول الحَرم الشریف دور كثيرة لها مناظر وسطوح يخرج منها إلى سطح ve‏ 
کو ات Pe‏ تفضي إلى الحرمء منها 


رضي الله عنها u‏ الس ال الله عليه وسلم» ٠‏ وقي 7 


إلى المغرب فسمع عن أبي جعفر ابن الزبير بالأندلس. ومحمد بن عیسی بن منتصر بقاس وغیرهما. 
وجمع رحلته إلى المشرق والمغرب في عدة مجلدات وجاور بالمدينة, أدركه أجله بها عام ]71 < 1731. 

- الدرر الكامنة لاين حجر ج 3ء ص 389. 

(157) القصد إلى السلطان بهادور خان آخر ملك إِينُخاني مغولي لفارس والعراق تولى الحكم من 
6 - 736 - 1316 -1335 وسيحدث عنه ابن بطوطة عند زيارته للعراق. 


(155) هو عبد الله بن موسى بن عمر بن يونس الزواوي الفقيه. حج وأقام بمكة والمدينة, وأخذ عن ابن دقيق 
sual]‏ وسمع من مؤنسة خاتون بنت الملك العادل وحدث عنها بالسُباعیات بمکة وكان يحفظ الموطا ومات 
بالدينة الشريفة فی شهر ربیع الاول سنة 734 > نونبر 1333. الدرر 2 413. 

)159( شعيب بن موسى بن عبد الرحمن بن سليمان بن عزيز اللحمدي الجنياوي ثم الصفراوي ثم الفاسي, 
أبو مدين؛ أخذ عن أبيه وعن أبي زكرياء السبتي وعز الدين بن عبد السلام وغيرهم ذكره الأقشهري في 
فوائد رحلته, وقد التبس علی بیرّازیمُوص شعیب بن موسی بشعیب بن الخسین دفین تلمسان. -۱. ص 
2) تعلیق ۱79 - الارر ۰2 2291 

(۱60) دار زييدة زوجة هارون الرشید التی کانت علی مقرية من باب الخیاطین تهدمت عام 271 884. 
وعوضت فیما بعد برباط ... هذا ولم نتمکن من تعریف الشرابی. آما دار العَجلة فلانها تقم على مقربة 
من باب العجلة. 1 
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1 دا ر أبي بكر || الصدیق رضي الله عنه ويقابلها 

جدار مبارك فیه حجر مبارك بارز طرفه من الحائط بستلمه الناس ویقال له, إنه كان يُسلم 
کی ای صلی ٠ eb‏ ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما جاء يوما إلى 
دار أبي بكر الصديق ولم يكن حاضراً فنادى به النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا فنطق 
ذلك الحجر وقال يا رسول الله : إنه ليس بحاضر. 


ذكر الصفا والمروة 

ومن باب الصفا الذي هو أحد أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة» 
وسعة الصفا سبعة عشرة خطوة وله أربع عشرة درجة: عَلّیا هن كانها مسطية؛ ويين الصفا 
والمروة أربعمائة وثلاث وتسعون خطوة:؛ منها من الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث وتسعون 
خطوةء ومن | الميل الأخضر إلى الميلين الأخضرين خمس وسبعون خطوة:؛ ومن الميلين 
الأخضرين إلى المروة ثلاث ماية وخمس وعشرون خطوة. وللمروة خمس درجات. وهي ذات 
قوس واحد كبير؛ وسعة المروة سبم عشرة خطوة, والیل الاخضر هو سارية خضراء مثبتة 
مع ركن الصومعة التي علي الركن الشرقي من الحرم عن يسار الساعي الی الروة. والیلان 
الاخضران هما ساریتان خضروان |زاء باب علي» من آبواب الحرم. |حداهما في جدار 
الحَرّم عن يسار الخارج من الباب, والاخری تقابلها, ويين الیل الاخضر والیلین الاخضرین 
يكون الرّمُل ذاهیّا وعائذا, وبین الصفا والروة مسیل فیه سوق عظيمة یباع فیها الحبوب 
واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواکه» واستّاعون بين الصفا ‏ والروة لا یکادون 
یخلصون ازدحام الناس علی حوانیت الباعة» ولیس بمکة سوق منتظمة سوی هذه الا 
Gull‏ زون والعطارون عند باب بني شيبة. 

وین الضد‌ها والووه دار القجاشی ری اه عته وهی Se bbs SN‏ الارن 
E‏ اس هی اش ا ساس الشتام وہہ گان 
وعشرین. وجعل لها باببن آحدهما في السوق الذکورة والاخر في سوق العطارین. وعلیها 


(۱6۱) بلاحظ هنا آن ابن بطوطة صلع بكل هدوء خط وقع فيه ابن جبير الذي ذكر أن الحسن والحسين ولدا 


بمكة ص 82ء ابن بطوطة اقتصر على ذكر فاطمة الزهراء .. 
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أمیر مکة سیف الدین عطيفة بن آبي نمَي وسنذکره [. 


ذکر الجانة الباركة 


وجیّانة مکة خارج باب الفلی» ویعرف ذكك الوضم آیضا بالحجون وایاه عنی الحارث 
بن مضاض الجرهمی (۱63) بقوله : 


OS al gis‏ بین الحَجُون (۱64) الی الصا 
آئیس ولم یسم ر بمکة سسامصر 
بلى !نحن كنا أهلها فابادنا 
صُروف الليالي والجُدود العواثر ! 
وبهذه الجبانة مدفن الجم الغفیر من الصحابة والتابعین, والعلماء والصالحین؛ وا لاولیاء 
الا آن مشاهدهم دثرت وذهب عن آهل مكة علمها فلا یعرف منها الا القلیل, فمن العروف 
منها قبر آم الوم ووزيرة سید الرسلین. خديجة بنت ‏ خویلد آم آولاد النبي صلی الله 
عليه وسلم تسليما كلهم ما عدا ابراهیم. وجدة السبطین الکریمین. صلوات الله وسلامه علی 
النبي صلى الله عليه ويسلم تسليمًاء وعليهم أجمعين. ويمقرية منه قير الخليفة أمير المومنين 
أبي جعفر المتصور عبد الله بن محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم 
أجمعين» وفيها الموضع الذي صلّب فيه عبد الله بن الرُبير (166) رضي الله عنھماء وكان به 


الناصر لعمارة السجد الحرام سنة 727 1327 فأصلم ما وهن من سقوفه وجدرانه وساق عينا إلى 
مكة وأنشا الیضاة الناصرية بالسعی أدركه أجله بشيزر عام 739 = 1338 - الدرر الكامنة ج 3. 
ls‏ 
ا ت ول من توا أمر الب بدك من بلي جرم O‏ 
Abe cn) el parte‏ اا 

ل الخليفة العباسي el‏ وكان ان توفی أثناء أدائه مناسك ah‏ 
“i‏ ممثل ar‏ ام 73 = 692 
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الد جساز 


بنيّة هدمها أهلٌ الطائف غيرةً منهم لما كان يلحق حجّاجهم البئيس (۱۸7) من اللَعن, وعن 
يمين مستقبل الجيّانة مسجد خرب يقال : إنه المسجد الذي بايعت الجن فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسليمًا (168) وعلى هذه الجِيّانة طريق الصاعد إلى عرفات وطریق الذاهب الی 
الطائف والی العراق 7 . 

ذكر يعض المشاهد خارج مكة 


فمنها الحَجُون وقد ذکرناہ ويقال أيضا : إن الحجون هو الجبل المطل على الجبّانة, 
ومنها المحصّب (169) وهو أيضا الأبطح وهو يلي الجبّانة المذكورة. وفيه خَيْف بني كنانة الذي 
نزل به رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا )170( ومنها ذو طُوّى )171١‏ وهو وادي يهبط 
على قبور المهاجرين التي بالحَصْحاص دون ثنيّة گداءء ويخرج منه إلى الأعلام الموضوعة 
حجرًا بين الحلّ والحرم (172). وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم مكة شرّفها الله 
تعالى يبيت بذي طُوى ثم يغتسل منه ويفدو إلى مكة. ويُذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليماً فعل ذلك. ومنها ثنية كُدى بضم الكاف (173): وهى بأعلى مكة ومنها دخل 
رسول الله صلى الله علیه وسلم تسلیما * في حجة الوداع, إلى مكة؛ ومنها ثنية كَدَاء. بفتح 
الكاف؛ ويقال لها الثنية البيضاءء وهي بأسفل مكة؛ ومنها خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليمًا عام الوداع وهي بين جبلين» وفي مُضيقها كوم حجارة موضوع على الطريق 
Ge Ss‏ يمر به يرجمه بحجرء ويقال إنه قبر آبي لهب. وزوجه حمالة الحطب (174). وين هذه 
نحو ميل من مكة شرفها الله مسجد بإزائه حجرٌ موضوع على الطريق كأنه مسطبة: يعلوه 
حجر آخر کان فیه نقش فدثر رسمه يقال : إن النبى صلى الله علیه وسلم تسلیما قعد بذلك 


(۱67) القصد الی الحجاج بن یوسف الثقفی, من قبيلة ثقيف التى تسكن الطائف وقد كان من أشهر القواد 


.. وکان نائبا للملك في العراق, توفی عام 95 < TIF‏ 

(۱68) القرآن الکریم ۰ قل آوحي الي, السورة 72 الآية | .2. 

(169) المحصب امتداد فى اتجاه شمال الشتعب الاساس لكة الكرمة. 

)170( كان ذلك عند فتع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة سنة 80 - 630. 

۱ و طوی : الطریق الذي ینجه نحو الغرب ابتداء من باب العمرة عبر القرية السماه الیوم جرول 

gins (172)‏ میقات التنعیم. 

(۱73) یخلط ابن بطوطة جبل کُداء (بفتح الکاف والد) الذي یقع في الشمال وبین جبل کدی (بضم الکاف 
والقصر) الذي بقع في الجنوب الشرقي - انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي. 

(۱74) لنقراً سورة السند رقم ۰۱۱۱ 
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الوضنم مستریحا عند مجيكئه| امن عدوته فيتيرك الناس متقبيله'ويستتدوة Saal‏ ومنها التعیم, 
وهو علی فرسخ من مکة, ومنه يعتمر أهل مكة وهو أدنى Sell‏ إلی الحرم: ومنه إعتمرت أم 
المومنين عائشة رضي الله عنها حين بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في حجة 
الوداع مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه. وأمره أن يُعمرها من التنعيم, وبنيت هنالك 
مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة رضي الله عنهاء وطريق التُنعيم طريق 
فسیح, والناس یتحرون کئسه في کل یوم رغبة في الاجر والئواب لأن من المعتمرين من 
يمشي فيه حافياء وفي هذا الطريق الآبار العذبة التي تسمى الشبيكة. 

ومنها الزاهر وهو على نحو ميلين من مكة على طریق التنعیم. ٠‏ وهى موضع على جانبي 
الطریق فيه || أثرٌ دور وبساتین وأسواق, وعلی جانب الطریق دکان مستطیل تُصفٌ dale‏ 
کیزان الشرب وأوا: ني الوضوء یملاها خدیم ذلك الوضع من أبار الزاهر وهي بعيدة القعر 
aly glad el eal ras yds‏ الع EP EUER‏ 
للمعتمرین من الغسل والشرب والوضوء وذو طوى يتصل بالزاهر. 


ذکر الجبال الطيفة بمکة. 


فمنها جبل آبي قبیس, وهو في جهة الجنوب والشرق من مكة حرسها الله وهو أحد 
الاخشبیٌن وأدنی الجبال من مكة شرفها الله. ویقابل رکن الحجر الاسود, وبأعلاه مسجد 
)175( وآثر رباط وعمارة, وکان اللك الظاهر (۱76) رحمه | الله آراد آن یعمّره. وهو مطل على 
الحرم الشریف وعلی جمیع البلد. ومنه یظهر حسن مكة شرّفها الله, وجمال الحرم واتساعه, 
والكعبة المعظمة؛ ويذكر أن جبل أبي قبيس هو أول جبل خلقه الله تعالى وفيه إستودعٌ الحَجَرٌَ 
زمان الطوفان: وكانت قريش تسميه الأمين, لأنه أدى الحَجْر الذي أستودع فيه إلى الخليل 
إبراهيم عليه السلام» ويقال : إن قبر آدم عليه السلام به. وفي جبل أبي قبيس موضع موقف 
النبي صلی الله عليه وسلم تسليما حين إنشق له القمر (۱77)ء ومنھا فُعَيْقِعان(178) وهو أحد 


(175) وردت مثل هذه العلومات في رحلة ابن جبیر ... والسجد الیوم معروف باسم جامع بلال باسم مژذن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

(176) القصد إلى بَيْيَرس ص 10 - 30 - 88. 

(177) القرآن الكريم : اقتربت الساعة وانشق القمر. السورة 54. 

(۱78) جبل قَعَیّْعان یقم في مقابلة جبل ابي قبیس علوهما معا نحو 600 قدم؛ ويينهما مكة؛ أبو قيس 
مشرف علی الحرم. وجهه الی قعیقعان آبو قبیس من شرقها وقعیقعان من غربها, الآن یسمی جبل 
هندي... یاقوت مادة بو قبیس (حرف الالف). 


383 


3371 


338/1 


339/1 


(179) الجبل الاحمر : عبارة عن نتوء صخري في جبل قعیقعان. د. الفنیم : جزيرة العرب. 


الأخشبين ومنها الجیل الأحمر (۱79) وهو فی جهة الشمال من مكة شرفها الله, ومنها 
الحْندمة (۱80) وهو جب عند الشعبين العروفین بأجیاد الاکبر وأجياد الأصغر. 


ومنها جبال الطیر, وهي آربعة عن جهتي طریق التّنعيم, يقال إنها الجيال التي وضع 
علیها الخلیل علیه السلام آجزاء الطیر ثم دعاها حسبما نص الله في کتابه العزیز (۱ ۰۱8 
وعلیها أعلام من حجارة. 


ومنها جبل حراء وهو فى الشمال (۱82) من مكة شرّفها الله تعالی. علی نحو فرسخ 
منها وهو مشرف علی منی ذاهبٌ في الهواء الي القن وگان رسول الله صلی الله علیه؛ 
وسلم تسليمًاء یِتعبٌد فیه کثیر! قبل المبْعث. وفيه أتاه الحق من ربه ويدأ الوحي. وهو الذي 
Zaal‏ تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما : أثْيْتْ فما عليك إلا نبيّ وصديق وشهيد واختلف فيمن كان معة يومئذء وروی أن 
العشره کانوا معه, وقد روى و أيضا أن جبل ثبير إهتز تحته أيضا. 


ومنها جبل ثور وهو على مقدار فرسخ من مكة شرفها الله تعالی, علی طریق الیمن. 
وفيه الغار الذي أوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا حين خروجه مهاجرًا من 
مكة شرفها الله ومعه الصّديق رضى الله عنه حسيما ورد فى الكتاب العزیز (183). 


وذكر الأزرقى فى كتابه : أن الجبل المذكور نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليماًء وقال : إل يا محمد إل Zl)‏ فقد أويت قبلك سبعين نبيًا فلما دخل رسول الله الغار 
el,‏ فة الف كوت مق مها غل بات لخن تفه 
الحمامة عشنا. وفرخت فیه باٍذن الله تعالی فانتهی الشرکون ومعهم قَصَاص الاثر |لی الغار. 
فقالوا : ها هنا انقطم الاثر ورآوا العنکیوت [ قد نسح علی فم الفار والحمام مفرّخة. فقالوا : 
ما دخل أحد هناء وانصرفوا فقال الصدیق : با رسول الله لو ولجوا علینا منه؟ قال : کنا 
نخرج من هناء وأشار بيده المباركة إلى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب» فانفتح فيه باب للحين 
بقدرة الملك الوهاب. 


(۱80) الخندمة یقع وراء جبل آبي قبیس, نحو الشرق, ببلغ علوّه سبعمَانة میتر. حوالي ألف قدم... 
(18۱) القران الکریم : السورة 2 الاية 260. 5 


الطريق المؤدية إلى عرفات. 


40 ay! 0 السورة‎ us القرآن‎ )183( 
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„ia all 


والناس یقصدون زيارة هذا الفار البارك» فیرومون دخوله من الباب الذي دخله منه 
النبي صلی الله عليه وسلم تسلیماًء تبرگا بذلك, فمنهم من یتأتی له, ومتهم من لا یتاتی له 
وینشب فيه حتی یُتناول بالجذب العنیف, ومن الناس من يصلّي أمامه ولا يدخله. وأهل تلك 
البلاد يقولون : إنه من كان لِرَشدمٍ قدر على دخوله ومن كان لزنية لم يقدر على دخوله! ولهذا 
بتحاماه کثیر من الناس لانه مخجل فاضح !! 


قال ابن جزي : أخبرني بعض | آشیاخنا الحجاج الاکیاس آن سبب صعوية الاخول 
اليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي oe he Jos‏ كبيرًا معترضًا فمن دخل الشق 
منبطحًا على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجرء فلم يمكنه التولج ولا يمكنه أن ينطوي إلى 
الغلو. ووجهه وصدره يليان الأرضء فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجَبْذ 
إلى خارج» ومن دخل منه مستلقيا على ظهره أمكنه لانه إذا وصل رأسه إلى الحجر المعترض 
رفع رأسه واستوى قاعدًا فكان ظهره مستندًا إلى الحجر ا معترض وأوسطه في الشق ورجلاه 
من خارج الغار ثم یقوم قائما بداخل الغار. رجعژ 


حكاية [شیخ ضل طریقه] 

ومما اتفق بهذا الجیل لصاحبین من أصحابي : آحدهما الفقیه الکرم آبو محمد عبد 
الله بن فرحان الافريقي التوزري والآخر آبو العباس آحمد الاندلسي الوادي آشي نما 
قصدا في حین مجاورتهما بمكة شرفها الله تعالی في سنة تمان وعشرین وسبع ماية زيارة 
هذا الغار وذهبا منفردین لم یستصحبا دليلاً عارفًا بطريقه, فتاها وضلاً طریق الفار وسلکا 
طريقًا سواها منقطعة؛ وذلك في آوان (شتداد الحن وحمّی القیظ, فلما نفذ ما كان عندها من 
الاء وهما لم یصلا الی الغار» أخذا فى الرجوع إلى مكة شرفها الله تعالی فوجدا طریقّا 
فاتبعاه وکان يُفضى إلى جبل آخر واشتد بهما الحٌ وأجهدهما العطش وعاینا الهلاك, وعجز 
الفقیه آبو محمد بن فرحان عن الشي جملةء وألقی بنفسه | (لی الارض, ونجا الاندلسي 
بنفسه, وكان فيه فضل قوة ولم يزل يسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق إلى أجياد 
فدخل إلى مكة شرفها الله تعالى» وقصدنى وأعلمنى بهذه الحادثة ويما كان من أمر عيد الله 
التوزري وإنقطاعه بالجبل وكان ذلك في أخر النهار. 
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و ا a‏ > الت جار 


ولعبد الله المذكور ابن عم اسمه حسن. وهو من سکان وادي نخلة (۱84) وکان اذ ذاك 
ee ie nen‏ الاماع ایا عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن ن المعروف بخليل إمام المالكية نفع الله به فاعلمته بخبره فبعث جماعةً من أهل مكة 
عارفين بتلك الجبال والشعاب في طلبه. 


ات ی ee eer‏ 
رہہ الال رع کی لہ تر رة اللیل, ل 
ونزل من الجبل إلى بطن واد حجبت الجبال عنه الشمس, فلم یزل ماشیٌّا الی آن بدت له داية 
فقصدفا فوجد خیمة للعرب؛ ة قلما رآها وقع الی الارض ولم یستطم النهوض فرأته صاحبة 
الخيمة وكان زوجها قد ذھب إلی ورد ا ماء فسقنه ما کان عندھا من ا ماء فلم یَرّو وجاء زوجھا 
فسقاه قربهة ماء عفلم يَرُوَ وأركبهە حمارًا له وقدم به مكة فوصلها عند صلاة العصر من الیوم 
التانی متغیرا کانه قام من قبر ۱ 


نکر آمیری مک 

وكانت ت إمارة مكة في عهد دخولي إليها للشریفین الاجلین الأخوين : أسد الدين رمينة 
وسيف الدين عُطيفة أبِنَئْ الامير أبي نُمى بن أبي سعد بن علي بن قُتادة (185) الحَسنيّيين 
SIT a u el io ea ee,‏ 
آحمد وعجلان وهو أمير مكة في هذا العهد وتقبَة و ومغامس (۱86) ولعطیفة من الاولاد 
ومارك رفوو و اا عو من ال Sa ee‏ = 
باب بني شنْبة. وتضرب الطبول علی باب کل واحد منهما عند صلاة ا مغرب من کل يوم. 


(۱84) وادي نخلة عبارة عن وادیین في اتجاه الشمالي الشرقي لكة ینتهیان ما الی وادي فاطمة. 


)185( بدأ حكم القتادات الحسنيين في شخص قتادة بن ادريس الذي لم يلبث أن جعل يده في يد بني عمّه 
بالمدينة من بني مهنا الحُسينيين وقد استمر حكمهم إلى أن صار إلى أبي تُمَى . ترجم أبن حجر في 
الدرر لقتادة (ج 4 ص 42) كما ترجم لرميثة وعطيفة ج 2 ص 204 حزء 3 ص ( 0 وانظر التعليق 
An‏ 7 والتاریغ اس للمغرب ج. 7 ص 204. 

ا ووجدنا من أسماء أولاد رميثة i E 8 3 ۶ af sen:‏ 
بعض الناشرين (الكتاني - طلال حرب) السطر التعلق باولاد برميثة فتيعه من نقل عنه عند الكلام عن 
مک ووجهانها. وتجتاح ذرية اين تمي وال عتمان إلى نراسة مسمتوغية:.رواه المكي': تاريخ أضواء البلد 
الحرام - الطائف .1986 
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Baal 

ذکر آهل مكة وفضائلهم 

ولاهل مكة الأفعال الجميلة | والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والايثار إلى الضعفاء 
والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها 
بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين» ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم, 
وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأقران حيث يطبخ الناس أخبازهم فإذا طبخ أحدهم خيزه 
واحتمله إلى منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم ما قسم له. ولا يردهم خائبين ولو 
کانت له خبزة واحدة فانه بعطي ثثها و تصفها طیّ النفس بذلك من غیر ضجر. 

ومن آفعالهم الحسنة آن الایتام الصغار یقعدون بالسوق ومع کل واحد منهم قفتان 
کبری وصغرى وهم يسمون القَقّة مكتلاً فياتي الرجل من أهل |! مکة الی السوق فيشتري 
الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك للصبي فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه واللحم والخضر 
في الأخرى ويوصل ذلك إلى دار الرجل Lag il‏ له طعامه منهاء ويذهب الرجل إلى طوافه 
وحاجته» فلا يُدذكر أن أحدًا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط بل يودي ما حمل على أتم 
الوجوه. ولهم علی ذلك أجرة معلومة من فلوس. 

Ke Jal‏ لهم ظرفٌ ونظافةً في اللابس, وأکثر لباسهم البیاض فتری تیابهم بدا 
ناصعة ساطعة ویستعملون الطیب کثیرا ویکتحلون ویکترون السواك بعیدان الاراك الأخضر, 
ونساء مكة فانقات الحسن, بارعات الجمال نوات صلاح وعفاف وهن || يكثرن التطيب حتى 
إن أحداهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طیبّا ! وهن یقصدن الطواف بالبیت في کل ليلة 
جمعة فیأتین في آحسن زي, وتغلب علی الحرم رانئحة طیبهن, وتذهب الرأة منهن فیبقی آَثر 
الطيب بعد ذهابها Lire‏ ولاهل مكة عواند حسنة في الوسم وغیره سنذکرها ان شاء الله 
تعالى إذا فرغنا من ذکر فضلائها ومجاوریها. 


ذکر قاضي مکة وخطیبها. وامام الوسم وعلمائها وصلحانها 
قاضي مكة العالم الصالح العابد نجم الدین مُحمد بن الامام العالم محيي الدین 
الطبري )187( وهو فاضل کثیر الصدقات والواساة للمجاورین حسن الأخلاق کثیر الطواف 


المكي. ولى قضاء مكة بعد والده عام 724 واستمر إلى أن مات في جمادی الاخيرة عام 730 2 1331 
وسمع من جده محب الدّین انتهت الیه رياسة الفتوی في بلده وکان من الشعراء ... والده كما نرى يلقب 
بجمال الاین ولیس بمحی الدین کما عند ابن بطوطة. - الدرر 4 280. 
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والشاهدة ل] للكعبة الشريفة. ویطعم الطعام الکثیر في الواسم العظمة وخصوحصا في مولد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا فإنه يطعم فيه شرفاء مكة وکیراعها وفقراعها وخدام 
الحرم الشریف وجمیع الجاورین, وکان سلطان مصر الك الناصر رحمه الله یعظمه کثیرًا 
وجمیع صدقاته وصدقات آمرائه تجری علی یدیه. وولده شهاب الدین فاضل وهو الآن قاضي 
مكة شرّقها الله. 


وخطیب مكة الامام بمقام ابراهیم علیه السلام الفصیح الصقع وحید عصره بهاء 
الدين الطبري (۱88) وهو حد الخطباء الذین لیس في العمور مثلهم بلاغةً وحسن بیان وذکر 
لي أنه ينشئ لکل جمعة خطبة ثم لا یکررها فیما بعد! 


ولمام الوسم ومام ‏ الالكية بالحرم الشریف هو الشیخ الفقیه العالم الصالح الخاشع 
الشهير أبوعيذ الله حعو ين الققية الا اتوي أي زیت هل الرحين وهو المشنهو خرن 
تفع الله به وأمتع ببقائه: وآهله من بلان الجريد من إفريقية ویعرفون بها ببني حون (۱89) 
وهم من کبارها ومولده ومولد آبیه بمكة شرفها الله وهو أحد الکبار من آهل مكة بل واحدها 
وقطبها بإجماع الطوائف على ذلك؛ مستغرق العبادة في جميع أوقاته مستحيي, کریم النفس 
حسن الأخلاق كثير الشفقة لا یرد من ساله خائبا۔ -- 1 


حكاية مباركة 


رأيت أيام مجاورتي بمكة شرفها الله وأنا إذ ١‏ ذاك ساكن منها بالمدرسة المظفرية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليما في النوم وهو قاعد بمجلس التدريس من المدرسة 
المذكورة بجانب الشبَّاك الذي تشاهد منه الكعبة الشريفة والناس يبايعونه فكنت أرى الشيخ 
Li‏ عبد الله المدعو بخلیل قد دخل وقعد القرفصاء بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تسلیما وجعل یده في ید رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : آبايعك علی کذا وکذا وعدد 


678 1279 - الدرر 4, 85. 

(189) هذا السيد الجليل هو الذي سبق الحديث عنه من قبل ابن بطوطة وترجمنا له نقلا عن أحمد بابا الذي 
نعته بالالقي, تعليق رقم 133.والجدير» بالسية اليناء فى أن ابن نطوطة هذه المرة بنکر أنه آتی من بلاد 
N‏ وإن الاسرة تعرف ببني حيون . a,‏ 
کے تس oe eats‏ دري كان شیگته احد علا الأسرة ا ناء الرس : 
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أشياء منها : وأنْ لا أرد من بيتي مسكيناً خائبٔاء وكان ذلك آخر كلامه. فکنت آعجب من قوله. 
وأقول في نفسي : كيف يقول هذا ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكة واليمن والزيالعة والعراق 
والعجم ومصر والشام. وکنت أراه حين ذلك لا بسًا جِبَّةٌ بيضآء قصيرة من bill} „LE‏ 
المدعوة بالفشطان, (۱90) کان یلبسها في بعض الاوقات. فلما صلیت الصبح غدوت علیه 
واعلمته برژياي فسرّ بها ویکی, وقال لي : تلك الجبة آهداها بعض الصالحین لجدي Gia‏ 
آلبسها تبرگا. وما رایته بعد ذكك برد ساثلاً خاثباء وکان یأمر خدامه یخبزون الخبز ویطبخون 
a,‏ 


ذلك الوقت» ومن ران ا Cae (020-7 ne Pre‏ 


وکان الشیخ خلیل متزوجا بنت القاضي نجم الدین الطبري فشكٌ في طلاقها وفارقها 
| وتزوجها بعده الفقیه شھاب الاین ssl‏ )191( من کبار الجاورین وهو من صعید مصر 
وأقامت عنده أعوامًاء وسافر بها إلى المدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فحنث فى 
يمين بالطلاق ففارقها على ضنانته بهاء وراجعها الفقيه خليل بعد سنين عدة. 


ومن آعلام مكة مام الشافعية شهاب الدین ابن البرهان, ومنهم مام الحنفية شهاب 
الذين أحمد بن على (192) من كبار أئمة مكّة وفضلائها يطعم المجاورين وأبناء السبيل. وهو 


آکرم فقهاء مکة, ويدان فى كل سنة أربعين ألف درهم وخمسین Lali‏ فيؤديها الله عنهء وآمراء 


(190) النسخ المعتمدة لدينا ترسم الكلمة هكذا (الفشطان) وعوضها توجد في نسخة آخری القفطان الکلمة 
التي يستعملها المغارية ويستغرب دوزى اولاً من ارتدا ء الرجال للفشطان ثانيًا من وجود لفظ ترکي 
(فستان) بمكة على ذلك العهد, أي قبل وصول العثمانيين لتلك الجهات. ولا أرى وجا لاستغرابه فإن 
الرجال یلبسون القفطان وان الاتراك کانوا قبل العثمانیین ! العجم القصل بأسماء اللابس عند العرب 
تالیف رینهارت دوزي ترجمة د. آکرم فاصل, وزارة الاعلام العراقية ۱97۱ ص 273. 


)191( القصد إلى أحمد بن عبد العزيز بن القاسم ... التُويري شهاب الدين سكن بمكة وتزوج بالست كمالية 
بنت القاضي نجم الدين قاضي مكة, وکان زوجها الاول هو الشيخ خليل المكي حنث فيها بالطلاق الثلاث 
وكان يرجوا أنها إذا تزوجت تفارق:زوجها لتحل له لكثها أقامت مع شهاب الدين وولدت له أيا الفضل 
وعلیّا ثم سافر إلى المدينة فتحيل عليه بعض أهلها حتى وقعوا عليه طلاقها وكانوا يظنون أن الشيخ 
خابلا یراجفها فتور وحن ذلك :لا بلقه من الصورت. Bl‏ موت شهان النین عام 737 < 6 وحینند 
راجعها الشیخ خلیل! - الدرر | ص 184 ص 209. انظر التملیق 189-155. 

(192) هو أحمد بن علي يوسف بن أبي بكر الستجزي الحسيني إمام الحنفية بمكة, ولد سنة 613 1270 
سمع عن عدد من المشايخ المعروفين وسمع منه جماعة من المشايخ, > منهم الحافظ العراقي قرأ عليه تاريخ 
المدينة لابن النجار وسمع منه المقرئ ابن سكر ... جاور بمكة واستقر أمام مقام الحنفية بها ,أدركه أجله 
فی رمضان 762 < 1361 - الذور الكاملة ج yas)‏ 236 -237. 
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الاتراك بعظمونه ویحسنون الظن به لانه إمامهم, ومنهم امام الحنابلة الحدث إإ الفاضل 
محمد بن عثمان )193( البقدادي الاصل الكي الولد. وهو نائب القاضي نجم الدین ؛لحتسب 
بعد قتل تقي الدین الصري والناس یهابونه لسطوته. 


حكاية [قطع ید السارق] 


كان تقي الدین الصري محتسبًاء وکان له دخول فیما یعنیه وفیما لا یعنیه, فاتفق في 
سک Sh gl ksh‏ سی الد( ضر مو نے الما رک رس بش اتتا 
فأمر بقطع cosy‏ فقال له تقي الدین : ٍن لم تقطعها بحضرتك والا غلب آهل مكة خدامك عليه 
فاستنقذوه منهم وخلصوه, فأمر بقطع یده في حضرته. فقطعت, وحقدها لتقي الدین» ولم 
مزل كيهو نه فلا را شر دہ عم ن 2 جا من الان وه a a‏ 
willl phous Eble Ghd gs tua gael stag hace‏ كرون حرا را لن اخ 
ولا تزول حرمتها معه حتی یرید الرحلة والتحول عن مكة فاقام نقي الدین بمكة آعواما تم عزم 
على الرجلة وودرع آامترنن وطاف طواف الوداغ وخر من يات الصا له سامت اوقم 
وتشکی له ضعف حاله وطلب منه ما يستعين به على حاجته؛ فانتهره تقی الاین وزجره 
فاستل خنجرًا له يعرف عندهم بالجِنَبيّة وضربه ضربة واحدة كان فيها حتفه. . 


ومنهم الفقيه الصالح زين الدين الطبري (195) شقتو تا رر أهل 


ور تہ سد اوہ و لوحت كذ لكر کان امام 
مقام الحنابلة واستقر بعد آبیه وناب في الحکم عن قاضي مکه. آدرکه اجله في عشری جمادی الاخرة 
سنة 731 = 1331 اود 4 ۱62 - 163. 
8 اشرق انا ایا في هقر ام لب رال ده كما شرن في دای انسل ال 
مقامهم بالاماكن المقدسة, ومعنى هذا أن eae aa‏ نک أن فد ا ی اا ء تلك البعثة . 

(95 |) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري ثم المكي زين الدّينَ صالحا فاضلاً جوادًا كثير 
الرياسة والسؤدد توفي عام 2 |1۱34 هذا هو والد عقيف الدين عيد الله بن أحمد الطبري الذى 
آدرکه أجله عام 787 < 1385 


- الارر الکامنة : ج ۱ء ص 259 - ج 2 
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„a الم‎ 


الصالح محمد بن البرهان, زاهد ورعٌ مبتلی بالوسواس, ورایته یومْا یتوضا من برکة 
الدرسة الظفرية فیغسل ویکرر؛ ولا مسح رأسه أعاد مسحه مراتء ثم لم يقنعه ذلك فغطس 
رأسه في البركة ! وكان إذا أراد الصلاة ربما صلّی الامام الشافعي وهو یقول نویت نویت 
فيصلي مع غيره ! وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر | . 


ذكر بعض المجاورين بمكة 


قمنهم الامام العالم الصالح الصوفي المحقق العابد عفيق الدين عبد الله بن أسعد 
الیمنی الشافعی الشهیر بالیافعی, كثير الطواف أناء الليل وأطراف النهار. وكان إذا طاف 
من الليل يصعد إلى سطح المدرسة المظفرية فيقعد مشاهد! للكعبة الشريفة إلى أن يغلبه 
النوم فيجعل تحت رأسه حجرًا وينام يسيرًا ثم يجدّد الوضوء ویعود لحاله من الطواف حتی 
يصلي الصبح» وکان متزوجا ببنت الفقیه العابد شهاب الدين بن البرهان وكانت صغيرة 
السن, فلا تزال تشکو الی آبیها حالها فیأمرها بالصبر فاقامت معه عی ذلك سنین ثم 


فارقته. 


ومنهم الصالح العابد نجم الدين الاصفوني کان | قاضیا ببلاد الصنعید فانقطع إلی 
الله تعالی وجاور بالحرم الشریف وکان یعتمر في کل یوم من التنعیم في رمضان مرتین في 
اليوم إعتمادًا على ما في الخَبّر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا أنه قال : عمرة في 
رمضان تعدل حجةٌ معي. 

ومنهم الشيخ الصالح العابد شمس الدين محمد الحلبى كثير الطواف والتلاوة؛ من 
فما لازن مات بنك عرفا الله وتنم الاك أبن تك الشر ازع التررت والصامت 
کثیر الطواف, أقام بمكة أعوامًا لا يتكلم فيهاء ومنهم الصالح خضر العجمي كثير الصوم 
والتلاوة والطواف. ومنهم الشيخ الصالح برهان الدين العجمي الواعظ كان يُتصب له كرسي 
تجاه الكعبة الشريفة فيعظ الناس ويذكرهم || بلسان فصیح وقلب خاشم یأخذ بمجامع 
القلوب. 

ومنهم الصالح الجوّد برهان الدین ابراهیم الصري مقری مجید ساکن رياط السدرة 
ویقصده آهل مصر والشام بصدقاتهم, ویعلّم الایتام کتاب الله تعالی ویقوم بمنتهم 


- 
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ومنهم الصالح العابد عز الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة يحمل إليه من 
JU oh‏ الكثير في كل سنة فيبتاع الحبوب والتمر ويفرقها على الضعفاء والمساكين ويتولى 
حملها إلى بيوتهم بنفسه ولم يزل ذلك دأبه إلى توفى. 


ومنهم الفقيه الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري من أهل نظر طنجة 
من كبار الصالحين جاور بمكة أعوامًا ويها وفاته. كانت إإ بينه وبين والدي صحبة قديمة, 
ومتی أتى بلدنا طنجة نزل عندناء وكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيها نهارًا ويأوي 
بالليل إلى مسكنه برباط ربيع: وشى من أحسن الرباطات بمكة؛ بداخله بثر عذبة لا تمائلها بنر 
بمكة وسكانه الصالحون وأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظيمًا شديدً!؛ وينذرون له 
النذورء وأهل الطائف يأتونه بالفواكه؛ ومن عادتهم أن كل من له بستان من التخيل والعنب 
والفرسك (۱۵6) وهو الخوخ, والتين وهم يسمونه الخَمْط یُخرح منه العشر لهذا الرباط, 
ويوصلون ذلك إليه على جمالهم؛ ومسيرة ما بين مكة والطائف يومان» ومن لم يف بذلك 
نقصت فواكهه في السنة الآتية وأصابتها الجوايح | . 
حكاية في فضله 


أتى يوما لمان الإمير أبي نُمى صاحب مكة إلى هذا الرباط ودخلوا بخيل الأمير, 
وسقوها من تلك البئرء فلما عادوا بالخيل إلى مرابطها أصاہتھا الأوجاع وضربت بأنفسھا 
الأرض ويرؤوسها وأرجلهاء واتصل الخبر بالأمير أبي تُمَى فأتي باب الرباط بنفسه وإعتذار 
إلى المساكين يه واستصحب واحدًا منهم فمسح على بطون الدواب بيده فأراقت ما كان فى 


gay by Susy‏ ووفاته بمكة شرفها الله. ومنهم الصالح آبو یعقوب یوسف من بادية سبتة 
fl‏ کان خدیا للشیخین الذکورین فلما توفیا صار شین الرباط بعدهما, ومنهم الصالح 


(۱96) الفرسك : لفظة عربية. قال صاحب تاج العروس : «والفرسك کزیُرج : الخوخ يمانية... قال شمر : 
سمعت حميرية فصيحة سألتها عن بلادها. فقالت : النخل قَلّ, ولکن عیشنا آمقمح, آمفرسك, آمعنب... وفي 
الصحاح : ضرب من الخوخ, قلت : ویقال له الفزسق بالقاف» وقد احتفظت بعض اللفات الارويية باللفط مع 
تغییر یسیر... وورد ذکره في SLL‏ الغربية. النولية د. النعيمي : مجلة الجمع العراقي ۱975 د. مکي 
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الحچس از 


السایح السالك آبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني, ومنهم الشیخ سعید الهندي شیخ 
رباط كلالة. 


حكاية [الشيخ سعيد الهندي] 

كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند محمد شاه فأعطاه مالاً عظيمًا قدم به مكة, 
فسجنه الأمير عُطيفة وطلبه بأداء المالء فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خمسة وعشرين 
ألف درهم نُقرة. وعاد إلى بلاد الهند. ورأيته بها ونزل بدار الأمير سیف الدین عَدَا بن هبة 
الله(۱97) بن عیسی بن مُهنّی آمیر عرب الشام وکان غدا ساکنا ببلاد الهند متزوجا بأخت 
ملکها, وسیٌذکر آمره, فاعطی مك الهند للشیخ سعيد جملة مال !! وتوجه صحبة حاج یعرف 
itis,‏ من ناس الامیر غداء وجهه الامیر الذکور لیأتیه ببعض ناسه ووجه معه آموالا وتحفا 
منها الخلعة التي خلع عليه ملك الهند لبلة زفافه باخته» وهي من الحریر الأزرق مزركشة 
بالذهب ومرصعة بالجوهر بحیث لا یظهر لونها لغلية الجوهر علیها, وبعث معه خمسین الف 
درهم ليشتري له الخیل العتاق فسافر الشیخ سعيد صحبة وشل واشتريا سلعًا بما عندهما 
من الأموال, فلما وصلا جزيرة سنقطرة النسوب الیها الصَیر السقطري (۱9۸) خرج علیهما 
لصوص الهند في مواکب کثيرة فقاتلوهم قتالاً شدیداً مات فیه من الفریقین ١‏ جملة وکان 
وشل راميًا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السّراق عليهم وطعنوا وشثلاً طعنة مات منها بعد ذلك 
وآخنوا ما کان عندهم وترکوا لهم مرکبهم بالة سفره وزاده, فذهبوا إلى عدن ومات بها Jetty‏ 


وعادة هؤلاء السراق أنهم لا يقتلون إحدًا إلا في حين ن القتال ولا يغرقونه وإنما يأخذون 
ماله ويتركونه يذهب بمركبه حیث شاء ولا يأخذون المماليك لانهم من جنسهم, وكان الحاج 
Ug en‏ افعو الحامة ده كن ما فت ملوك اله 


(197) سيرد ذكر الأمير غدا خاصة (11] 271 الخ) هذا ویستاثر ابن بطوطة - علی مافي علمنا - بالعلومات 
التي قدّمها عن هذا الامیر. .. ونحن لانعلم عن آن من آولاد شُهنا هبة الله هذا وآن بعض النسخ 
المصححة التي نعتمد عليها ترسمه غذا بضم العین وتنقیط الدال د. مصطفی الحياري الامارة الطانية. 
وزارة الثقافة. الاردن ۰1977 


(۱98) ستقطرة أو سقطرى جزيرة عظيمة شهيرة ف في العصر الوسیط بصبرها الاحمر العروف تحت سم 
ea ۳ (Sang du dragon)‏ 75 إلا في هذه الجزيرة ویسمونه القاطر 
ویذکر الحسن بن أحمد بن بعقوب الهمداذ ني اليمني أنها جزيرة تقع بين عدن ويلاد الزنج . .. وقد حاولت 
وصولها وأنا بعدن عام 1993 فحالت دون ذلك أحوال الطقس ... جزيرة لها تاريخ طويل عريض» انظر 
معجم ياقوت -حمزة على لقمان : تاريخ الجزر اليمنية - مطبعة الجمیّل, بیروت ۰۱972 
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ممن تقدمه مثل السلطان شمس الدین shall‏ )199( واسمه بفتح اللام الأولی واسکان الثانية 
وکسر الیم وشین معجم: وولده ناصر الدین؛ ومتل السلطان جلال الدين فیروز شاہ ] 
والسلطان غیاث الدین یبن . وكانت الخلع تأتى اليهم من بغداد. 


فلما توفی وشل قصد الشیخ سعید الی الخليفة آبی العباس (200) اين الخليفة أبى 
الربیع سلیمان العباسي بعصر وآعلمه بالأمر فکتب له کتابّا بخطه بالنيابة عنه ببلاد الهند 
فاستصحب الشیخ سعید الکتاب وذهب الی الیمن واشتری بها ثلاث خلع سودا ورکب البحر 
إلى الهند فلما وصل كُنْبايَة (201)ء وهي على مسيرة أربعين يومًا من دهلى حضرة ملك الهندء 
کتب صاحب الخبر الی اللك یعلمه بقدوم الشيخ سعيد وأن معه أُمْرَ الخليفة وكتابه فورد 
ee Ni‏ إلى الحضرة مكرك فلم قرب مخ الحصوة بعت الآمراء والقهاة الها هه 
ثم خرج هو بنفسه لتلقيه؛ فتلقاه ودفع له الأمر فقبّله ووضعه على رأسه | ودفع له الصندوق 
الذي فيه الخلع فاحتمله الملك على كاهله خطوات ولبس إحدى الخلع وكسى الأخرى الأمير 
غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المستنصر العباسي, 
oily atl ahd oN 9 11۱656‏ 
الکبیر, وهو الذي یقوم علی رأسه ویشرد عنه الذباب وآمر السلطان فخلع علی الشیخ سعید 
ومن معه وآرکبه علی الفیل ودخل الدينة کذلك والسلطان آمامه علی فرسه وعن یمینه وشماله 
الامیران اللذان کساهما الخلعتین العباسیتین, والمدينة قد زينت بأنواع الزينة وصنع بها 
ےی شر ق ابن الف كل هة مام ارم قاد في كرابف ان م ان 


)199( شمس الدین مش (510لانانا!!1) السلطان الثاني للمماليك في دهلى )633-607 = 1236-1210( 


وقد تملك ولدہ pall‏ رت 644 - 1246 إلى عام 55 - 1266 تحت وصایه الملوك 
بن الذي عوضه حاملاً القب غياث ین 665 = 1266 - 686 = 1287. وقد اسقط النحدرون من هذا 
689 = ۱290 الی عام 695 = 1296 وسیعود ابن بطوطة في ال las oa il‏ لهذه المعلومات 
وللعلاقات التي كانت تربط الخلافة في القاهرة بعلوك الهند. 

(200) عرف أيو العباس هذا في القاهرة تحت إسم الحاكم بأمر الله الثاني 1352-1341=753=742 
ومعلوم أن المماليك يمصر أقاموا بجانبهم من عام 659 - 1261 إلى 923 = 1517 أمراء من بني 

- ابن إياس : بدائع الزھور ۱402 = 1982 lg‏ ص 495, 

ga Gls (Cambay) UL:S (201)‏ أكبر وأهم ميناء في الهند على ذلك العهدء وهو الذي ذكره ماركو بولو 
عام 8 تحت اسم (Cambaet)‏ ... 

(202) كان المنتصر الخليفة ما قبل الأخير من ملوك بنى العباس تولى فى سنة 623 = 1220 إلى سنة 
1242=640. 
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رجالا ونساء والراقصات, وکلهم مماليك السلطان, والقبة مزينة بثیاب الحریر الذهب. آعلاها 
واسفلها وداخلها وخارجها. وفي وسطها تلائة آحواض من جلود الجوامیس مملوءة ماء قد 
حل فیه الجلاپ یشربه کل وارد وصادر لا یمنم منه آحد. وگل من یشرب مته يعطي بعد ذلك 
خمس عشرة ورقة من آوراق التنبول والفوفل والتورة (203) فیاکلها فتطیب نکهته وتزید في 
حمرة وجهه ولثاته. وتقمم عنه الصفراء. وتهضم ما کل من الطعام ولا رکب الشیخ سعید 
على الفيل فرشت له ثياب الحرير بين يدي القيل يطأ عليها الفيل من باب المدينة إلى دار 
السلطان, وأنزل بدار تقرب من دار الملك وبّعث له أموالاً طائلة. وجميع الأثواب | المعلقة 
والمفروشة بالقباب والموضوعة بين يدي الفيل لا تعود إلى السلطان بل يأخذها أهل الطرب 
وأھل الصناعات الذین یصنعون القِباب وخدام الأحواض وغیرھم, وهكذا فعلهم متى قدم 
السلطان من سفرء وأمر الملك بكتاب الخليفة أن يقرأ على المنبر بين الخطبتين في كل یوم 
خم as an‏ عه كم كمه ER‏ ووه كانت واوا 
حتى تيسرت أسباب حركته في البحرء وكان ملك الهند قد بعث أيضا من عنده رسولا إلى 
SON ee ee‏ 
صحراء قَبْجّق (205). وبعث معه هدایا الخليفة منھا حجر یاقوت قیمته || خمسون الف دينار 
وكتب له يطلب منه أن يعقد له النیابه عنه ببلاد الهند والسند و یبعث لها سواه من يظهر لهء 
هکذا نص علیه کتابه اعتقاد! منه في الخلافة وحسن نیة. 


وکان للشیخ رجب أخ بدیار مصر یدعی بالامیر سیف الدین الکاشف, فلما وصل 
بجو إلى اليف أن أن يقرا الكتات ويقيل اليضة إلا يمحصبر اليك الماك إمصاهيل ین 
الملك (206) الناصرء فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع الحجر؛ فباعه واشترى بثمنه 
وهى ثلاثمائة ألف درهم أربعة أحجار؛ وحضر بين يدي اللك الصالح, ودفع له الکتاب وأحد 
الاحجار. ودفع سائرها لامرائه, واتفقوا علی آن یکتب للك الهند بما طلبه فوجھوا الشهود 
إلى الخليفة وأشهد على نفسه أنه قدمه نائْبٌا عنه ببلاد الهند وما يليها ويعث الملك الصالح 


(203) القصد إلى نواة شجر الفوفل (10لا|4160.) وشجر النّورة (11010©) ويلاحظ أن هذه ثاني ib dpe‏ 


فیها ابن بطوطة (التنبول) بعد آن کانت الاولی وهو في بلاد الشام.. 
(204) القِرّم كما يضبطها ابن بطوطة آو قرم (۲111:د0)). وهي الیوم : (1:1 (500۲) وفي داخل القرّم کان 
مقام حاكم المغول على ذلك العهد. ; 
)205( قبّجق هو الاسم الذي يعطيه الجفرافیون السلمون لجنوب الروسيا باسم القبيلة التركية ( قفجاق). 
(206) تملك الملك الصالح أسماعيل من 742 إلى 1345-1342-745 . 
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رسولاً من قبله وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين (207) العجمي؛ ومعه الشيخ رجب 
وجماعة من الصوفية وركبوا بحر فارس من الأبلة إلى هرمزء وسلطانھا يومثذ قطب الدين 
تَمْتهن (208) بن طوران شاه فاکرم مثواهم وجهز لهم مرکبّا إلى بلاد الهند فوصلوا مدينة 
گنبایت والشیخ سعید بهاء وأميرها يومئذ مقبول التّلذْكي أحد خواص ملك الهند؛ فاجتمع 
الشيخ رَجِب بهذا الأمير وقال له : إن الشيخ سعيدا إنما جا ءكم بالتزويرء والخلمٌ التي 
ساقها إنما إشتراها بعدن فينيغي أن تثقفوه وتبعثوه لخوند gay alle‏ السلطانء فقال له 
الامیز : الشنیخ شنعند. معظم عند السلطان؛ فنا بقعل به هدا الا بامره: ولکتی بتك كد 
ليرى فيه السلطان رأيه. وكتب و الأمير بذلك كنّه إلى السلطان وكتب به آیضا صاحب 
الأخبارء فوقع في نفس السلطان تغيّرء وانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على رؤوس 
الاشهاد. san‏ من السلطان للشيخ سعيد من الإكرام ما صدرء فمُنع رجبًا من 
الدخول علیه, وزاد في إكرام الشیخ سعید, ولا دخل شیخ الشیوخ علی السلطان قام اليه 
وعانقه وأکرمه, وكان متى دخل اليه يقوم له. وبقی الشیخ سعید الذکور بارض الهند معظها 
مکرمّا. وبها ترکته سنة ثمان وآربعین» وکان بمكة آیام مجاورتی بها حسن الغربي الجنون. 
وأمره غريب» وشأنه عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خديمًا لولي الله تعالی نجم الدین 
الأصبهاني abi‏ حیاته ‏ . 


حکایة [حسن المجنون] 

كان ats pei gens‏ ارات ا کان بی فی راف ا Bi‏ 
الوا ف اهار فلكت ذلك لفق لطا رس امن خاله بوقال له با خسی إن انك 
تكن عليك وه شاف الل رویط كانت ى 01 الظالحات فشي او J Gs‏ 
له نعم ! ولکنی لا قدرة لی علی ذلله. فقال له نجتمم هاهنا في الليلة القبلة ان شا الله تعالی 
فلمًا كانت الليلة المقبلة وهي ليلة الجمعة وجده حیث واعده فطافا بالبیت ما شاء الله ثم خرج 
وهو في آثره اٍلی باب الصلی فآمره آن بسد عینیه ویمسك بثوبه ll Ja‏ ثم قال بعد ساعة: 
اتعرف بلزت؟ قال نع قال هاف هذا نف عه فاا غ chile Jia aah gla‏ 


(207) القصد قیما يظهر إلی یوسف بن عبد الله بن عمر الكردي الكوراني العروف تحت سم العجمي 
التوفی فی جمادی الاولی 768 < 1369. 
(208) تَسْتَھَن صوابه : تَهَمَتَن (Tahamtan)‏ - وکذا فان النسخ العتمدة ترسم اسم التلنكي ولیس التلتکي 
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ولم یعلمها بشيء مما جری. وأقام عندها نصف شهر وأظن أن بلدہ أسفی؛ ثم خرج إلى 
الجیانة فوجد الفقیر صاحبه» فقال له : کیک ات فقال :یا سیدی |ثي اشتقت الی رفية 
الشیخ نجم الدین, وکنت خرجت علی عادتي وغبت عنه هذه الأيام» وأحب أن تردّتي إليهء فقال 
له : نعم ! وواعده الجیانة لیلد فلما وافاه بها آمره آن یفعل کفعله فی مکة, شرفها الله» من 
تفي a‏ رارسا ال ایت 
el‏ 0 


قلما دخل علی نجم الدین, قال له : آين کنت یا حسن في غيبتك [؟ فأبی آن یخبره 
فعزم علیه فأخبره بالحكاية. فقال : آرني الرجل ! فأتی معه لیلاً وأتی الرجل على عادته؛ فلما 
مر بهما, قال له : یا سيدي. هو هذا ! فسمعه الرجل فضرب بیده علی فمه وقال : آسکت 
آسکتك الله فخرس لسانه, وذهب عقله, وبقی بالحَرّم مولها یطوف باللّیل والنهار من غير 
وضوء ولا صلاة, والناس یتبرکون به ویکسونه؛ وإذا جاع خرج إلى السوق التي بين الصفا 
Gl wu;‏ ال اة فكل مسا اخ ته ایو وو ا 
من أكل له شيئًا, وتظهر له البركة والنّماء في بيعه وربحهء ومتى أتى السوق تطاول أهلها 
باعناقهم الیه کل منهم يحرص على أن يأكل من عنده لما || جربوه من برکته, وكذلك فعله مع 
السقّائین متی اأحب أن یشرب, ولم يزل دأبه كذلك إلى سنة ثمان وعشرین. فحج فیها الامیر 
سيف all‏ مك قاستصحیه معه الی ديار مصر فانقطع خيره نفع الله تعالى به. 


ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتھم 

فمن عادتهم أن يصلَّى أول الأئمة إمام الشافعیةء وهى المقدم من قبل أولي الأمر (209) 
وصلاته خلف المقام الكريم : مقام ابراهيم الخليل عليه السلام في حَطيم له هنالك بديع, 
وجمهور الناس بمكة على مذهبه: والحطيم : خشبتان موصول ما بينهما بأذرع شبه السلّم, 
تقابلهما خشبتان على صفتهماء وقد عقدت على آرجل ‏ مجصّصة؛ وعُرض على أعلى الخشب 
خشبة أشرى فيها خطاطيف حديده ین منها قنادیل زجاج, فاذا صلی الامام الشافعي 
صلّی بعدہ إمام المالكية في محراب قبالة الرکن اليماني. ويصلي مام الحثبلية معه في وقت 
واخد مقابلا ها Shall Est ul Lara zer‏ 
الک تحت حطیم له هنالك ويوضع بين أيدي الأئمة في محاريبهم الشمم. وترتیبهم هکذا في 
الصلوات الاربم. 


(209) يلاحظ أن التنصيص على الدعاء للخلافة العباسية المذكور فى رحلة ابن جبير لم يكن مما نقله ابن 
بطوطة عن الرحالة الذي سبقه لان الوضع السياسي في مكة تغیر عما كان عليه بالأمس ! 
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وأما صلاة الفرب فانهم بصلونها في وقت واحد. كل إمام يصلى بطائفته, ويدخل على 
الثافن من :ذلك سنو وتخليط: iil al u‏ بتسهود 
petal‏ 


ذکر عادتهم في الخطبة وصلاة الجمعة 

وعادتهم في یوم الجمعة آن پلصق التبر البارك |ٍلی صفح الکعبة الشريفة فیما بین 
الحجر الأسود والرکن العراقي ویکون الخطیب مستقبلاً القام الکریم فاٍذا خرج الخطیب آقبل 
۷ بسا توب سواد معتمّا بعمامة سوداء (210)» وعلیه طبلسان (2۱۱) سود کل ذلك من كسوة 
الملك الناصرء وعليه الوقار والسکینةء وهو يتهادى بين رايتين سوداوین. eo‏ رجلان من 
المؤذئين» وبين بديه أحد القَوّمة في يده الفرْقّعة, وهي عود في طرفه جلد رة قيق مفتول ينفضه 
في الهواء. فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه؛ فيكون إعلامًا ‏ بخروج 
الخطيب (212). ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من المثير فيقبل الحجر الأسود. ويدعوا عنده. ثم 
يقصد المنبر والمؤدن الزمزمي؛ وهو رئيس المؤذنين (213) بين يديه لابسًا السواد وعلى عاتقه 
السیف ممسگا له بید, وترکز الرایتان عن جانبي التبر فلٍذا صمد ول درج من در النبر 
قلّده المؤذنُ السيف فیضرب بنصل السیف ضربةً في الدرج يُسمع بها الحاضرین, ثم یضرب 
sll ASE E E aus‏ 
ووقف داعيًا بدعاء خفی مستقيل الکعبةء ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشمالهء ويرد 
عليه الناس, ثم يقعد ويؤذن المؤذنون في أعلى قبة رَمْرْم إ| في حين واحدر فإذا فرغ الآذان 
خطب الخطیب خطبة یُکثر بها من الصلاة علی التبي صلی الله عليه وسلم؛ ويقول في آثنائها 
الل هل غل كه وع ال es ill ee‏ الت 
الكريم» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة واقف, ویرضی عن الخلفاء 
الاربعة وعن سائر الصحابة. وعن عم النبي صلی الله علیه وسلم وسیطیه, وأمهما. وخديجة 


(2۱00) العباءه السوداء والعمامة كذلك کلاهما اللباس الرسمي للدولة. 

N‏ 21) الطیلسان عبارۃ عن ستار من صنع الموصل التي کانت معروفةً بنسيجها و بود 
الخطيب أو المقرئ آو الامام على كتفيه علی نحو شعارات بعض الاکادیمیات الیوم .. 

(212) يظهر أن هذه الاداة كانت معروفة علی الخصوص فی مکة الکرمة ee‏ 


3 ۱362 الدرر 2 .219. 
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جدتهما علی جمیعهم السلام» ثم یدعو للملك الناصر, ثم للسلطان الجاهد نور الدین على بن 
لعدله, وأسد الدّین GG,‏ ابنی آبي نمی بن آبي سعد بن علي بن قتادة. وقد دعا اسلطان 
والفرقعة أمامه إشعارًا بانقضاء الصلاة, ثم يعاد المنير إلى مکانه ازاء القام الکریم. 
ذكر عادتهم في إستهلال الشهور 

وعادتھم في ذلك أن يأتى آمير مكة في أول يوم من الشهر وقواده يحفُون به وهو اس 
لکش شی رق ts lal el‏ دري فا سل می 
شوطًا واحذا ویقصد الحجر لتقبیله يندفع رئيس الوذنین بالدعاء [ له والتهنئة بدخول الشهر 
يك مر ےج ہے a‏ 
انصرف؛ ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفرًا واذا اد نے تا 
ذکر عادتهم في شهر رجب 

وٍذا آهل هلال رجب (215) آمر آمیر مكة بضرب الطبول والبوقات إشهعارًا بدخول 
الشهرء ثم يخرج في أول يوم منه راكبًا ومعه أهل مكة فرسانًا ورجالاً على ترتيب عجيب, 
fy‏ بالاسلحة یلعبون بین یدیه, والفرسان يجولون ویجرون, والرجالة بتواتبون» ويرمون 

بهم الی الهواء و ویلقفوتھا والأمير رُميثة والأمير عطيفة, معهما أولادهما وقوادهما « fis‏ 

ےہ آبنی صبیح وعلي بن یوسف. وشداد بن عمرء وعامر الشرق. 
ومنصور ین عمر وموسی hl‏ وغیرهم من کبار آولاد الحسن ووجوه القواد. ویین آیدیهم 
الرایات والطبول والبابت (216). وعلیهم السکينة والوقار. ویسیرون حتی ینتهون اٍلی الیقات. 
ثم يأخذون في الرجوع علی معهود ترتیبهم الی السجد الحرام؛ فیطوف | لمیر بالبیت. 


(214) القصد بابن رسول هنا إلى رأس السلطنة الرسولية التي كانت باليمنء وقد تولی علي بن داود 


السلطنة بعد آبیه في 764-721 = 1321 - 1363 teal.‏ التعليق الخاص بالمدرسة المظفرية رقم 154. 
(215) من الشهور القدسة ولذلك فإن أداء العمرة فيه من الشعائر الدينية الحببة. 
(2۱6 الدبادب جمم دیداب : نوع من الطبول. 
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ال جاز 


والفتن الزمزمي وباعلی قبة زمزم یدعو له عند کل شوط علی ما ذکرناه من عادنه. فاذا طاف 
صلی رکعتین عند الَْزّْم» وصلى عتد المقام وتمستم به وخرج إلى الممتعى فسبعى راكبًا 
والقواد يحفون به والحرابة (217) بين يديه ثم يسير إلى منزله. وهذا اليوم عندهم ‏ عيذ من 
الأعياد وبليسون فيه أحسن الثياب ويتنافسون فى ذلك. 


ذكر عمرةرجب 


وأهل مكة يحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذي لا يعهد مثله. وهى متصلةً ليلا ونهارًا , 
وأوقات الشهر کله معمورة بالعبادة, وخصوصا ول یوم منه, ويوم خمسة عشر والسايع 
والعشرون فانهم یستعدون لها قبل ذكك بایام. 


شاهدئهم في ليلة السابع والعشرین منه, وشوارع مكة قد غصّت بالهوادج (218), 
علیها کساء الحریر والکتان الرفیع. كل أحد يفعل بقدر إستطاعته؛ والجمال مزينة مقلدة 
بقلائد الحریر. وأستار الهوادج ضافية تکاد تمس الارض, فهي کالقباب الضروبة [ 
ویخرجون اٍلی میقات التنعیم. فتسیل آباطح مكة بتلك الهوادج, والّیران ُشنعلة بجثبتي 
الطریق, والشمم والشاعل آمام الهوادج» والچبال تجیب بصداها |هلال این فترق النفوس 
وتنهمل الاموع» فاذا قضوا a‏ بالبیت. خرجوا الی السعي بين الصفا والمروة بعد 
مضی هزیع من اللیل, Satay‏ مشق السرج غاصرٌ بالناس, والساعیات في وادجهن, 
ee Nas‏ ستعوة هذه الغمزة بالعمرة الأكيرة: لان خرس جرا من 
أكمةر أمام مسجد عائشة رضي الله عنها بمقدان غلوة على مُقربة من السجد المتسوب إلى 
على رضي الله عنه. 

والأصل في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا فرغ من بناء 
الكعبة المقرسة (219) خرج ماشيًا حافيًا معتمرا ومعه آهل مكة وذلك في اليوم السابع 


(217) حاملوا الحراب وقد كانوا بمثاية الحرس الخاص لأمراء مكة. 
)8 21) الإشارة en‏ ی اون 


)219( تعرضت الكمبة لتغيير قام به عبد الله اين الزبیر ٹم تعرضت للضرب بالنجنیق عندما لم الجاع 
وتحرّم ابن الزبير بالكعبة فأمر بوضع المنجنيق على أبي قیس وقال : ارمو الزيادة التي ابتدعها هذا التکلف. 
فرموا موضم الحطیم, فلما قتل ابن الزبیر وملك الحجاج رد الحائط كما كان قديما وأخد بقية الأحجار فسد 
منها الباب الفربي ورصنف بقیتها في البیت حتی لا تضیم (معجم البلدان). 
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یی یی 7 --٤فه ‏ 8 8 ت ب ب 1 2ه هر 


والعشرين من رجب واند نتهى إلى الآكمة فأحرم منها ٠‏ وجعل طریقه على ثنية الحجون إلى 
العلی من حیث دخل السلمون یوم الفتح. فبقیت تلك العمرة سنة عند هل مكة الی هذا 
العهد . 


وکان بوم عید الله مذکورا آهدی فیه یدنا کثيرة. وآهدی آشراف مکة وأهل الاستطاعة 
منهم وأقاموا أيامًا يطعّمون ويُطعمون شكرًا لله تعالی علی ما وهبهم من التیسیر والعونة في 
بناء بیته الکریم علی الصفة التي کان علیها فی آیام الخلیل صلوات الله علیه. 


با 
LS‏ افتمنروا فی بخاتها( 921 وآنقا ها رل الله صلی الله عله وسلم غلل :ذلك تحدتان 
AN Unters Sh gyal 9 ۶+09‏ الرشر 
فنباء عالت رھ الع ذالہ رقالَ ڈیا fanaa YP sat oll sea‏ الس سلفنه البلر هس آراد 
آحدهم یفیره فعل ! فترکه علی حاله سدا للذريعة. 


واهل الجهات الوالية لكة مثل بجيلة وزهران وغامد (223) یبادرون لحضور عمُرة رجب 
ویجلبون الی مكة الحبوب والسمن والعسل والزبیب واللوز فترخص الاسعار بمكة ویرغد عیش 
أهلها وتعمّهم المرافق, ولولا آهل هذه البلاد لکان أهل مکة في شخظف, من العیش, ویذکر آنهم 
متى أقاموا ببلادهم ولم ٠‏ یاتوا بهذه اليرة آجدبت بلادهم ووقم الوتان في مواشیهم. ومتی 
أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها البركة ونمت أموالهم فهم إذا حان وقت ميرتهم 
وأدرکھم کسلٗ عنھا اجتمعت نساءھم فأخرجّنھم ! وھذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته 
بيلده الأمين. 


suc} (220)‏ بناڑھا عام 74 = 693 

(221) اقتصروا في بنانها : جعلوفا قصيرة. 

(222) الإشارة إلى الأثر المروي : إنه في أيام عبد الله بن الزبير حدثته السيدة عانشة رضي الله عنها 
فقالت ۰ سالت النبي صلی الله علیه وسلم عن الحچر آمن البیت هو؟ قال : نعم. قلت : فما بالهم لم 
يدخلوه في عي u!‏ ؛ قال ان قومك قصّرت بهم النفقة, , قلت : فما شان بابه مرتفعا؟ قال : فعل ذلك قومك 
ليُدخَلوا من شاءوا ويمنعو من شاعا ولول أن قومك حديثو عهد فى الإسلام فأخاف أن تنكر قلوبهم له 
لنظرت أن ادخل الحجر في البيت وأن الزق يابه بالأرضء فادخل ابن الزبير عشرةٌ من مشايخ الصحابة 
حتى سمعوا ذلك من عائشة ثم pal‏ بهدم الكعبة؛ راجع التعليق : رقم 219 وانظر معجم البلدان. 

(223) بطن عظيم من العرب ينتسب إلى أمهم بْجيلة. وزهران من أكبر قبائل عسير. وغامد ذلك قبيلة عظيمة 
تُجاورها من الغرب زبيد وزهران. وهي جميعها تقع جنوب الجزيرة وتحتل أراضي الجنوب والجنوب 
الشرقي لمكة ... - كحالة : معجم قبائل العرب. 
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GT‏ التي یسکنها بجيلة وزهران وغاسد. وسواهم من القبائل (224) مخصبة 
كثيرة الأعناب وافرة الغلات وأهلها فصحاء الالسن لهم صدق نية وحسن اعتقاد, وهم إذا 
طافوا بالکعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارها. متعلقين بأستارهاء داعين بأدعية تتصدع 
لرقتها القلوب. وتدمم العیون الجامدة, فترى الناس حولهم باسطي ‏ أيديهم مؤمّنين على 
آدعیتهم, ولا بتمکن لفیرهم الطواف معهم ولا استلام الحجر لتزاحمهم علی ذلك, وهم 
تفای انخان ap ay‏ الحلدف وإزا و م ها ہراب الطرق ہپ رکھرا 
اعتراضهم ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم. وذکر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذکرهم وأثنی علیهم خیرّا . وقال : علموهم الصلاة یعلموکم الدعا.. وکفاهم شرفا دخولهم في 
عموم قوله صلی الله علیه وسلم : الایمان بماني والحکمة يمانية, وذكر أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يتحرى وقت طوافهم ویدخل في جملتهم تیرکا بدعائهم, وشاأنهم عجیب 
كله وقد جاء في Bi‏ : زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصبٌ عليهم صبًا 7 


ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان 

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عند أهل مكة يبادرون فيها إلى أعمال البر من الطواف 
والصلاة جماعات وأفذاذًا والاعتمار. ویجتمعون في السجد الحرام جماعات, لکل جماعة |مام؛ 
ويصلون مائة ركعة يقرأون في کل ركعة بام القرآن. وسورة الاخلاص یکررونهما عشرا. 
وبعض الناس یصلون في الحجر منفردین, وبعضهم یطوفون بالبیت الشریف وبعضهم قد 
خرجوا للاعتمار. 


وإذا أهل هلال رمضان : تضرب الطبول والابادب عند أمير مكة؛ ويقع الاحتفال 
بالسجد الحرام من تجدید الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتللا الحرام نورًا ويسطع 
بهجة وإشراقًاء وتتفرق الائمة فرقاء وهم الشافعية, والحنفية. والحنبلية. والزيدية, وأما المالكية 
فيجتمعون على أريعة من القراء : یتناوبون القراءة ویوقدون الشمع ولا تبقى ة في الحرم زاوية 


)24 = د جا ا a‏ 
ان سر کی ا 
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ولا ناحية إلا وفيها قارىء يصلي بجماعته فيرتج المسجد لأصوات القراء وترق النفوس 
وتحضر القلوب وتهمل الأعين. 


ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة في الججر منفردًا. والشافعية أكثر 
الأئمة إجتهادًا. وعادتهم أنهم إذا أكملوا التراويح المعتادة وهى عشرون ركعة يطوف إمامهم 
وجماعته ‏ فلذا فرغ من الأسبوع ضربت القرَعة التي ذکرنا نها تکون بین يدي الخطیب یوم 
الجمعة وكان ذلك إعلامًا بالعودة |لی الصلاة. ثم يصلي رکعتین ثم یطوف أسبوغٌا هکذا. (لی 
أن يتم عشرين ركعة أخرى ثم يصلون الشُفّع والوتر وینصرفون. 


سافن E AEE RE ES FE‏ رات اص E‏ 
ee‏ الخو ا او ا موا و 
ee‏ الكو يووا لوز تون اف ا ا و ا ا 
وقد نصبت في أعلى كل صومعة خشبة على رأسها aye‏ معترض قد عَلِق فيه قنديلان من 
الزجاج کبیران يُقِدَانَء فإذا قرب | الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرة بعذ مرة حظ القنديلان, 
وابتدأ المؤذنون بالآذان وأجاب بعضهم بعضا. 


ولديار مكة شرفها الله سطوح. فمن بعدت داره بحيث لا يسمع الأذان يبصر القنديلين 
اللذکورین, فيتسحّر حنَّى إذا لم يببصرهما أقلع عن الأكل؛ وفي كل ليلةٍ وتر من ليالي العشر 
الأواخر من رمضان يختمون القرآن ویحضر الختم القاضي والفقهاء والكبراء ويكون الذي 
يختم بهم أحد أبناء كبراء أهل مكة فاذا ختم نصب ie dl‏ مزين بالحرير وأوقد الشمع 
وخطب, فاذا فرغ من خطبته استدعی آبوه الناس إلى منزله فأطعمهم الأطعمة الكثيرة 
والحلاوات وکذلك یصنعون في جمیم ليالي الوتر. واعظم تلك الليالي عندهم لیلة سبع 
وعشرین, واحتفالهم لها أعظم من احتفالهم لسائر الليالي. ویختم بها القرآن العظیم. خلف 
القام الکریم. وتقام ازاء حطیم الشافعية خشب عظام توصل بالحطیم وتعرض بینها آلواح 
طوال. وتجعل ثلاث طبقات وعلیها الشمع وقنادیل الزجاج فیکاد بُغْشي الابصاز. شعاغ 
الأنوار» ویتقدم الامام فيصلي فريضة العشاء الأخيرة. ثم یبتدی قراءة سورة القدر. والیها 
یکون انتهاء قراءة الائمة في الليلة التي قبلها, وفي تلك الساعة یمسك جمیم الائمة عن 
التراویح تعظیماً لختمة القام. ویحضرونها متبرکین فیختم الامام في تسلیمتین ثم یقوم 


لم تغادر ساحة ناسخ الرحلة البطوطية ! 
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خطیبًا مستقبل ا لمقام, فإذا فرغ من ذلك عاد الأئمة إلى صلاتهم وانفضً الجمع ثم يكون 
الختم ليلة تسم وعشرین [ في المقام المالكي في منظر مختصرء وعن المباهاة منرّه موقر, 
وا 
ذکر عادتهم في شوال 

وعادتهم في شوال, وهى مفتتح أشهر الحج المعلومات أن یوقدوا المشاعل ليلة استهلاله 
ویسرجون الصابیح والشمع علی نحو فعلهم في ليلة سبم وعشرین من رمضان, وتوقد 
السرج في الصوامع من جمیع جهاتها. ویوقد سطح الحرم کله وسطح السجد الذي باعلی 
آبی قبیس, ویقیم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتکبیر وتسبيح» والناس ما بين طواف وصلاة 
وذکر ودعاء. فاذا صلوا صلاة الصبح, أخذوا فى أهبة العيد ولبسوا أحسن ثيابهمء ویادروا 
لأخذ مجالسهم 1 بالحرم الشریف؛ وبه بصلون صلاة العيد لأنه لا موضع أفضل منه. 

ویکون أول من یکبر للمسجد الشیبیون فيفتحون باب الكعبة المقدسة ويقعد كبيرهم في 
عتبتها وسائرهم بين يديه إلى أن يأتي أمير مكة فيتلقونه ويطوف بالبيت أسيوعا والمؤذن 
الزمزمي فوق سطح قبة زمزم على العادة رفعًا صوته بالثناء عليه والدعاء له ولأخيه كما ذکر؛ 


a‏ يأتى الخطیب بین الرایتین السوداوین؛ والفرقعهة آمامه, وشو لایس السواد فيصلى خلف 


امقام الکریم. ثم یصعد النبر ویخطب خطبة بليفة, ثم إذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم على 
بعض بالسلام واللصافحة والاستغفر؛ ویقصدون الکعبة الشريفة فیدخلونھا أفواجا ثم . 
یخرجون الی مقبرة باب العلی تبرگا بمن فیها من الصحابة وصدور السلف تم بنصرقون. 
ذكر إحرام الكعية 

وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمّر استار الکعبة الشریفة زادها 
الله تعظيماء إلى نحو إرتفاع قامةونصف من جهاتها الأربع صوئًا لها من الأيدي أن تنتهبّها 
اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة. 
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ذكر شعائر الحج وأعماله 


وإذا كان في أول يوم من شهر ذي الحجة تضرب الطبول والّبادب في أوقات 
الصلوات ويكرة وعشية  Laud!‏ بالوسم البارك. ولا تزال گذكك الی یوم الصود الی 
عرفات (226)ء فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة 
بليغة يعلّم الناس فيها مناسكهم ويُعلمهم بيوم الوقفة, فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس 
بالصعود إلى منىء وأمراء مصر والشام والعراق وآهل العلم یبیتون تلك الليلة بمنی. وتقع 
المباهاة والمفاخرة بين هل مصر والشام والعراق في |یقاد الشمم. ولکن الفضل في ذلك لاهل 
الشام دائمًاء ala‏ كان اليوم التاسع رحلوا من منی بعد صلاة الصبح إلی عرفة فیمرون في 
طریقھم بوادي مُحَسّر؛ ویهرولون فیه. وذلك مه 


ووادي محستر هو الحد بين مزدلفة ومنى (227) ومزدلفة بسیط من الأرض فسیح | بين 
جبلین» وحولها مصانع وصهاريج للماء مما بنته زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة 
آمیر الومنین هارون الرشید, وبین منى وعرفة خمس أميالء وكذلك بين منى ومكة أيضًا 
شا اال 


ولعرفة ثلاث آسماء. وهي عرفة, وجَمْع, والشعر الحرام (228)ء وعرفات : بسیط من 
الارض فسیح آفیح تُحدق به جبال = وفي آخر بسيط 0 io‏ الرّحمة, وفیه الوقف. 


آیضا الإساك نن انز هر ین سقی هس فاد ن الجمّالين رما استحثوا كثيرًا من 
الناس وحذروهم الزحام في ja‏ واستدرجوهم الی آن بصلوا بهم بطن عرنة فیبطل 


(226) يستعمل اين بطوطة كلمة عرفات هكذا بالجمع ويستعملها فيما بعد بالأفراد : عرفة؛ ويظهر أنه يقصد 


بالأولى السهل الذي يوجد جنوب غربي عرفة الذي يحمل اسم جيل الرحمة. 

(227) ورد في كتاب نيل الايتهاج لأحمد بابا ص 95 الطبعة الحجرية عن < خليل المكي مفتي مكة سالف 
الترجمة أنه سئل عن بطن مُحسر ليحرك الناس فيه إبلهم, فأجاب إن ن الموضع تنوسي بالتمالؤ على ترك 
السنة المشروعة فيه وهي التحريك (الهرولة) ثم قال : الظاهر أنه هذا وأشار الى ما يحاذي الجامع التي 
le Nr et ker‏ و تعلیق 189 . 

(228) وقع هنا خطأ غریب نتج عن سوء فهم من ناسخ الرحلة لما ورد في رحلة اين جبير التي تتحدت عن 
الزدلفة على أنها هي بالذات الشعر الحرام ولها اسم تالث وهو جمع. وقد کانت الشاعل توقد علی تل 
بها يحمل اسم قزح > ولقد كانت المزدلفة هي موقف قریش في الجاهلية اذ کانت لا تقف بعرفات, ومعنى 
هذا أن الموقع الذي له أسماء ثلاثة هو المزدلفة وليس عرفات ... ! رحلة ابن جبير ص 134 وانظر معجم 
البلدان, مادة المزدلفة وقزح وعرفات. 
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ES RO‏ > منقطم عن الجبال, وهو من 

رم منقطع بعضها عن بعض» وفي أعلاه قبة تنسب إلى أم سلمة رضي الله عنهاء . وقي 
ee ee‏ 
وفي قبليّه (220) جدارٌ فيه محاريب منصوبة يصلي فيها النّاس وفي أسفل هذا الجبل عن 
يسان المتقبل للكفية دار ee‏ إلى ادم عليه الفئلان..ومن سارها الصتكواتك 
التي کان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها , وحول ذلك صهاریج وجباب للما.. وبمقربة 
منه الوضم الذي یقف فیه الامام ویخطب ویجمم بین الظهر والعصر. وعن یسار العلمّین 
للمستقبل آیضا . وادي LY‏ وبه آراك آخضر یمتد في الارض امتدادا طویلا 


وإذا حان وقت التَّفْر أشار الامام المالكي ہیدہ ونزل عن موقفه فدفع التاس all‏ دفعة 
ترتج لها الأرض وترجف الجبال فيا لَه موقفاً كريمًا . ومشهدا عظيمًاء pepe‏ جو النفوس um‏ 
عقباه. وتطمح الامال اٍلی نفحات رحماه. جعلنا الله ممن خصه فبه برضاه. 


یومنذ آرغون الدوادار (230) نائب اللك الناصر, وحجت في تلك السنة ابنة اللك الناصر. 
وهي زوجة آبی بکر بن آرغون الذکور, وحجّت فیها زوجة اللك الناصر السماة بالخوئدة. 
وهي بنت السلطان العظم محمد أوزبك ملك لسرا وخوارزم. وأمیر الرکب الشامی سیف 
الدین الجویان )232( 

ولا وقم النفر بعد غروب الشمس وصلنا مردلفة عند العشاء الخرة فصلینا بها الفرب 
والعشاء جمعا Legis‏ حسبما جرت سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ ولا صلينا الصیح 
بمزدلفة غدونا منها الی منی بعد الوقوف والدعاء بالشعر الحرام. ومزدلفة كلها موقف إلا 


ومن مزدلفة بستصحب أكثر الناس حصیات الجمار iz.‏ مستحب؛ ومنهم من بلقطها 


(229) بلاحظ أن كلمة (قبليه) سبق قلم وإذما هي غربی بسیط عرفات .. 


(230) کانت وقفتي في حجتي الاولی بوم الائنین 9 ذي الحجة 1378 = 15 بونیه ۱۷50 وقد صادفت ذکری 
ميلادي التامنة والثااثين. . وقد سجلت في مذكراتي وقتها التنویه بدقة النظام الذي ضبط تحرك تلك 
الأمواج البشرية الهائلة على اختلاف شرائحها الاجتماعية... ومن لايشكر الناس لايشكر الله ! يراجع 
التعلیق رقم ۱۱9. 

(231) سلطان مفولي كان يحكم جنوب الروسيا 1.041-1312-742-712. وقد تزوج الملك الناصر بابنته 

تولونبگ ale Tulunbeg‏ 1320=720 لکنها طلقت بعد تمان سنوات 


(232) القصد الی جوبان النصوري التوفی بدمشق عام ۱328-728 (الدرر ۵, 78 ۰ 79) 
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حول مسجد الخيف (233)ء والأمر في ذلك واسع» ولا انتهى الناس إلى منى بادروا لرمي 
جمرة العقبة» ثم نحروا وذبحوا. ثم حلقوا وحلوا من کل شیء الا النساء : والطیب حتی 
يطوموةظواف الإفاكنة el ei all wad, of‏ 
توجه أكثر الناس بعد أن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الإفاضة: ومنهم من أقام إلى اليوم 
الثاني وفي اليوم الثاني رَمّی الناس عند زوال الشمس بِالجَمْرة الأولى سبعة حصيات. 
وپالوسطی کذلك, ووقفوا للدعاء بهاتین الجمرتین اٍقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا کان الیوم الثالث تعجل الناس الانحدار إلى مكة؛ شرّفها الله بعد أن كمل لهم ري تسم 
وأربعین حصاة, وکثیر منهم آقام الیوم الثالث بعد یوم النحر حتی رمي سبعین حصاة. 
ذکر کسوة الکعبة 

وفي یوم النحر بُعثت کسوة الکعبة الشريفة ‏ من الرکب الصري |لی البیت 
الکریم,فوضعت قي سطحه, فلما کان الیوم الثالث بعد یوم النحر أخذ الشیبیون في |سبالها 
على الكعية الشريفة: وهي كسوة سوداء حالكة من الحریر مبطنة بالكتان. وفي أعلاها طراز 
مكتوب فيه بالبياض : جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا الاية, وفي ساثر جهاتها مر 
مكتوية بالبیاض فیها آیات من القرآن وعلیها نور لائح مشرق من سوادها. 


ولا کُسیت شمّرت آذیالها صونا عن آيدي الناس. واللك الناصر هو الذي بتولی کسوة 
الكعية الكريمة ویبعث مرتبات القاضی والخطیب والائمة والوذنن والفراشی والقومة وما 
یحتاج له الحرم الشریف من الشمع والزیت في کل سنة. 


وفي هذه الأيام || تُقتح الكعبة الشريفة كل یوم للعراقیین والخراسانیین وسواهم ممن 
يصل مع الركب العراقي» وهم یقیمون بمكة بعد سفر الرکبین : الشامي والصري آريعة آیام. 
فیکترون فیها الصدقات علی الجاورین وغیرهم. ولقد شاهدتهم یطوفون بالحرم لیلاً فمن لقوه 
في الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضّة والثياب. وكذلك يُعطون للمشاهدين الكعبة 
الشريفة. وربما وجدوا إنسانًا نائمًا فجعلوا في فيه الذهب والفضة حتى يفيق! وما قدمت 
معهم من العراق سنة ثمان وعشرین (234) فعلوا من ذلك کثیرّا؛ وأكثروا الصدقة حتى رخص 
سوم الذهب بمكة, وانتهی صرف الثقال اٍلی ثمانية عشر درهم (235) ثقرة لکثرة ما تصدقوا 
به من الذهب. 


(233) الجمرات عم جغرافي علی مواقع معروفة - یذکر الهروي آن قبر آدم بمسجد الخیف 


(234) الصواب سبم وعشرون - ۱337 کما سياتي. 
(235) کان الصرف العادي للمثقال عشرین درهما. 
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وفي هذه السنة ذكر إسم السلطان أبي سعيد ملك العراق على المنبر وقبّة زمزم. 


ذكر الانفصال عن مكة شرفها الله تعالى 

وفي الموفى عشرين لذى الحجة (236) خرجت عن مكة صحبة .مير ركب العراق 
البهلوان (237) محمد الحويح بحاعن مھملین: وهو من أهل الوصل, وكان يلي إمارة الحاج 
بعد موت الشيخ شهاب jill gull‏ وكان شهاب الدین سخیا فاضلاً عظيم الحرمة عند 
سلطانه یحلق لحیته وحاجَیّه علی طريقة القلندرية, ولا خرجت من Se‏ شترفها الله تعالی. 
في صحبة الامیر البهلوان الذکور اکتری لی شقة محارة (238) اٍلی بغداد, ودفع اٍجارتها من 
ماله ' وأنزلني في جواره. 

وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مَرٌ في جمع من العراقیین والخراسانیین 
والفارسیین والاعاجم لا تحصی عدیدهم, تموج بهم 3 الأرض موجا ويسيرون سير السحاب 
التراکم. فمن خرج عن الرکب لحاجة, ولم تکن له علامة بستدل بها على موضعه: dic Jad‏ 
لکترة الناس. 

وفي هذا الرکب نواضح کثیرة لابناء السبیل یستقون منها الاء وجمالٌ لرفع الزاد 
للصدقة ورفع الأدوية والأشرية والسكر لمن يصيبه المرضء وإذا نزل الركب طبخ الطعام في 
قدور نحاس عظيمة تسمی all‏ وأطعم منها أبناء السبیل ومن لا زاد معه. 
صدقات السلطان أبى سعيد ومكارمه (239). 





(236) هذا التاريخ یوافق 17 نونبر 1326. 
(237) کمة الب عاضر كاسني رتغي فى ی سس ر - عن القلندرية راجم ابن بطوطة 
cc (238)‏ 3 تعني الهودج المزدوج؛ والشقة : الجانب أو اليثم من الحارة وهو من التعاییر u pall‏ في 
الرحلة يعنى خصص له نصفا من محفة تسع نفرين وقد ترجمها کیب "The Half of double litter‏ 
وترجمها الاثنان .10.5 : “la moitier d’une double litiere”‏ 
)فده معلوية تستدق أن نعف عتدها اعرف عن إمدياء سب السلمین في توفیر الحمابة الطبیة 
الطایا یا تحمل الزاد و le yal‏ انآ دید با ELE‏ يَنْدَهِ سلطان 
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سعيد ابن مولانا قامع الكقارء والآخذ للاسلام بالثأر. آمیر السلمین آبی یوسف. قدس الله 


رجع. وفي هذا الرّكب الأسواق الحافلة؛ والمرافق العظيمةء وأنوا ع الأطعمة والفواكه. 
وهم يسيرون بالليل ويوقدون الشاعل آمام القطار والحارات, فتری الارض تتلالاً نوا واللیل 
قد عاد نهارًا ساطفًاء ثم رحلنا من بطن مر إلى عسفان. ثم إلى خليص. ثم رحلنا أريع 
مراحل ونزلنا وادي السمككء ثم رحلنا خمسا ونزلنا في u‏ وهذه المراحل اثنتان في اليوم 
: إحداهما بعد الصبح والأخرى بالعشيء ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء وأقمنا بها يومًا 
مستریحین, ومنها إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث. ثم رحلنا فوصلنا ٍلی طيبة مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثانيةٌ وأقمنا بالمدينة» كرمها الله تعالی, ستة أيام واستصحينا منها 
الماء لمسيرة ثلاث. ورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة يوادي العروس فتزودنا منه الماء من حسّيان 
يحفرون عليها في الأرض فینبطون ماء عذبا مَعینا. 

ثم رحلنا من وادي العروس ودخلنا آرض نجد وهو بسیط من الارض مد البصر 
فتنسمنا نسیمه الطیب الارج ونزلنا بعد آربع مراحل علی ماء یعرف بالعسيلة (241). ثم 
aie la,‏ | ونزلنا با Sal‏ (242) فيه أثارٌ مصانع كالصّهاريج العظيمة:؛ ثم رحلنا 
إلى ماء یعرف بالقارورة (243), وهي مصانع مملوءة بماء الطر مما صنعته رُبیدة ابنة جعفر؛ 
رحمها الله ونفعها, وهذا الوضم هو وسط أرض نجد. فسیح طیّب النسیم صحیح الهواء 
نقي التربة معتدل في کل فصل, ثم رحلنا من القارورة. ونزلنا بالحاجر, وفیه مصانم للماء 

)240( علق فانسان مُونطي سامحه الله على ابن جُزي أنه تصيّد الفرصة عندما جری ذکر السلطان آبي 

سعيد (المشرقي) ليُكيل المدح والثناء للسلطان أبي سعيد اتا تملّقًا لحفيده أبي عنان !! 

(241) لم نتمگن من تحديد مكان وادي العروس اما الحُسيلة فتقع على بعد 125 كيلوميتر من المدينة 
النورة.. 

(242) موقم لنجم قدیم وهو على بعد 26 ميلا غرب من العسيلةء و ظهر علی خريطة حديثة تحت |سم نقرة 
وقد تحدث ابن جبير هنا ص ۱26۵ عن ابار ومصاتم کالصهاریج العظام .. 

(243) هكذا يرسمها ابن بطوطة تقليداً لابن جبيرء وبرسم اليوم هكذا القَرَْرَى وهو على بعد 2! ميلا غربًا 

من الرحلة القابلة : الحاجر. أسعد سلیمان عبده : فهرس كتاب صحح الأخبار. 
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ورہما جقّت فحفر عن ا ماء في الجفار (2+4). ٹم رحلنا ونزلنا سميرة )245( وهي أرض غانرة 
في بسیط فیه شبه حصن مسکون, وماوها كثير في آبار الا أنه رُعاق ويأتي عرب تلك الارض 
بالقتم والسسفن واللین فیبیغون ذك من الحجاج بالتیاب الخام. ولا پبیعون بسوی نك تم 
رحلنا ونزلنا بالجبل المخروق (246). وهو في بیُداء من إ الارض وفي أعلاه تقب نافذ تخرقه 
الرّیح. ثم رحلنا منه [لی وادي الکروش, ولا ماء به, ثم سرینا لیلا وصبّحنا حصن قَيْد 
(247)؛ وهى حصن كبير في بسيط من الأرض يدور به سورء وعلیه ربض وساکنوه عرب 
یتعیشون مع الحاجٌ في البیع والتجارة. وهنالك يترك الحجّاج بعض أزوادهم حين وصولهم 
من العراق إلى مكة شرفها الله تعالى: فإذا عادوا وجدوه. وهو نصف الطريق من مكة إلى 
بغداد» ومنه إلى الكوفة مسيرة اثني عشر یومّا في طريق سهل به المياه في المصانع. 

ومن عادة الركب أن يدخلوا هذا الموضع على تعبئة وأهبة للحرب إرهايًا للعرب 
المجتمعين هنالك وقطعاً لأطعامهم عن الركب. 


وهنالك لقينا آميري العرب Lady‏ | فياض وحيار واسمه بكسر الحاء واهمالها وياء آخر 
الحروف وهما أبناء الأمير مهنا بن عيسى (248) ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لا 
یحصون کثرة. فظهر منهما المحافظة على الحاج والرّحال والحوطة لهم: وأتى العرب بالجمال 
والغنم فاشتری منهم الناس ما قدروا علیه. 


(244) الجفار جمم جفرة : الارض التسعه. 

(245) هي سمیراء الحالية علی بعد نحو ثلائة وعشرین میلا غربا : آربعین كيلو مترا شمال شرقي 
| 

(246) یقع الجبل الخروق علی بعد آربعین کیلومترا جنوب غرب حصن فیّد الآتي مباشرة. 

(247) فید : یقع علی الخط 27*08 شمالا وخط 28 .427 شرقًا. 

مفترق طرق هام قديم لقاقلة الحجاج, ویقول یاقوت : فيد في نصف طريق مكة من الكوفة. يودع فيها 
الحجاج آزوادهم وما یثقل من أمتعتهم عند أهلها". وقد عوض في القرن التالث عشر الهجري بالحائل 


(HA il) 
ذکر ابن بطوطة هنا ثلاث شخ بد موی کرو لت ایو زامن أولا فیاض بن‎ )248( 
ER BE مھت الذي ولى الامارة من قبل اللك الناصر‎ 


وام حبار ين مهنا فق كان ن بدوره أمير العرب .. de‏ دو له ال مان 
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ثم رحلنا ونزلنا الوضع ا معروف بالأجُْر (249) ویشتھر باسم العاشقيْن : جميل 
ویئینه (250)ء ثم رحلنا ونزلنا بالبیداء ثم آسرینا ونزلنا رود (25۱), وهي بسیط من الارض 
فيه رمال منهالة؛ ويه دور صغار قد أداروها شبه الحصن, وهنالك آبار ماء لیست بالعذبة» ثم 
رحلنا ونزلنا الثعلبية (252)» ولها حصن خرب بازائه مصنع هائل يُنزل إليه في درج؛ ويه من 
ماء الطر ما یعم الرکب, ويجتمع من العرب بهذا الموضع جممٌ عظيم فيبيعون الجمال 

والغنم والسمن واللبن, ومن هذا الموضع إلى الكوفة ثلاث مراحل (253)ء ثم رحلنا فنزلنا ببركة 
المرجوم؛ وهو مشهد على الطريق عليه كوم عظيم من حجارة وكل من مر به رجمه. ويذكر أن 
هذا الرجوم كان رافضيًا فسافر مع الركب يريد الحج فوقعت بينه وبين أهل السّنة من 
الأتراك مشاجرةٌ فسب بعض الصحابة فقتلوه بالحجارة؛ وبهذا اموضم بیوت کثيرة للعرب. 
ويقصدون الركب بالسمن واللبن وسوی lls‏ ويه مصنع (254) كبير يعم جميع الركب مما بنته 
زبيدة» رحمة الله عليهاء وكل مصنع أو بركة أو بئر بهذه الطريق التي بين مكة ويغداد فهي 
من کریم آثارها جزاها الله خیرا. ووفی لها آجرها... ولولا عنايتها بهذه! الطريق ما سلكها 


‘ 
احد . 


(249) حاليا يعرف بالأجفرء “وقد كان المكان في تلك الفترة آهلاً پالسکان, وا لأجفر جمع جفر وهو الینر 


الواسعةء على بعد 28 ميلاً عربيا من فَيْدد. وحسب اين رسته فانه كان به مسجد جامع للصلاة. 


(250) كان الشاعر جميل - وهو من قبيلة عذرة - هو هو الذي انشا le gi‏ من الشعر الرومانتيكى المعروف تحت 
اسم الشعر العذري, آغلبه کان موجها الی حبیبته بثينة 

(251) زود بوجد علی بعد ثلائین كيلو مترأ من الاجفر» ویسمی آیضا الخزيمية تسبة الی خزيمة بن خازم 
التميمي 203 - 819 وقد قام هذا القائد الكبير بانشاء آبار في هذه المحطة. على بعد 0 ميلا غريا من 
سے ا ۴ شمالا وخط 16 7 شرقا حوالي 75 ميلاً انجليزيًا شمال شرقي قيد 

(252) تقع الثعلبیة علی بعد ستین کیلومیترا من زُرود ویھا شبه حصن, انظر ابن جبیر ص 164. 

(253) هنا أيضا وقعت إساءة قراءة لنص ابن جبير الذي يقول یو الموضع (يعنى الثعلبية) ) إلى 
على مقربة من الكوفةء وبين هذه المناهل مياه موجودة لكنها لاتعم وو تو سو 1 الكلام 
ليعوض كلمة المناهل" بکلمة المراحل وهذا غير دقيق ... ویعد هذا تحدت ابن جبير عن القتال الشديد 
على الماء فى محطة التعلبية الذي أودى بسبعة رجال .. 
فان الحطة التي تقع بین الثعلبية وبین الشقوق هي البطائية و البیطان علی بعد 28 ميلا غريا من 
الثعلبية. 
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ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالمشقوق (255) فيه مصنعان بھما الماع العذب 
الصافي. واراق الناس ما کان عندهم من الاء وتزودوا Lila, ai Lagi‏ ونزلنا موضعا يعرف 
بالتنانیر (256) وفیه مصنم ممتلی بالاء ثم آسُرینا منه واجتزنا ضحوة برْمَالة (257) وهی 
قرية معمورة بها قصر للغّرب ومصنعان للماء وبا كثيرة» وهي من مناهل هذا الطریق. تم 
رحلنا فنزلنا الهَيْتَمَيْن )258( وفیه مصنعان للماء ثم رحلْنا فنزلنا دون العقبة العروفة بعقبة 
الشیطان (259)» وصعدنا العقبة فی الیوم الثاني وليس بهذا الطريق وَعْرُ سواها علی آنها 
ليست بصعية ولا طائلة, ثم نزلنا موضعا | بسمی واقصة (260) فيه قصر كبير ومصانع للماء 
معمور بالعرب: وهو آخر مناهل هذا الطريق 


وليس فيما بعده إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع ماء الفرات؛ ويه يتلقَّى كثير من 
أهل الكوفة الحا ويأتون بالدقيق والخبز والتمر والفواکه, ویهنی الناس بعضهم بعضًا 
بالسلامة» ثم نزلنا موضعا یعرف بلورة (۰)261 فیه مصنمٌ کبیر للماء» ثم نزلنا موضعا یعرف 
بالساجد (262) فیه ثلاث مصانع؛ ees‏ موضعًا یعرف بمنارة القرون (263). وهي منارة 
في بیداء من الارض بائنة الارتفا ع مجللة بقرون الفزلان, ولا عمارة حولها, ثم نزلنا موضعا 


(255) يسميه ابن جبیر الشقوق, ویذکر ابن رسته والهمدانى أن الشقوق على مسافة 22 ميلا غريا من 


البطانية. 

(256) التنانير جمع تنور ا موقد ٠‏ ريّما أخذ اسمه من المواقد لارتفاع حرارته. 

(257) زمالة لعلها رُبالة على بعد 19 ميلا غربا من الشقوق على خط 43-45 شرقا و ۱9۳26 شمالا 

(258) يعطي ابن رسته والهمداني لهذه المحطة اسم قاع في الخريطة الحاليةء تقع على الخط 43-40 شرقا 
وخط 29*46 شمالا یا تن تیال ار ر ااك ار ال 

(259) تقع عقبة الشيطان على بعد أربعين گیلو مترا من الرحلة السابقة علی الخط 30*۱۱ شمالا 
وخط 62 "43 شرقا. 

)260( كانت (واقصة) مركزا هاما في القرون ٠ a‏ وهي تقع علی الخط "43*43 شرقا و خط 30*35 

E‏ هی و Es‏ شمال شرقي واقصة غرب ll‏ الجميلة التي تحمل اسم 
الأهوار التى كانت أخر زيارة لى لها يوم 198/11/6. انظر 11, 2ء ت 

(262) یتحدث ابن جبیر هنا عن موضم فیه آثار بناء یعرف بالقرعاء وفیه مصنع ماء وله ستة مخازن وهي 
E ee‏ و می کا الكتب تحصرها ولا تضيطها هذا 
Lasts Lasts‏ أن ابن بطوطة كان يسير بدقة علی خطی ابن جبیر .. 

(263) وصف لنارة القرون. مأخوذ من ابن جيير الدي يحتوي على أخبار أكثر دقة عن هذه الصومعة المجللة 
كلها بقرون الغزلان ولولا ضعف سند تلك الاخبار لا ثبتناها يقول ابن جبير . وتقع القرون على بعد 26 
میلا انجلیزیا من الساجد. 


Yan nen. 


یعرف بالعذیب 264۱) وهو واد مخصب عليه عمارةٌ؛ وحوله فلاة خصبة فیها مسرح للبْصر. 
راتا Else‏ 
رو ale eb zes ee‏ 
3 کو ++ الله ع وكات Gen, Geese‏ هاي 
افتتحها سعد رضی الله عنه وخریت فلم یبق منها الآن الا مقدار قرية کييرة وفیها حدانق 
الفخل: ونها يسارع مخ هاة القرات. 





All )264(‏ مركز ماء بين القادسية والمغيثة هو حد العراق في العصر الوسيط وكان من منازل حاج 
من ذكرها. فمن ذلك قول عبد الله بن الحارث شاعر بنی عباد. 

(265) يوم بُحَرُوَى ويوم بالحقيق ویو * م بالغذیب ویومٌ بالْیْصاء ‏ كانت القادسية موقعاً للمعركة 
بطوطة فإن القادسية لم تكن اطلاقا مدينة عظيمة ويظهر حسب فقرته الأخيرة أن القادسية التبست عليه 
بالمدائن حيث يوجد الآن طاق كسرى وقير سلمان الفارسى على ما أسلقناة. 


ANG 


العراق وفارس 
الفصل الخامس 


العراق وقارس 


(عراق العرب وعراق العجم) 


التّحّف الأشرف 

٥‏ من التَّجَّف إلى البصرة حيث سيبتدئ الجلد الثاني من السفر الأول 
۵ من البصرة الی اصفهان 

3 مدينة اصفهان والخروج إلى شيراز 

3 مدینة شیراز 

۵ من شیراز الی بغداد 

۵ مدینه بغداد 

ت رحلة إلى تيريز عاصمة سلّطنة عراق العرب والعجم 

GIG ومجاورته ثم حجّه مرة‎ di God 
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العراق وفارس 
ill Use‏ 


ثم رحلنا منھا [أي القادسیة] فنزلنا مدینة مشهد علي بن آبي طالب رضي الله عنه (۱) 
بالنجّف. وهي مدينةٌ حسنة في آرض فسيحة صلبة من آحسن مدن العراق واکثرها ناسا 
وأتقنها Ugly Sli‏ آسواق حسنة نظيفة. دخلناها من باب الحضرة فاستقبلنا سوق البقالین 
والطباخین والخبازین. ثم سوق الفاكهة ثم سوق الخیاطین والقيسارية, ثم سوق العطارین نم 
باب الحضنرة حیث ]] القبر الذي یزعمون (2) آنه قبر علی عليه السلام. وبازائه الدارس 
والزوایا والخوّانق معمورة آحسن عمارة وحیطانها بالقاشاني (3). وهو شبه ll‏ عندنا, 
لکن لونه شرق ونقشه آحسن. 
ذکر الروضة والقبور التي بها 

ویدخل من باب الحضرة الی مدرسة عظيمة یسکنها الطلبة والصوفية من الشيعة» 
ولكل واردر عليها ضيافةٌ ثلاثة آیام من الخبز واللحم والتمر مرتین في اليوم؛ ومن تلك المدرسة 
يدخل إلى باب القبة وعلى بابها الحُجّاب والنقباء والطواشية (4), فعندما يصل الزائر يقوم 
الیه آحدهم أو جميعهم: وذلك علی قدر الزاثر فیقفون معه علی العتبة ویستأننون له» ویقولون 
: عن آمرکم یا آمیر الومنین ‏ هذا العبد الضتّعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية. فان 
آذنتم له وإلاً رجع ! وان لم يكن أهلاً لذلك فأنتم هل الکارم والستّتر ! ثم یأمرونه بتقبیل 
العتبة, وهي من الفضة وكذلك العضادتان, ثم يدخل القبّة: وهي مفروشة بأتوا ع البسط من 
الحریر وسواه وپها قنادیل الذهب والفضة. منها الکیار والصغار: وفي وسط القبة مصطبة 
معا و بان خفن Uh ale‏ الات قرف اه سس ساس الم ان 


(1) علي بن أبي طالب رابع الخلفا ء الراشدين وابن عم النبي رصهره. ٠‏ ولی الخلافة بعد مصرع عثمان سنة 
8 مدينة الكوقة | اقبة التي تقع شمالا 

er‏ ی 
عائشة مناهضة الامام علي فكانت وقعة الجمل عام 36 التي ضاع فيها آلاف الناس ثم وقعة صفين 37 
التي شنت في أعقاب عزل معاوية من ولاية الشام...وكان ما كان من اختلاف كلمة المسلمين... إلى أن 
قتله بالكوفة دار خلافته عبد الرحمن بن ملْجَم 40 < 661... و النجف تقع بظاهر الكوفة؛ ويها قير أمير 
المؤمنين الذي كنا نتردد عليه آثناء مقامنا بالعراق. 

(2) تعبير ابن بطوطة "بالزعم" لان الصادر التاريخية ليست على كلمة سواء حول الموضوع... 

(3) القاشاني نسبة إلی قاشان, مدينة في إيران بين إصفهان وقم, شهيرة بانها مرکز لصنع الفخار اللژن 
بالازرق والاخضر. وتوازي هذه الكلمة باللهجة المغربية كلمة الزلّيج التي وردثنا عن الإسبانية 
(Lapis lazuli) : sy5¥ duujlill 0 Layyus 83,4! (Azulejo)‏ 


)4( الطواشیة : الخصیان. 





421 


امرس مھ مقار ات للسفارة العراقية بالرباط 





۹41 


418/1 


العراق وفارس 





غلبت علی الخشب بحیث لا یظهر منه شي» وارتفاعها دون القامة وفوقها ثلاثة من القیور. 
یزعمون أن أحدها قبر آدم عليه الصلاة والسلام, والثاني قبر نوح علیه الصلاة والسلام. 
والثالث قبر علي رضي الله عنه, ويين القبور طسوت ذهب | وفضة فيها ماء الورد والمسك 
وأنوا ع الطيب يغمس الزائر يده في ذلك, ويدهن به وجهه تبركًا. 


وللقبة باب آخر عد عتبته أيضا من الفضة وعليه ستور من الحرير الملوّن يفضي إلى 
تم كروي الس نیسای ی ماقم الق رل أربعة أيواب, 


عتبتها فضهة وعلیها ستور الحریر. وآهل هذه الدينة کلهم رافضية. 


وهذه الروضة ظهرت لها کرامات ثبت بها عندهم آن بها تسعد رض الق 
فمنها أن في ليلة السابع والعشرين من رجب. وتسمى عندهم ليلة ا مخيا (5) یو تى الى تلك 
الروضة بکل مقَعّد من العراقین وخرسان وبلاد فارس والروم فيجتمع الثلاثون والأربعون 
ونحو ذلك, فإذا كان بعد العشاء الأخرة جُعلوا فوق الضريح المقدس, والناس # ينتظرون 
قيامهم وهم ما بين مصل وذاكر وتال ومشاهد للروضة فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أو 
نحو ذلك قام الجميع أصحًاء من غير سوءء وهم يقولون : لا إله الا الله, محمد رسول الله, 
عليٌ ولي الله (6). 


وهذا آمر مستفیض عندهم سمعته من الثقات ولم أحضر تلك الليلة. لكني رأيت 
بمدرسة الضياف ثلاثةٌ من الرجال آحدهم من آرض الروم والثاني من اصبهان والثالث من 
خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني آنهم لم یدرکوا (ليلة الحیا) وآنهم 
منتظرون أوانها من عام آخرء وهذه الليلة یجتمم لها الناس من البلاد ویقیمون سوق عظيمة 
مدة عشرة أيام وليس بهذه المدينة غرم ولا ماس ولا وال وإنما یحکم علیهم نقیب 
الاشراف, وآهلها تجار. یسافرون في الاقطار, وهم آهل شجاعة وکرم. ولا يضام جارهم. 
صحبتهم في الأسفار. فحمدت صحبتهم, لكنهم عُلوا في علي رضي الله عنه. 

ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر للروضة نذرًا إذا برئ 
ومنهم من یمرض رأسئه فیصنم رأسّا من ذهب و فضة ویاتی به اٍلی الروضة فیجعله النقیب 
في الخزانة, وکذاك الید والرجل وغیرهما من الاعضاء. وخزانة الروضة عظیمة فیها من 
الأموال ما لا يضبط لكثرته. 


(5) ليلة المخيا توازي الليلة المعروفة عند أهل السنة تحت إسم ليلة المعراج. 


(6) علي ول الله ... تعبیر یستاثر بە أهل التشيّع ومايزال الآذان إلى الآن على ذلك. 
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العراق وفارس 
ذکر نقیب الاشراف 


ونقیب الاشراف مقدّمٌ من مك ل العراق ومکانه عنده مکین, ومنزلته رفيعة وله ترتیب 
الأمراء الكبار فى سفره؛ وله الاعلام والأطبال, وتضرب الطیْلخانة عند بابه مسا وصباحا: 
واليه حكم هذه المدينة ولا والی بھا سواہ ولا مغرم فیها للسلطان ولا لغیر ه. 


وكان النقيب في عهد دخولي إليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوي (7) نسبة 
إلى بلده آوّہ (8)ء من عراق العجم, أھلھا رافضة؛ وكان قبله جماعة يلي كل واحد منهم بعد 
صاحبه, منهم جلال الدین بن الفقیه, ومنھم قوام الدین بن طاؤوس, ومنھم ناصر الدين مطهر 
بن الشریف الصالح شمس الدین محمد الاوّفري من عراق العجم. وهو الآن بارض الهند من 
ندماء ملکها, ومنهم ‏ أبو عُرّة بن سالم بن مها بن جَمَاز بن شيحة (9) الحسيني الدني. 


حكاية الشریف آبي ae‏ 

کان الشریف أبو غرة قد غلب عليه في أول أمره العبادة» وتعلم العلم واشتهر بذك. 
وكان ساكنًا بالمدينة الشريفة کرّمها الله. في جوار ابن عمه منصور بن جمّا أمير المدينة» ثم 
أنه خرج عن الدينة واستوطن العراق وسکن منها بالطة. فمات النقیب قوام الدین بن 
طاژوس فاتفق آهل العراق علي تولية آبي غرة نقابة الاشراف, وکتبوا بذلك ٍلی السلطان آبي 
سعید فأمضاه ونْقَّدَ له اليرليغ (۱0). وهو الظهيرء بذلك. وبعشت له الخلعة والاعلام والطبول 


محمد all‏ وت هذا at al‏ الذي ee‏ أولجايتو للمذهب 

الشيعي A ei es ae tee bale‏ .. قلت : ولا أعلم صلة بين هذه الشخصية 

N (8)‏ اليها تقس ايها ices‏ سا 
الاوقي ne ee ۳2 a‏ و وہ Li:‏ من أوّہ 
dal‏ کے كاب ao)‏ أمراء بل الحرام . عبر عصور e‏ سم د الاح زياد il‏ مک 
المعارف الطائف iste‏ - نشكر بالمناسبة الباحثة el:‏ هالة ت التواتي. .. هذا وقد al‏ او 
4 تعليق 185). 

(10) الكمة fi dal on (tal)‏ (منواي) وقد وتفنا على استعمالها حتى في الوقائق الدبلوماسية. المغربية أيام 
fl ol‏ ويرسمها أحيانا ساب سي لمش ياي می ا اہ التازي لتاديخ als‏ 
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على عادة التّقباء ببلاد العراق. فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والزهد | وتصرف في الأموال 
تصرفًا قبيحا فرفع أمره إلى السلطان؛ فلما علم بذلك أعمل السفر مظهرًا أنه يريد خراسان 
قاصدا زيارة قير علي بن موسی الرّضنی (۱۱) بطوس, وكان قصده الفرار. 


يريد بلاد الهند فرجع أكثرهم عنه وتجاوز هو أرض خرسان إلى السند فلما جاز وادي السند 
العروف بینج آب. ضرب طبُوله وأنفاره, فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التتر أتو للإاغارة 
علیهم. وأجفلوا إلى المدينة المسمّاة بأوجًا. وأعلموا La yao‏ ہما سمعوه فرکب فی عساکرہ 
واستعدٌ للحرب وبعث الطلایع فرأوا نحو عشرۃ من الفرسان وجماعة من الرجال والتجار ممن 
a‏ العراق آتی وافدا علی ملك الهند فرجع الطلايع إلى الأمير. وأخبروه بكيفية 
الحال, فاستضنعف عقلّ الشریف لرفعه العلامات وضریه الطبول فی غير بلاده ! 


ودخل الشريف مدينة أوجا وأقام بها مدة تضرب الأطيال على باب داره غدوة وعشيةء 
وكان مولعا بذلك. 


ويذكر أنه كان في أيام نقابته بالعراق تُضرب الأطبال على رأسه فإذا أمسك النقار 
عن الضربء يقول له : زد نُقَيْرَة يا نقار ! حتى لقب لذلك. 


وکتب صاحب مدينة آوجا الی ملك الهند بخبر الشريف وضربه الأطبال بالطريق وعلى 
باب ff Lutes Syd oslo‏ ورفعه الاعلام. وعادة أهل الهند أن لا يّرفع علمًا ولا يَضرب طبلاً إلا 
من أعطاه الملك ذلك ولا يفعله إلا فى السفر وأما قى حال الاقامة فلا يُضرب الطبل إلا على 
باب الملك خاصة بخلاف مصر والشام والعراق فان الطبول تضرب علی آبواب الامراء. فلما 
بلغ خبره إلى ملك الهند كره فعله وأنكره وفعل في نفسه. 


ثم خرج الأمير إلى حضرة الملك وكان الأمير كَشلُوخانء والخان عندهم أعظم الأمراءء, 
وهو الساکن بملتان کرسي بلاد السند. وهو عظیم القدر عند ملك الهند یدعوه بالعم لانه کان 
ن ان السللان غرا sls gad‏ اہ على قتال الستلطات عاط الذنه عسررشتاه: 
قد قدم علی حضرة ملكة الهند ‏ فخرج الملك إلى لقائه, فاتفق أن كان وصول الشريف في 


عظیم. زرته لثاني مرة أوائل يونيه ۱996 صحبة ولدى يسر فرأيت الفرق الشاسع ازاء زيارتي عام 
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ذلك اليوم وكان الشريف قد سيق الأمير بأميال وهى على حاله من ضرب الاطبال فلم برعه الا 
السلطان في موكبه فتقدم الشريف إلى السلطان فسلم عليه وساله السلطان عن حاله؛ وما 
الذي جاء به, فأخبره ومضی السلطان حتی لقی الامیر کشلُو خان, وعاد إلى حضرته ولم 
یلتفت إلی الشریف ولا آمر له بانزال ولا غیره. 


وکان اللك عازمّا علی الستفر الی مدينة دولة آباد. وتسمی آیضا بالکتکَة بفتح الکافن 
والتاء العلوة التي بینهما, وتسمی آیضا بالدَیْجر (۱2) وهي على مسيرة أربعين يومًا من 
مدينة دهلی حضرة اللك, فلما شرع في السفر بعث الی الشریف بخمسماية دینار دراهم: 
وصرفها :من ذفن DW all‏ زخنسة ۴ زعشرون دیتارا ء وقال لرسوله ال فلل إن اراد 
الرجوع الی بلاده فپذا زاده. وان آراد السفر معنا فهی نفقته بالطریق, oly‏ آراد الاقامة 
بالمضره ف فة سى ازجم فاع الشتریف اك كان ته أن جزل ل الخلا كنا 
فن عا ع ا و او عة الان او ن is‏ اه 
بخواجه جهان, وبذلك سماه اللك وبه بدعوه هو وبه یدعوہ سائر الناس, فإن من عادتهم أنه 
سی سی انیم قياف ای لاس هماد از فة ار قت اوتا ماف 
الی الجهان من صنذر وغیره, فبذلك یخاطبه ull‏ وجمیم الناس, ومن خاطبه بسیوّی ذكك لزمته 
العقویة, فحاکدت لا الودة تب الوزیر والصنزیف قلدسن آلبه ورفع قبره ولاطف ال بحتن 
dl, u um‏ وأمر له بقریتین من قری دولة آباد. وآمره آن تکون |قامته بها. وکان هذا 
الوزير من أهل الفضل والروءة ومکارم الاخلاق والحبة في الغرباء والاحسان الیهم» وفعل 
الخير واطعام وعمارة الزوایاء فاقام الشریف یستقل القریتین ثمانية آعوام: وحصتل من ذلك 
pb Lake YL‏ آراد الخروج فلم یمکنه فاٍنه من خدم السلطان لا یمکنه الخروج الا باٍذنه. وهو 
محب في الفرباء فقلیلاً ما یأذن لاحدهم في السراح فأراد الفرار من طریق الساحل فرّد 
مکه«وقدم الحضترة ورغت من الوزیر آن یماول قضیة افسترافه: فطلظف الوزیر فی ات 
حتى أَذِنَ له السلطان في الخروج عن بلاد الهند وأعطاه عشرة آلاف دینار من دراهمهم. 
وصرفها من ذهب المغرب ألفان وخمسمائة دينار فأتى بها في بَدْرَة فجعلها تحت فراشه؛ ونام 
عليها لمحبته قي الدنائير وفرحه بها وخوفه أن يتصل لأحد من أصحابه شيء منها فانه كان 
بخيلاً. فأصابه وجع في جنْبه بسبب رقاده عليهاء ولم يزل يتزايد به وهو خد في حركة سفره 
إلى أن توفى بعد عشرين يومًا من وصول البدرة الیه. وآوصی بذك الال للشریف حسن 


ir) (12) 


۵ الحصن القدیم العروف في (0::30]) والذي سّمّی دولة آباد من لدن السلطان محمد بن 
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الحرّاني (13). فتصدق بجملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلي من آهل الحجاز والعراق 


ما عسی أن یبلغء وكذلك السودان لا يتعرضون لمال الأييض ولا يأخذونه؛ إنما يكون عند 
الكبار من أصحابه حتی یاتی مستحقه(14). 


وهذا الشريف أبو غُرة(15), له أخ اسمه قاسم سكن غرناطة مدة, وبها تزوج بنت 
الشريف أبى عبد الله بن ابراهيم الشهير بالمكّي. ثم انتقل إلى جيل طارق فسكنه إلى أن 
استشهد بوادي كُرَة(16) من نظر الجزيرة الخضرا» وکان بُهْمَةٌ من البّهم لا يصطلى بناره, 
خرق العتاد في الشجاعة» وله فيها أخبار شهيرة عند الناس؛ وترك ولدين هما في كفالة 
ربيبهما الشريف الفاضل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفیس الحّسّیني الکربلائي 
الشهير ببلاد المغرب بالعراقي )17 وكان |[ تزوج أمهما بعد موت أبيهما ات عون 
محسن لھما جزاہ الله خیرا. 


(13) الحرانی بالحاءءکما یوجد فی مخطوطة الخزانة اللكية. ولم نجد له ترجمةً فیما نتوفر علیه من مصادر 


فهل القصد الی الحسن الحلي ؟ درر ۱58.2 ؟ 

(۱4) آثار ابن بطوطة هنا مسالتین فقهیتین : الأولى : بيت المال الذى يعتبره المالكية عاصبا خلاف ما 
عند الهند. والثانية مال الاجانب اي نجد الفقهاء یجعلونه لأهل دینه من کورته - پراجع باب الجهاد 
روا وک و 

٠‏ بلوطة حول الشریف قاسم متا تعخبر من الأهدية بمكان نا ا قدمد من معلومات هاما تال بعش 
len‏ ء الجغرافية التي لو وجدنا ما يسندها یه فی تا غ عاقات آشراف اف 
راا قتا ل ر الشهيد قاسم الخ, وہ نا لم یلست ای اد ted‏ ا ت الا انا نؤمن 
دائما بمصداقية الرحالة ا مغربى - الدرر 2. 204-75 - راجع التعلیق رقم 9 والتعلیق 73 من الفصل السابق. 

3 : الکتابة الصحيحة للکلمة : وادي کرت ویسمی آیضا وادي کورتش -Guada cortes‏ . وفي 
زیادء وإليه ينتسب قتع حصن فجن وقد ذه محمد بن حسين في بعض أمداحة عنصو 


ويجرى هذا ات Barrios‏ ما aia hoe‏ مہ زودني بهذه 


ساس تا نکن هي اضر با يراي هرن RAT‏ 
... النفح 6 ص 375 


Alt wok esi‏ آن آبا عبد الله هذا کان حیا عام ۱359-760, زمن السلطان آبي سالم الرينی 

المبايع في هذا التاريخ» ونحن نرى أن ابن بطوطة يتحدث عنه بقوله (جزاه الله خير!) مما يعنى أنه 
معاصر له ویعرفه ... وقد وقفت علی طرة في مخطوطه ابن بطوطة بباریز التي تحمل رقم 2288 نقلا عن 
ea‏ المسناوي تقول ما يلي : هذا السید الشهیر هو من آجداد الشرفاء العراقیین بفاس 
وهو أول من قدمهامنهم حسبما يظهر من بعض رسوم شرفهم التي لتى وقفنا عليها” . وهذا ما نقلته 
مخطوطة "الإشراف على بعض من حل بفاس من مشاهير الأشراف” عيب الى لالت ابن لطاع 
ee 3 gall‏ القرویین یوم I‏ ربعا 7 ذى القعدة 
72ء : السلوة ۰۱ 157- التازي تاریخ القرویین ج 111 712 - التاریخ الدبلوماسي المقرب 
7س 206 نعلي 1 
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المخطوطات الثلاثون للرحلة : مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس - مخطوطات الخزانة 
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مخطوطة لشبونة - مخطوطة حمودة - مخطوطة اللمسي - منتقی الرحلة للبيلوني. مخطوطة 
الفاتيكان - مخطوطة الفيومي - منتخب الرحلة لمؤلف مجهول - نسخة ضومباي النمساوي. 
الاريعة الذین کانوا وراء ٍنجاز الرحلة : آبو عنان - ابن ودرار -ابن جزي - ابن بطوطة 
بین مارکو بولو واين بطوطة 
رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 
اهتمام الکتاب العرب بالرحلة 

دراسات نقدية 

النقوش كمصدر لابن بطّوطة 

الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 

مکان رحلة اين بطوطة من آدب الرحلات 

الفصل الاول : الفرب الکبیر : تقدیم ابن جزي للرحلة. شرح منهاجه, بداية حدیث ابن بطوطة 
عن مفادرته طنجة» وصوله لتلمسان ومصادفته السفارة التونسية هناك - بجاية - تونس - 
طرایلس 

الفصل_الثانی : مدينة الاسكندرية - الحلة الکبری - من القاهرة الی حدود البحر الاحمر الحرب 
بین البجاة وپین الماليك , العدول عن السفر بحرا والعودة للطریق البرّي عبر بلاد الشام. 

الفصل الثالث : الشام وفلسطين. من غرّة الی القدس, من عسقلان إلى حلب. إلى جبلة واللاذقية 
الفصل الرایع : الحجاز. من دمشق الی مدينة الرسول, من المدينة إلى مكة - مكة وعادات أهلها 
- الانقصال من مكة الی العراق. 

الفصل الخامس 

العراق وقارس (عراق العرب وعراق العجم) النجف الاشرف - ذکر الروضة والقبور التي بها - 
ذکر نقیب الاشراف - حكاية الشریف آبي غرة - خبر استشهاد الشریف قاسم آبي غرة في 
ضواحي الجزيرة الخضراء. 
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يضم هذا الكتاب أخبار رحلات ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار. وهذه الرحلات التي تبين أن ابن بطوطة 
برحلاته هذه إنما يمثل المواطن الإسلامي الذي طاف أرجاء العالم 
الإسلامي في القرن الثامن الهجري بدافع المغامرة والتجارة أو 
حب الرحلة المجردِء سيبقى دليلا على وحدة الشعر الإسلامي 
أيامها دی أمصار الاسلام المتعددة. Gus‏ قدم من خلال رحلته هذه 
کثیراً من المعلومات التاريخية عن مناطق معروفة؛ ومناطق أخرى 
في الشرق الاقصی وفي بعض مجاهل أفريقياء لم تكن معرفتها 
واسعة الانتشار ان لم تکن معدومة أحپانا. من هذا المنطلق پسعی 
.المحقق إلى إبراز هذه الهدف من خلال كتابه هذا 
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